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الاهداء 


الى قائد المسيرة التارحية 


قطرات دم من شهداء مايس .194١‏ 
الى بحر الدم لقادسية صدام المجيدة. 


الى الأرواح الثائرة النافرة الى السماء! ! 
هن حرب هايس ١94١‏ ضد الاحتلال البريطاني. 
الى حرب أيلول 19/٠‏ ضد العدوان الايراني. 


الى روح الاخت - مديحة - السلان 
صاحبة هذه المذكرات 


أنا أخوك -يامديحة- وكم من أخ لم تلده أمك! ! أنا وأنت -يامديحة- من طينة واحدة 
وسلالة واحدة يجمعنا قدر واحد وهم واحد وجيلٌ واحد ويحدونا أمل واحد في الحياة! ! فأنا 
. وألك عفواءفأتت وأنا من مواليذ. (العشريتات). ملقك ولدت سبنة 183 وولدت الس سئة 
88 ... ولنات آنا بعد اعلكان الدستور الفقاق قلات ستوات ووثلاث أننت يعد تشيوب الليرف 
العالمية الأولى بثلاث سنوات في ١411‏ أي في سئة (سقوط بغداد) عندما تراجع الجيش العئاني 
أمام الحيشل البريطاني في تلك الحرب الضروس ! أقول «سقوط بغداده محازيا لا تأريخيا لأن 
الاحداث الجسام والعواصف الموج لم تستطع ولن تستطيع أن تسقّط بغداد من حساب الواقع 
والتأريخ ومن حساب الزمان والمكان! ! والعكس هو الصحيح فقد إستطاعت بغداد بقوة 
الصمود وصلابة العود ان تسقط كل تلك الفترات المظلمة واللاحضاريه واللااستقلالية 
واللاانسانية من حساب التاريخ والحضارة.. تماما.. كما هي تسقط اليوم آخر الغزوات البربرية 
: والخمينية والصهيونية والاستعارية في عهد القائد المنصور صدام حسين - حفظه الله - 

اذن فأنت وأنا -يامديحة- الأخت تجمعنا وحدة المولد والتأريخ والقدرء وتجمعنا كذلك 
وحدة مواكبة النضال الوطني والقومي منذ ثورة (العشرين) 'ضد الانكليز فثورة زوجك الشهيد 
ورفاقه الأحرار في سنة 1944١‏ ضد الإنكليز فثورة الرابع عشر من تموز 1484 باعتبازها الثورة ' 
التي ثأرت لأبطال (7 مايس) يوم علقوا على أعواد المشانق ويوم احتلت بغداد والعراق من 
جديد على يد الاتكليز وعملاتهم ! ! 
وعدا رابطة المولد والتأريخ والقدر فنحن رفيقا طريق آخر انه طريق التربية والتعليم فلقد بدأنا من 
نقطة العلم والمعرفة بل من نقطة الاشعاع الفكري التي لولاهاء لماكان هذا التطور الهائل السريع 
في العالم ولأصبحت الدنيا شريعة غاب! ! كما شاركنا معأ عن طريق الكتاب والمنباج رسل 
الجيل من زميلاتنا وزملائنا في عكس أضواء العلم والمعرفة على الأجيال الصاعدة فكان لك ولي 
اسهمان متواضعان في سجل (الجنود المجهولين) من رسل العم والمعرفة الذين حملوا مصابيح الهداية 
والنور أمام المدلحين وأوقدوا الشموع الكبيرة لقهر الظلام والجهل والامية في هذا البلد الحضاري 
الأصيل الخالد منذ آلاف السنين.. 


إذن لد كنا 0 الأخيت الكرقّة الملهمنة- على موعد واحد مع التأريخ والميلاد والقدر 
والكتاب وني دائرة الضوء هذه و أو الواخخد منا الأعر] ! ولأول مرة وبعد (15) عانياً فو 
ميلادك الجيد يكون لقاؤنا لقنا لا محازياً اذ تلتتي العين بالعين والقلب بالقلب والفكر بالفكر 
فتجلس الأخت والأخ على مائدة واحدة في دارك ودار المرحوم (محمد سلان) شقيق الشهيد 
(محمود سلان) خالد الذكر والفكر وعنفوان الوطنية والتضحية والفداء وصولجان الفروسية 
والعقيدة كان ذلك هو اللقاء الأول الذي جمعنا في دارك 19717 بوساطة (الأخ الحبيب) طارق 
محمود سان الذي أعطى الكثير من صحته وحريته وسلامته وثقافته لهذا الوطن ولما يأخذ حتى 
الحد الادنى» من حقه وهؤ رجل تربية وقانون ونضال وأبن شهيد يشار إليه بالينان! ! 

أي أختي المناضلة ! ! لقد كان اللقاء الأول -كيا ذكرت- حول مائدة الغنذاء في دارك فكان 
حديئك «السهل الممتنع قد ترك انطباعاته العميقة في ذهني وروحي وكانت طريقة عرضك 
لمسلسل الوقائع والأحداث يزيدني اثارة وتشوقا للاسّاع فأنت من السيدات النوادر اللواتي 
عركن الأيام والأعوام طوال حقبة من تأريخ النضال الوطني الحاد وانت التي دخلت بوابة 
التأريخ مع زوجك الشهيد الخالد لانك جديرة بكل: هذا ولأن قوة 5 والصبر والتصبر 
والتأمي هي رمز الخلود والبقاء! ! وفي مذكراتك هاته الي أشرف اليوم على اعادة كتابتها 
وصياغتها ونشرها من الشواهد مايكني لأن يطلق عليك التأريخ صفة «المناضلة) العراقية العربية 
التى ضربت بسهم وافر في ميادين الجهاد والنضال عبر اعوام طوال تقال وعبر العراق وتركيا 
وايران والمانيا وغيرها حتى ثورة 70-١1‏ تموز التي أرست تلك الثورات التحررية على صخرة 
الوحدة الوطنية والقومية.. ْ 

وتبعف يسا الأخت فلان ععجلت الماسي الي عشتبااق أجلك ورحيلك قبل الاوان فان عزاءنا 
في هذا هو أنك- وأنت الباقة العطرة-قد خافت لأهلك ولوطنك هذه السيرة الذاتية. والوطنية 
كيه يها وصاقا-وسارمةة 20 بذاتها لنشر القم والمثل وترسيخ العقيدة والايمان... 

فأنت أنت ثورة الأمل والطموح وثورة جروا على الخضوع والختوع.. . وإني -أيتها 
الت لفخور بهذه الصلة الروحية والوطنية التي تربطني بك وبأبناء الشهداء الآخرين وفي 

طليعتهم الاخوة الأعزاء طارق محمود سلان؛ ور بيعة صلاح الدين الصباغ ؛ وفيصل فهمي سعيد 

وك .. وكا تعلمين يدا انه بدون الموت لا تعرف البطولات والعبقريات وأن الموت هو 
الهدف الحق مادامت الطبيعة الاصيلة الحقة غير قابلة للزوال والفناء والامر أحلى واغلى من كل 
هذا عندما يكون الموت شهادة» ف سبيل العقيدة وا حرية والوطن ! ! وكل نفس ذائقة الموت 
واذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون! ! وإذا صح ما أقول -وهو صحبح- بأن 
هنالك في العراق -يامديحة-- عروس نضال فان هي الا أنت وان زفاف العروس هذه في موكب 


. 


التأريخ يكون من خلال نشري هذه المل كرات المؤثرة والملهمة لهذا الجيل الثوري الجديد الذي 

يمف اليوم قلعة خصينه ة وطودا شاعنا أمام كل التنحدياث والمؤامر فت فرحاك رحاكه ا با الألبوح 
وق شهيدة عقيدة ونضال وزوجة شهيد وأبنة شهيد! ! وشابيب الرحمة والرضوان على 
اإحوية الاحرار الخالدين وباقات ازاهير ور باحين عطرة على عل اكيم الطاهرة والبقاء هدا 


الوطن الضامد: الغالي, غل. مسر الخلود.. 


أخوك 
شاكر علي التكرببي 


قليلة هي مذكرات الزعماء والرجال. المتميزين التى تثير «العواطف والعواصف» في نفوم, 
القراء وابناء الجيل وتبصرهم بالماضي القريب والبعيد عبر التأريخ. وأقل من تلك المذ كرات هي 
مذكرات النسوة النوابغ اللواني رافقن أزواجهن في بطولاتهم وتضحياتهم وشاركنهم في السراء 
والضراء وأرتضين عن عقيدة وايمان الوقوف معهم والى جانبهم في سوح القدر الواحد والمحم 
الواحد والمصير الواحد! من أولئكن النسوة المتميزات في هذا المجال ؛السيدة الجليلة مديحة 
السلان زوجة الشهيد البطل محمود سلان» وأم المغيرة والدكتور معد سلان.. فلقد كتبت مذ كراتها 
بحروف ملتهبة من نار ونور وروح ثورية نادرة وعواطف مشبوبة ودموع ساخنة غزارء والت على 
نفسها أن تبق مجهولة في مذكراتهاء وهي المعروفة بصبرها وجلدها وتضحياتها... 
ولكني-ولافخر- استطعت بعد جهدٍ جهيد ورجاء متواصل لدى الأسرة الكريمة ان أحصل على 
هذه المذكرات التي تقع في دفتر ونصف الدفتر من القطع المتوسطء وأن يكون لابن أخي 
(حسام الدين عبد العزيز العلي) الفضل في انتزاع هذه المذكرات من وارثها الأخ الدكتور (معد 
سلان) ابن صاحبة المذكرات. وانه-والله- يسرني ويشرفني أن أتولى إعداد وصياغة هذه 
المذكرات وئشرها ويخاصة بعد ثورة ة السابع, عشر/الثلاثين من تموز 1154.. الثورة الثئىي كانت 
وماتزال كرية مع «الأكرم منا جميعا» الشهداء الذين رووا شجرة الحرية والتحرر بدمائهم 
الطاهرة وه هى صاحبة المذكرات هذه!؟ 
وماذا عن مذكراتها؟؟ - 

من هنا يكون التعريف بها والحواب فأقول....منذ إثنتبي وسبعين سنةء أي في سنة ١9117‏ 
عل وجه التحديدء مققةتسيعدادسيلك الرشيد ومنارةناحد اللليدة. عل يد االاتكلير الفلغاة 
البغاة» ودخلوها دخول «لمحررين» لا الفاتحين! ! على حد تعبيرهم بعد أن أصبح «الرجل 
المريض» العاني على سر ير الموت » ومال العلم الأغضر» ال الاتتكاس + ويدات مص الخلافة, 
بالغروب وراح الحالمون بالانتصار الذي تحقق في الحرب العامة الأولى يرمون «الخارطة الجديدة» 
منطقة الشرق الأوسط ولأور باكلها وللعالم أجمع . .. في تلك السنة ذاتها )١1811(‏ أنجبت بغداد 
مولودة جديدة قدر لها ان تلعب دوراً ما في مرحلة ما من تاريخ العراق الحديث ؛ ؛ وأ ن عق الل 
جانب زوجها (الشهيد) ورفاقه الشهداء الأحرار وقفة كلها فخر وعزة وشهادة على وطنية المرأة 
. العراقية المناضلة.والمرأة العربية بوجه عام... تلك الطفلة البغدادية» إنها «مديحة السلان» صاحبة 
المذ كرات الي فقدت أباها العسكري ولا تنيثق عيناها للوجود 'وذلك 3 حصار الكوت في 
الحرب اليَامة آلاى| يفك أله اخترقت ضدره 'زضاصة انكليزية بغر سانيا عا لى أثرها لمتزج دمه 


. 


الطاهر مع دماء الشهداء الأحرار التي تدفقت شلالات هادرة تسق تربة هذا الوطن الحبيب من 
اجل الحرية والاستقلال وتثبيت كيان العراق الحديث بعد أن سقط محده العباسي منذ قرون 
وقرون» وتوالت عليه الغزوات البربرية الكثيرة عبر التأريخ؟ ش 
وقد تبيأ كذلك هذه المولودة البغدادية «مديحة» أن تتربى تربية نضالية على مستوى العائلة 
وامجتمع والوطن وأن تتخرج من دار المعامات فتشارك في حقول التربية والتعلم واعداد الجيل وأن 
فاك م زوجها الشهيد البطل محمود سلان في حرب الانكليز. أوفي ثورة مايس سنة ..١1914١‏ 
لقد أثرت: حاسة ألم في نفسية مديحة وكانت وهي الطفلة المدللة-عند جدتها وأمها تتساء رن 
أبيها-الشهيد-وأين هو؟ كلا ترددت كلمة-بابا- على شفاه صديقاتها الصغيرات ولم 
حظ-تمديحة- بحواب حقيق من جدتها وأمها سوى أن «بابا» مسافر وأنه سيعود عا قريب! 
وما عي الا أن تعترم غائلة-مديمة- السقر الى تركيا للترويح عن النفس وتبديل الاجواء 
الكثيبة وقد وصلت الى -قونية-إحدى مدن الاناضول» ولكن سرعان ماتستقر العائلة على أمر 
, جديد فتقطع سفرتها الى تركيا وتقفل راجعة الى -حلب- إحدى المدن السورية الكبرى ‏ ؛ 
وذلك في ظروف محروبة يلعلع في أجوائها إزيز الرصاص» ويم عليها الحلع والجزع والارهاب. 
وهناك في «حلب» تتلق دروسها الابتدائية وتقوى رغبتها الملحة في الدخول الى مدرسة الطب 
بومذاك ولكنها لم توافق على ارسالها الى -أمرنكا- لاستككال دراستها هنالك.. وتمر الأيام 
مراعاء نعود وعائلتا' الى االوظن, القبيب العرزاق» حبك تكن برفاة عدي الأثيزة إلى قلبيا 
باعتبارها المربية الاولى لها قبل أمها وباعتبارها الحادبة العاطفة على -المدللة مديحة-والمثل الأعلى 
لها بل معبودتها الوحيدة في دنيا العائلة ! ! وماهي الا أن تتجاوز -مديحة-مراحل الطفولة وإلضبيا 
واإفاقة والشباسة وتؤويج بق عرد زان الذي #اتعتل منزلة عسكرية مرموقة ؛ ومنصباً 
ادارياً وعسكرياً في الكلية العسكرية حيث كان استاذ الفروسية فيها لا ينازعه منازع في هذه 
المهارة التي اصبحت من اختصاصه النادر؛ وقد تخرج الكثيرون من الطلاب على يديه. ...من هنا 
واتاه الحظ عندما اختاره الملك فيصل الأول مسستشاراً لديه وتم تعيينه في البلاط الملكي.. 
وبعد زواج السيدة -مديحة-صاحبة المذكرات من -محمود سلان- تبدا صفحة جديدة بل 
صفحتان جديدتان مشرقتان في تأريخ العائلة... صفحة الأمومة الى تتجسد في «عبقرية» المرأة 
في الحنو على أولاد زوجها طارق وعدنان... تماماً... كا الحنو على أولادها والعمل على خلق جو 
عائلٍ مئالي متحرر من المشا كل والعقد النفسية لانها تدرك بفكرها وتربيتها العالية بأن «العائلة» 
المؤاسكة المثالية هي وسحدها' أميبان امجتمع المثالي املع وصافيحة وطلية العرص: اي 
المشاركة الفعلية في بناء:الوطن والعمل على تحريره من الاستعار/ الانكليزي «والحكم المزدوج» و 
«التبعية» الأجنبية التى يعاني منها العراق يومذاك وذلك بالوقوف الى جانب زوجها المناضل البطل 
محمود سلان. 
١٠‏ 


سيدة في التجربة 


نجربة اضافية تعيشها-صاحبة المذكرات- استطاعت ان تختبر من خلالها الناس من حوها 
وذلك عندما اصبح زوجها -محمود سلان- مرافقاً للملك -غازي- ورفيقه واستاذه في الفروسية 
ومن الرائع والممتع أن يقرأ جيل الثورة في تلك -المذ كرات- مواقف وتصرف هذه السيادة عندما 
اصبح زوجها -محمود-محسودا من قبل البعض لانه كان مرافقا للملك غازي واستاذه ثي. 
الفروسية-كا ذكرت وذا الخطوة الأولى في البلاط الملكي ولدى الملك بالذات: فقد حرص 
-جلالته- على إبقائه ببذه المناصب والمسؤوليات المرموقة استثناء من القانون العسكربي النافذ 
-حينذاك- والذي كان ينص على العمل في الوحدات المتنقلة والبقاء في تلك المواقع لمدة 
محدودة! من هنا أصبح غود شود من لذن بعقن السكرين: وندأت للق السيدة 
زوجته تدرك لأول م أعراض الحسد والانانية والاثرة الي تضطرب بها نفوس «بعض» 
الحا كمين - وتؤثر تأثيراً سلبياً على محريات الأمور العامة وينشأ عنبا ذلك الاصطراع الظاهر 
والخني بين الشخوص وبين مراكز القوى الحا كمة ذات النفوذ في البلاط الملكي والسلطة 
الفينية؟ ان ثللك الألجواء الي كان يعيشتها' زوجها وتتعكين علييا بضيورية غير مياشرة. بل 
وبصورة مباشرة الحيانا قد أضافت نحربة جديدة الى نجارب صاحبة المذ كرات والقت بعض 
الأضواء على مسرح الحكم الملكي والقصر الملكي الذي كان يمور بالتيارات المتناقضة الكثيرة 
وعلى شخصية الملك غازي القوية ورؤساء الوزارات والأعيان والنواب ذوي الصلات القريبة 
من البلاط ! بالاضافة الى رؤساء الاركان ووزراء الدفاع في تلك «الحقبة الملكية» التي كانت 
تعيش الصراعات الحادة بين البلاط من جهة وبعض رجال الحكم -من غير البلاطبين- من 
جهة اخرى. وبين الساسة الطامعين في الحكم انفسهم ! وبين الساسة الذين هم موضع ثقة 
الانكليز من جهة والساسة الذين يسعون للتحرر من النفوذ الانكليزي من جهة اخرى وبخاصة 
التحرر من قيود معاهدة )١47*0(‏ الجائرة والتتى قيدت حتى النطف التي ماتزال -يومها- في 
الأرحام! ! 

وقد تطرقت السيدة -مديحة-الى وزارة حياميق الهاشمي -- او اسيارك» العرب. 

كا كان يسميه القوميوث يومذاك» واصرار - الهاشمي » ؛ على تبديل الحاشية الملكية من اجل 
مصلحة البلاط الملكي ومصلحة الملك بالذات ! كبا كان الحاشمي يبرر ذلك في مجالسه الخاصة 
والغافة. .. 
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اضيف الى ماتقوله - صاحبة المذكرات - ان حكومة المرحوم ياسين الماشمي التي تألفت 
سنة 214170 وهي اقوى الوزارات السابقة كانت قد وضعت مسودة لانحة باسم قانون (حماية 
البلاط الملكي والملكية في العراق) ولكن الملك - غازي - لم يوافق على استصدار وتشريع مثل 
هذا القانون» لانه اعتبره تقييدا لحرية الملك والبلاط » وخروجاً على الدستور الذي ينص على ان 
(الملك مصون وغير مسؤول). 

وكنا يومها - ونحن شباب الثلاثينات - نطلع على بعض مايدور من جدل واراء في الاوساط 
العامة حول هذا الموضوع ؛ وعلى الاشاعات والاراجيف الكثيرة حول وجود خلافات بين الملك 
من جهة» وياسين الهاشمي وحكومته من جهة اخرى, وخاصة بعد ان زار الهاشمي البصرة 
وأرتجل خطابه التاريخي المشهورء وبعد ان الغى الاحزاب كلها بما فيها حزبه (الاخاء الوطني) » 
ووضع منهاجه الاصلاحي الذي كان سيئفذ خلال عشر سنوات قادمة! ! 

وتتطرق - صاحبة المذكرات - الى الرسالة التي كان تسلمها زوجها - محمود سلان. 

فسلمها بدوره الى رئيس اركان الجيش - طه الحاشمي - وفيها اشارة الى اتهام - لبكر 
صدتي - بالتامر على النظام القائم ولم يصدق - طه - بذلك لان «بكراً اخوه - على حد تعبيره ! 

تقرأ في المذكرات تلك شيئا عن موقف (نوري السعيد) وزير خخارجية - ياسين الهاشمي - 
من - محمود سلان - وعن العلاقات السلبية والايجابية» والصداقات والصراعات بين المسؤولين 
الكبار» والتي كان ها الدور الفعال في «فبركة؛ وصناعة الاحداث المريعة في العراقف» حيث 
نضجت وتفجرت في حركة مايس .154١‏ 

التي 'عبدت الطريق الى ثورة )١4(‏ تموز سنة 1488» وكانت «الجسر الاول؛ الى حياة 
سياسية ووطنية جديدة» وكانت الفيصل الحاسم بين الملكية الي جر عليها الدهر اذيال النسيان» 
والجمهورية التي ماتزال تتكالب عليها المؤامرات من الداخل والخارج ! 


مديحة وتوفيق رشدي اراس 

وتروي - مديحة السلان - قصة او لوحة تاريخية بعد انقلاب - بكر صدقي - سنة /19180» 
وعندما كان - طه الحاشمي - في تركيا بمهمة رسمية وهو رئيس اركان الجيش في وزارة اخيه 
(ياسين الحاشمي -)! وماذا قال توفيق رشدي اراس وزير خارجية تركيا يومذاك؟ ورئيس الوفد 
التركي لتوقيع ميثاق وسعد اباد؛ في طهران. فلقد جاء توفيق رشدي أراس الى العراق بطريقه الى 
ايران. وعند قدومه الى بغداد - والكلام لصاحبة المذكرات - كان قد أخبر زوجي بانه عندما 
كان في تركيا كان قد تلق من وزارة الخارجية العراقية برقية ترجو فيها اخبار - طه الحاشمي ٠بان‏ لا 
يعود للعراق توا بسبب الانقلاب العسكري بقيادة - الجنرال - بكر صدثي ؛ والقضاء على وزارة 

ذلا 


«الهاشمي » الكبير» وتشكيل وزارة جديدة برئاسة - حكة سلهان ... ومن المصادفات 
العجيبة - كما يروي اراس ان - طه الهاشمي - كان مدعوا على مائدة العشاء في دار توفيق 
رشدي اراس في تلك الليلة ! فم كان منه - اي اراس - الا ان اخنفى البرقية ولم يشعر - طه - 
بها! ! وبعد انتهاء الحفلة وانصراف المدعوين بما فيهم - طه الحاشمي -! 

اتصل - اراس - تلفونيا بالحاشمي في دارهء وانبأه بأنه قادم اليه الليلة لامر هام! 

ولدي وصوله اعرب عن اسفه بان يقدم له تلك البرقية - غير السارة - والواردة اليه من 
بغداد... ويقول - اراس - بانه كان ينتظر «رد الفعل» من جانبة الهاشمي » ولشد ماكان 
عجبه من تلك اللحظة التأريخية ! 

اذ اطلع - الحاشمي - على البرقية » و بعد ان قرأها طواها بكل هدوء » واعادها الى «اراس» 
شاكرا اياه لاطلاعه عليها ولم يقلق من اي شي 


حديث مع اراس 


وتستطرد - صاحبة المذكرات - في الحديث عن - اراس - حيث يسأل زوجها - محمود 
سلان - عن رأيه في الانقلاب العسكري وني الحكم الجديد؛ وبعد ان اعرب محمود - عن رأيه 
بذلك قال له - اراس.... ولكني - ياعزيزي - ارى بأنه من الصعوبة بمكان تغيير هذا الوضع 
الجديد لان - بكرا - داهية! ! ولم يعقب زوجي بشي على رأي - اراس - سوى بابتسامة ! ! 

وهناء وبدوري - كمعلق - على هذه اللوحة التأريخية اقول بان من حى - اراس - 
ولاغرابة في ان يرى مثل هذا الرأي في انقلاب - بكر صدثي - الداهية كما وصفه! ذلك لان 
- اراس - لايدرك تماما تلك التيارات والصراعات على الحكم في العراق» ولايتفهم تماماً تلك 
الروح الوطنية الملتهبة الموجهة ضد.الانكليز والحكم المزدوج في البلاد. لان «نوري السعيد» 
الداهية هو الاخرء وابن العراق أصالة؛ كان يعتقد ان «ميثاق سعد اباد» وحلف بغداد «صمام 
الامن» والحصانة القوية للعراق والشرق الاوسط من الرجات والانقلابات وكل الحركات 
الثورية» وكذلك من تسرب الشيوعية والافكار المستوردة في ضو تعبير تلك المرحلة التأريخية ! 


اول محاولة لقتل محمود سلان 


ولاول مرة تكشف - صاحبة المذكرات - الستار عن الحاولة الاولى لقتل زوجها - محمود 
سلان - وعن رسالة تهديد سرية كانت وجهت اليه ونقش عليها صورة جمجمة ترتكز على 
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عظمتين ! 

فلم يخبرها - محمود - بتلك الرسالة وانما عثرت عليها بالصدفة 'في جيبه! 

وهنا يدور حوار - بطولي - بين محمود ومديحة » هوفي نظري «قة حوار» يدور بين زوج بطل 
ثائر» وزوجة توصى زوجها بالحيطة؛ والحذر في كل تحركاته اناء الليل واطراف النهار! لان 
عدوه - اي بكر صدثي - متآمر وداهية.... وتنهى ا حوار ببذه الكلمات (سر على بركة الله والله 
يرعاك). 

كا تكشف - صاحبة المذكرات - عن محاولة اخرى لالقاء القبض على - بكر صدقي - في 
احدى الحفلات الخاصة التي كان من المؤمل حضوره اياها... والقائم بتلك المحاولة - محمود 
سلان - ورفاقة وفهمي سعيد وصلاح الدين الصباغ وكامل شبيب... كما تسجل - اي مديحة - 
مقابلة عجيبة بين - محمود - و - بكر صدفي - يشاهد فيها - بكر - وهو يسرع في وضع يده 
على المسدس الذي كان امامه نحسبا لما قد يحدث ؛ ويقول - بكر - اهلا بك - يامحمود - كيف 
صحتك.. لان مخمودا كان - قبل المقابلة - مريضا ويكرر القول (اهلا بك.. الحمد لله على 
سلامتك».. وتعلق - مديحة - على هذا الموقف او اللقاء التاريخي بقوها (انه لمنظر مضحك 
حقا! ! اذ من يصدق ان حاكا يرتكب واعوانه كل الجراتم السياسية والاخلاقية ويشجع زمرته 
على الانحراف ويقتل الروح القومية» يحشى من رجل اعزل يدخل غرفته بناء على موعد سابق» 
فضلا عن ان هذا - الدكتاتور - محاط بعصابته ويتدلى من نطاق كل واحد منهم مسدس ضخم 
يضاهي مدفع رشاش بضخامته! ! ومن ثم تقارن - مديحة - هذه التشخصية المتوحسة 
المضطربة بشخصية - طه الهاشمي - الجريئة المثقفة » علما بأن - محمودا - كان قد اختلف مع 
- طه الهاشمي - عندما كان رئيساً لاركان الجيش قبيل انقلاب - بكر صدتي -... ولكن 
الخلافات الشخصية -كا يقول محمود سلان - لزوجته تذوب كلها في بوتقة المصالح العليا 
للبلاد؛ وان الذي يسعى لتحرير امته يتحمل كل شي بل يبون عليه حتى النني والسجن والشنق 
في سبيل الحرية والتحرر... 


محمود سلان ولعبة البولو! ! 


وتنحلاث مباحية - الملكرات عا فاساف زوجها .. محموة من لعبة -- البولو - الني "كان 
هو فارسها الاول حقاء وكيف نحا باعجوبة في احدى المباريات بسبب ضربة مميتة وجهها اليه 
لاعب من الفريق المقابل قصدا مستهدفا حياته؛ ولكن الله سلم» وكيف قام الدكتور - امين 
رويحة - بمعالجة زوجها على الوجه السلم... وامين رويحة هذا صديق حمم لآل - محمود سلان 
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الجنالبي - ومن الاطباء بل الحكماء المتميزين » ومن العائلة القومية العربية التي ضربت بسهم وافر 
في محالات الطب والتضحية والنضال» وللدكتور رويحة: هذا اصدقاء ومعارف كثيرون على 
مستوى العراق والوطن العربي الكبير» منهم كان" هذا التعليق» حيث كنت اعلق على بعض 
الكتب التي يصدرهاء وخاصة كتابه المشهور (التداوي بالاعشاب) كا احتفظ برسالتين 
شخصضيتين كان بعغث: بهبا الي من الآرذن الشقيق.: 


مقتل الملك غازي 


فحذتك- صاعة المل راث ع عن مقعل للك غازئ وتنضيب المللك فصل الثاني ملكا 
على العراق»: وعبد الاله وصيا عليه؛ كما تتحدث عن رغبة زوجها وزملائه العقداء الثلاثة ني 
تنصيب - عبد الاله - وصيا. لانه من العائلة المالكة ال هاشمية» وشاب تحجول و (عاقل) يومها 
في مقدوره ان يتحمل مسؤولية العرش في تلك الظروف الحرجة ! كما تتحدث - مديحة سلان - 
عن زياراتها لجلالة الملكة من حين لآخرء 'وتركز بالذات على زيارة التعزية بعدما نعي الملك 
غازي - رحمه الله - الى الرأي العام العراقي وللعرب أجمع جا مسجل هديق اللكة نذا 
بالذات. عسدما لقنت اننا الفاجع الآوك: وهلة... ترويئ الملكة القصة كالاق «.... اتبا'كانت 
جالسة في القصر الملكى ؛ وفجأة انطفأت الانوار» فهبت للاستفسار عن السيب فسمعت احد 
الذين تربوا في القصر يطلب النجدة» ويقول «احقونا»! سيدي مصاب.. سيدي مصاب حصل 
حادث للسيارة (وكانت العبرات تحنقها .) واسترسلت تقول... فركضت وهرعت بكل قواي الى 
محل الحادث فوجدت سيدي الملك - ك] كانت تلقبه - حيث كان يلقبها جلالته (بستي الملكة) 
فوجدته ملق ومغمى عليه والدم ينزف من رأسه... فوضعت يدي على قلبه فوجدت القلب 
مانزالك.قق: وهنا ظلبت اسعكضار الآطاء اإلسرعة وأعبت بالقاضرين أن .سعفوق يقطن - 
شاش - عسى ان يقف التريف. 

وكان كل واحد من حولي مرتبكا لايدري ماذا يعمل؟ وصرت امسك الجرح باي شي كان 
تقع عليه يدي.. ولكن الملك كان فاقد النطق». وكل شي يدل على انه فاقد للحياة سوى دقات 
قلبه ونظراته ! وخلت الدقائق التي تمر على اطول من الاعوام حتى جاءنا الدكتور (سندرسن) 
والدكتور (صائب شوكة) وغيرهما من رجال القصر. 

وكنت اهيب بهم الى ان يعملوا المستحيل لانقاذ حياته.. وقد اجروا الكشف عليه ولكنيم 
اضهوا واحدق يك أسلم الروح بعد برهة !... وتسترسل الملكة في الحديث فتمول.. وكان 
أحد الذين رافقوه في السيارة حيا وقد اصيب بكسر واحد في يده حيث روى لي صورة الحادث 
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المريع بقوله... عند عودة جلالة الملك من قصر الحارثية الى قصر الزهور ادار محرك السيارة وانطلق 
بها بسرعة - كا هي عاذته - دائما. وكان ان اصطدمت السيارة بعمود كهربائي ودارت حول 
نفسسها ووقفت.. ومن شدة الصدمة انفتح الباب وانسد ثانية على يد العبد ولم يفق من شدة الالم 
الا بعد لحظة رأى بعدها منظر سيده جالسا في مقعد القيادة والعمود نازل على رأسه والدم ينزرف 
منه ! ! وكان في السيارة شخص اخر من البوليس الحرس ولم يصب بسوْ! ! وقد رجت - 
مديحة - الملكة ان تتذرع بالصبر الجميل وتلوذ بالايمان وتضبط نفسها وعواطفها في هذا الحادث 
الجلل والمصيبة الكبرى الني اصيبت بها البلاد؛ وان لاتستمع الى الدعايات التي راح يشيعها 
المغرضون ودعاة السوء : وان يكون الملك الصغير - فيصل الثاني - سلواها وعزاءها الوحيد وانا 
لله نولنا اليه اععوقة: 


اجتاع خطير في دار محمود سان 


تطزقت:- مبائحية: لكات الى أخطر اجمّاع عقّد في دارها - دار محمود سلان - ذات 
مساء لتداول الاراء في اجمّاع محلس الوزراء الذي كان عقد في الصباح حيث قال فيه نوري 
المعيد:وؤير الخارسية سمت الاء. زيأن الانكلج غير مزتاجين من سالب المراق الخباللة زاك ورآء 
الأكمة ما وراءها! ! وانة لايتخمل اللسؤولية بعد الآن بأية حال ولابد.من تقديم امتقالته الى 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني «ولكن الكيلاني يرد عليه بأن العراق دولة مستقلة ذات 
سيآدةء ولايجوز التدخل في-سياستا الداخلية والخارجية" من قبل اي كان.... وهذا فآنه. اني 
الكيلاني - يقترح رفع احتجاج شديد اللهجة الى الحكومة البريطانية.. وللوزراء الدين لايوافقون 
على رفع مثل هذا الاحتجاج مطلق الحرية في تقديم استقالاتهم كا فعل زميلهم نوري السعيد . 
وانه - أي الكيلانٍ - مصمم على ذلك ولو بتي وحده في الوزارة! 

وهنا - وكا تروي مديحة والاجتاع في دارها - تكهرب الجو الوزاري. وحمى وطيس 
الجلسة ونزل الجميع عند رأي الكيلاني . وعدم تقدبم استقالاتهم ! ! وني تلك اللحظة تقدم - 
طه الفاشمى - من الكيلاني وسحب من يده استقالة نوري السعيد وقال للسعيد.. احتفظ ببذه 
الاستقالة هين ورود الجواب عن اختجاج الحكومة الذي ووفق عليه وهكذا كان.: 

وي اجماع المساء الذي اشارت اليه مديحة والمنعقد في دار محمود سلان جعل «العقداء 
الار بعة؛ وغيرهم من الوزراء والساسة الحاضّر ين يبنئون - الكيلاني - على موقفه الصلب هذا. 
ويعربون عن وقوفهم الى جانبه مها كانت التتائج وتطورت الأمور حفاظا على سيادة الدولة 
وكرامتها وسلطانها..: وماهي الا بضعة ايام حتى يأني الجواب من الحكومة البريطانية فاقترح 
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- نوري السعيد - ان يتلى الجواب بحضور الوصي عبد الاله والذي يشارك نوري السعيد رأيه 
وموقفه وميله للوقوف الى جانب السياسة البريطانية... 

وهكذا كان حيث انعقد الاجتّاع التاريي الخنطير في البلاط الملكي وكان الوصي - قبل 
تلاوة الجواب يعتقد بان الجواب في غير صالح العراق واذا بالجواب البريطاني على الاحتجاج 
يكذب حدسه وظنهء واذا بالحكومة البريطانية تقدم اعتذارها - في مضمون الجواب - الحكومة 
العراق وتأسف لما حدث» وتحمل السفير الأريطاني في بغداد مسؤولية كل ما حدث. وانها لاشأن 
لها البتة في اقالة الوزارة او بقائها في الحكم... كما ان الحكومة الامريكية - هي الاخرى كانت 
بعثت ببرقية الى حكومة العراق تشجب فيها تهور السفير البريطاني في بغداد وترجو حكومة العراق 
الوقوف ابدا الى جانب بريطانيا والحلفاء ضد دول المحورء الى غير ذلك من المواقف والصور التي 
سجلتها - صاحبة المذكرات؛ والتي لايستغنى اولئكم المعنيون بتدوين التأريخ عن الاطلاع 
عليباء واعتبارها جزءا من «الارشيف» الوثائق في تاريخ العراق المناضل المتوثب.. 


مفر- امدعة. عباعية الم كرات 
الى طهران بعد ثورة مايس ١44١‏ 


وبعد ان تفجرت ثورة (” مايس )١1941١‏ وفما كانت - طهران - يومذاك تمع بين فكي 
الكاشة حيث يكاد الروس يطبقون عليها من الشمال والانكليز من الجنوب» وبعد ان غادر 
«ابطال 7 مايس 0١441١‏ بغداد الى طهران؛ قررت السيدة - مديحة - الالتحاق بزوجها محمود 
سلان لان بغداد - في نظرها - اضبحت أضيق من كفة الحابل؛ ولان العملاء والدخلاء في 
بغداد راحوا يحصون عليها انفاسهاء. ويرصدون تحركاتهاء ويراقبون - تلفونها - ويتريصون بها 
الدوائر! ! وهكذا كان... فلقد تركت - مديحة - بغداد في يوم 1441/17/7 الى طهران مع 
طفليها «المغيرة» الذي بتجاوز عمره الثلاث سئنوات» و «معدا الذي , يبلغ السئة والشهرين من 
العمر. فكان سفرها بالسيارة عن طريق البرء ووسط جو ضبابي كتئيب مشحون بالالام 
والانكسار: عدا هموم الغربة والتخوف من المستقبل الرهيب ! ولكن الله القدير الذي وسع 
كرسيه السموات والارض وشملت عنايته الاكوان كلها كان في عونهاء والله في عون العبد 
مادام العبد في عون انخخيه... فلقد كانت - مديحة - حقا وصدقا في عون زوجها واخوانه 
لمناضلين الاحرارء وني عون وطنها الحبيب»: فكان الله في عونبا في الحل والترحال... 

وهئالك - في طهران - وكا تروي صاحبة المذكرات تبدو «الحساسيات» بين العسكريين. 
القادة العراقيين من جهة . وبين السياسيين العراقيين من جهة اخرى ! وكانت مثل هذه الخلافات 


لا 


والحساسيات قد بدات - اول مابدات - بين صلاح الدين الصباغ ورشيد عالي الكيلاني. 
حيث تفجرت بعد هذا في المانيا بين جاعة الكيلاني - و جاعة - المفتي - الحاج: امين الحسيني. 


م هنا ندرك ان عشرات من المفاجات والمواقف والمغامرات والخاطرات كانت عاشتبها تلك 
السيدة المجاهدة - صاحبة المذكرات - لكلها ابدا تتغلب عليبا ا كثرها وتظل مرفوعة الرأس 
والكرامة» وتعيش العزة والكبرياء الوطني وتخلد وكانها «قهرمانة» قومية من طراز خاص ! ! 


عودة الى بغداد 


وتعود - مديحة - كرة أخرى الى بغداد مع طفليها الحبيبين... وني يغداد الرازحة تحت وطأة 
: الانكليز والجواسيس تعاني ماتعاني» فتعتزل الدنيا العراقية في عقر دارهاء وينصرف عنها كل 
الاقارب والاصدقاء والمعارف! ذلك لان دارها كانت مراقبة من قبل السلطات': الامنية : كا 
كانت مراقبة من قبل... وهكذا اصبحت - مديحة - رهينة احبسين «الرهبة» و «الرهبئة» في ان 
واحد! ! بعد ان كانت دارها «جنة» يؤمها رجال الفكر والسياسة والعسكريون الاحرار الشرفاء 
الذين عبدوا بدمائهم الطاهرة طريق التحرر والحرية والاستقلال. وبعد ان كانت - مديحة - 
ربة البيت - وللبيت رب نحميه - هي الامرة والناهية ا الماسكة بالصولجان» في «مملكتبا 
الصغيرة؛ فقّد تبدلت الصورة! ! لكن هذا الذي نشير اليه الان من المواقف والصورء بالاضافة 
الى مالم نشر اليه من الوان المعاناة ثما انطوت عليه ٠‏ المذكرات - لم يفت في عضد - مديحة - 
وهي التي ادركت كيف تتعايش مع انحن والائحن. وكيف تحتبر الحياة بحلوها ومرها: وهي التي 
| شمت - بحاسة اليتم 1 اليتم المبككر! ! فلقد افتقدت ارات 
الشهيد في حرب الكوت ولا يتجاوز عمرها السنة الواحدة! ولكأن العناية الالهية والاقدار 
شاءت لهذه - السيدة - ان تكون ابنة شهيد وزوجة شهيد؛ وهذا اقصى ما يطمح اليه الانسان 
المناضل من اجل وطله العزيز» ومن اجل الحياة الحرة الكريمة.. 


ذكريات مديحة 
الها لتذكر «محمودها» وهو في المنى في ايران.. انبا لتذكر سلواها وعزاءها وقة محدها في 
الحاضر والمستقبل.. انها لتذكر «اميرها» الذي كان يلقبها غالبا «بالطفلة المدللة» ويفتح لها قلبه 


وعلى سماسرة الحكم في بغداد من اصدقاء «الصاحب» الانكليزي وعملائه الذين اوصلوا البلاد 
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الى الحاوية بل الدرك الاسفل من النار وراحوا يتفاخرون - تحت قبة البرللان - بأن يجعلوا حتى 
سطوح دورهم مطارات لطائرات الانكليز بعد فشل ثورة (مايس )١1941١‏ ولي يحران الحرب 
العامة الثانية ! 

انها لتستلهم الكثير من ذكريات: - محمود -- واخوانه المناضلين الابطال وهم في المننى وتبتل 
«وسادتها» بالدموع والزفرات الحرى» وتعيش باحلامها «الوردية» والوطنية في مستقبل انسل ! 
وبينا هي كذلك واذ «بالمذيع البغدادي» يقطع منها وريد الامل وشريان الفأل. ويذيع النبأ 
الصاعق بان محاكمة غيابية قد جرت بحق ابطال ثورة مايس :144١‏ فصدر الحكم بالاعدام 
على رشيد عالي الكيلاني؛: وصلاح الدين الضباغ وفهمي سعيد. ومحمود سلان. ويونس 
السبعاوي وعلي محمود الشيخ علي » وبالسجن على امين زكي رئيس اركان الجيش... الى آخر 
القاعة ! ! 

وم يخفف من وقع النبأ الصاعق هذا تسم -- مديحة - رسالة من - محمود - وكونه ورفاقه 
قد غادروا (الاحواز) الى البصرة على ظهر باخخرة وباتوا عبر شط العرب.. وني تلك الرسالة 
يَوَصى - محمود - زوجته بان تعتصم بالصبر الجميل» وتتحمل المحنة: وتقوم على تربية الاطفال : 
وارضاعهم لبان العلم والتضحية والكفاح. كا يعرب - محمود - في الرسالة عن حنينه وحبه 
للوطن لان حب الوطن من الايمان» وقبل كل شي وفوق كل اعتبار... وثي تلك الرسالة 
--ذاتها - وهو يعيش محنة العمر والتأريخ لم ينس مداعبتها - كالعادة - فيقول لها بالحرف 
الونحد (لاتغاري اذا ما كان الوطن الحبيب الغالمي شر يكك في القلب والروح والحب..) ويقول 
كذلك ‏ بالنصّ الواحد (.. اذا اقتضت الحال فاني مستعد لان أضحّي يكم انتم اعزاني 
وأحبائي - يقصد عائلته - للحبيب الاول الوطن العربي الكبير..) 


في سجن (ابو غريب) 


اما كيف سلم الانكليز ثوار مايس ١441١‏ الى الحكومة العراقية: وكيف كبلوهم بالسلاسل 
والاغلال الحديد في سجن ابو غريب وكيف جرت «المهزلة الكبرى» اي احاكمة الصورية كا 
يقول - محمود السلان - في. وصيته اما ماهي وصايا - محمود سلان - الخالدة لزوجته واولاده 
ولابناء وطنه اما قصة الشعب العرائي الثائر المككبوت بعواطفه واحاسيسه الوطنية والقومية. اما 
النذالات والاهانات التي وجهت الى الصنوف الثورية المحتارة. اما اللوحة الني علقها العملاء 
على قبور الشهداء الخالدين وهي (هذا جزاء اذائنين! !) والتي مزقها الشعب وابدها باللوحة 
النظيفة الشريفة (هنا يرقد الابطال الشرفاء الشهداء).. اما كل هذا وذاك فان مذكرات -. 


ا 


مديحة - غَنية بهذه المواقف والصور التي تعلم الاجيال كيف تبنى صروح الحرية والاستقلال على 
باجم الشهداءء كيف يرتق الشتهداء اعواد المشانق مهللين مكبرين» ليكونوا الفسوخ المضيئة 
لق قر دروب الأجتال... امأ اولئكم الذين غاصوا وخاسوا في اوحال الخيانة والحراتم الوطنية 
الى الاذقان» وصافحوا الطغاة البغاة بد 1 وقذاً بقلب» وباعوا انفسهم بأنمخس الاتمان 
للشيطان! فقد باؤا بغضب من الله عظيم واستحقوا لعنة التاريخ والاجيال. 

فكانوا اثرا بعد عين وجر الدهر عليبم اذيال العفاء» ونفق اكثرهم كا تنفق الجمير 
والسوام ! ! 


- وأخيراً - وليس آخرً - فان مضايقات (نوري السعيد) وزبانيته للسيّدة صاحبة 
المذكرات؛ كانت في مستوى النظام القائم وخاصة بعد ان اعدم زوجها واخوانه الاحرارء فقد 
ضرب الحصار حول دارها وارغمت على مغادرة العراق الى تركيا حيث مكثت في - استانبول - 
تمانية أشهر... وهنا يبدأ فصل جديد من ستاريو» المضايقة والمطاردة لذوي الشهداء ولهذه 
السيدة - مديحة - بالذات فقد استدعيت - ذات يوم - من قبل دائرة الامن التركي لبيئة 
نفسها لمغادرة البلاد التركية الى المانيا! !. حيث قال لها مدير الأمن العام التركي بأنه متاسف جدا 
لاخبارها بضرورة مغادرة تركيا في السرعة الممكنة وخلال عشرة ايام فقط ! ذلك لان تركيا 
موقفها حياذي بالنسبة للطرفين المتحاربين! ! وقد أجابت السيدة العراقية المناضلة المفوضة أمرها 
الى الله وحده: مدير الامن العام بأنها قد عاركت الايام وعركتها وانها تطبعت على التكبات 
والازمات؛ وأن السلطات التركية في هذا الأمر تتجنى عليها وعلى أولادهاء وأنها لاخيار لها غير 
سلوك هذا الطريق الذي لاطريق غيره؛ وهو السفر الى المانيا! ! ومعنى هذا - في نظر السيدة - 
بأنها ستذهب --.رضيت أم أبت - الى جهم ‏ فقد تموت هي وأطفاها هنالك من جراء المنابل 
والغارات؛. والاجواء. العسكرية المرعبة! !1 وأضافت تقول لمدير الأمّن العام التركي بأنبا واثقة 
ماما بأن نوري السعيد هو الذي طلب منكم ترحيلي عن تركيا الى المانيا. ذلك لأن «الباشاه 
السعيد سبق أن أمر باخراجى من داري في بغداد» ووجه الي انذارا بضرورة اخلاء الدار خلال 
عشرين يوما ليسكنه (القائد البربطاني) امحل 11 بموجب امادة..... كذا وكذا التي تبررها 
الضرورة العسكرية في اثناء الحرب ! ! وهي المادة النفى تسوغ للانكليز السيطرة على اي دار أو 
موقم في العراق! ! 

وهكذا تتحرك الساعات والايام العشرة سراعا وتستكمل السيدة الابية العربية معاملات 
سفرها الى المانيا عن طريق - صوفيا - وبلغراد » وفيناء وتعيش أم المغيرة ومعد» رحلة من أشق 
الرحلات في التاريخ بالنسبة لها! ! والذي يزيد في خطورة الرحلة صفارات الانذار والغارات . 
الجوية على طول الطريق» وكذلك التوقف الطاري في بعض المحطات والمطارات والمرع الى 

"٠ 


حابي أكثر من مرة بالاضافة الى أجواء الحرب الكثيبة البادية على وجوه الناس. والتيارات التي 
تتقاذفهم ذات العين وذات الشمال» ونتحكم في مستقبل أوروبا بل العالم أجمع ! ! 


ويكني لتوضيح تلك الصورة المرعبة المرهبة أن تصف - صاحبة المذكرات - احدى 
الغارات الجوية التي استمرت ثلاث ساعة ونصف استخدمت فيها قنابل (المهداد) وقنابل 
(ضغط اهواء) التي تعتبر من أخطر القنابل التي صمّمها العلم الحديث يومذاك! عدا قنابل الحريق 
١‏ الي كانت تنهمر فوق الرؤوس وكأنها المطرء فتصب جام غضها على البشرية البريئة التي لآ ذنب 

ها ولارأي لما في تلك الحرب الضروس المهلكة ! ! 

اذا كانت 5-0 تعمل في تلك اللحظات الرهيبة وهى مسلحة بالعقيدة والايمان. 
وتغطي كالفراشة يحناحيبا طفليها المغيرة ومعد»:فيالها من لبوة! ! ويالها من حامة وديعة : تحنو على 
اعز ما تملكه الام في الحياة» على تمرتين من شجرة مباركة » ماذاكانت - مديحة - تعمل ني تلك 
اللحظات الرهيبة ! ؟ كانت تتلو وتردد اية الكرّسي» من الذكر الحكيم !! كانت تلو وتردد 
(اقتربت الساعة وانشق القمر»! ! غير ان الساعة لم تقترب! وال ضور ولكن ظلم 
الانسان لأخيه الانسان لشديد! ! اما «مخمد سلان» شقيق الشهيد (محمود سلان) فقّد كان 
يقول في تلك اللحظات... امنت بالله رافع السموات والارض» وايقنت بالسر الالمي الذي 
انجانا من الموت المحقق. الزؤام بسبب القنابل الصواعق» فقد تخولت عنا بقدرة قاذرء وأضبحت 
رمادا تذروه الرياح ! ! 


مدنحة في دريسدتث 


بعد هذا هيأت الحكومة المتلرية السكن الجديد للاجئين السياسيين العراقيين في قرية كبيرة 
تتألف من عدة قرى صغيرة هي (دريسدن). وقد تعرفت - مديحة - في تلك القرية وعن طريق 
الصدفة» وني فندق - بلفو- بذلك الرجل النحيف الضعيف قصير القامة: وبه عرج.. ذلك 
الذي كان يبز بصوته «مكروفونات» الاذاعات الألمانية » وتبتز له الاجواء الاثيرية والاعلامية.. 
ذلك الرجل الذي طار صيته في انحاء العالم. ذلك الرجل الذي دخل فندق (بلفو) ووقف له 
الناس اجلالا ورهبة انه «غوبلز» وزير دعاية هتلر! ! 

وفي - دريسئدن - نفسها تلك القرية (الظالم والمظلوم) اهلها وضيوفها ولاجئوها 
السياسيون؛ كانت دار رشيد غالي الكيلاني الذي دعا ذات مساء الى (طعام العشاء) «محمد 
سلانه شقيق الشهيد (محمود سلان) وهنا تروي السيدة (صاحبة المذكرات) طرفاً من حديث 
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الكيلاني مع محمد سلان ني الصالون: حيث كان - اي الكيلاني - عاتبا ان لم يكن غاضبا على 
الشهيد وحمد بوتس السبعاوي) ! ! ولكن السيدة استطاعت بلباقتها ومعرفتها ان تت للمرحؤم 
السبعاوي وتسأل - الكيلاني - عن سبب المعاتبة او المغاضية فأجاا - الكيلاني - «بأنه قد 
بلغه بأن يونس عندما كان يحاكم في يغداد انحى باللائمة علي لكى ينقذ نفسه! !) فردت عليه 
- مديحة - بأن مابلغه غير صحيح : وان مثل هذه التلفيقات نعوزها الدليل المادي وان الوشاة 
والكذابين : ومعدومي الضتميركثبرون! ! وخاصة في محنة الأمة ؛ وان الشهيد السبعاوي - كا هو 
معروف - قد استغرق دفاعه عن ثورة مايس ثللاث ساعات وق دفاعه عنك وعن الثورة دفاع 
عن نفسه بالذات وبطيعة الحال! ! فأجابها الكيلاني بعد شكرها أسل؛ وماكنك أعلم 1 
فل اللان!» 


(الكيلاني وصلاح الدين الصباغ) 


وفي تلك الاثناء كان العقيد صلاح الدين الصباغ في تركيا وكانت حكومة بغداد قد أرسلت 
«مدعيها العام الى الحكومة التركية لتسلم «الصباغ صلاح الدين. ذلك لأنه في نظر الحكومة 
جرع عاد وليسن لاجتا سياسياً! ! وعندما علمث الحكومة الالمانية بذلك : فاتخت الكيلاني 
بذلك وأرادت ان تتحسّس رأيه فا اذا طلب الصباغ من المانيا حق اللجوء السياسي الييا لانقاذ 
- الصباغ - من المصير الاسود الذي كان ينتظره فما لو سام الى حكومة العراق! ! ولاكن 
- الكيلاني - على ذمة - صاحبة المذكرات - ما كان منه الا أن تملكه الغضب. وابدى 
- للجهة الالمانية - التي فاتحته بذلك بعدم الموافقة ! بل كان حدياً مع الالمان. فاما هو في المانيا 
واما صلاح الدين الصباغ ! والذي حدث بعد هذا ان الالمان ضربوا صفحا عن ذلك؛ بسبب 
الاخبار الحديدة الح ني وصاتهم ؛ والني تقول بآ ركنا :رفك تسلبم الصباغ للعراق ! ! . 

هذا «موقف» للكيلاني من صلاح الدين الشماج: ا كتفي تسجيله ونقله من - المذ كرات - 
كا هو ولايسعني نفيه او تصديقه! فهذا من شأن المؤرخين المعنيين بكتابة تأريخ العراق المعاصر 
ونأر بخ لورة (1 مايس سنة 1441) وبالتيارات السياسية والشخصية التي أصبحت تتقاذف 
رجال الثورة من عسكربين وسياسيين بعد فشل الثورة! 

«موقن» اخر او روابة أخرى في - المذكرات - اضعها أمام المؤرخين ماتزال تقتصر الى ' 
الندليل وامحيص ! هي ان - الكيلاني - وعندما وصل الجيش الالماني الى القفقاس كاد يطير 
فرحا و يتعشم العودة الى العراق بعد طرد الانكليز هله ؛ وأكثر م من ٠‏ هذا-ك”ا جاء 5 في الرواية قٍ 
صلب المد كرات - أنه شكل حكومة موقتة؛ وقد سمى بعض وزرائها. وكان د يفطا " 


بف 


' شقيق محمود سلان - حاضرا تلك الجلسة» والذي قال للكيلاني بالحرف الواحد (ياسيّد رشيد! 


اذاكان الأمركا تقول وتتصورء وان الالمان سيببطون من على جبال القفقاس خلال بضعة ايام ! 
الا ترى معي ان من الاهمية بمكان ان نطلب من الالمان تزويدنا باسلحة تكني لتجهيز فرقتين او 
ثلاث فرق لنتعاون معهم عسكريا. . ولكن الكيلاني رد عليه ما يلي و بالحرف الواحد (لا... ياابا 
جاسم ! لالزوم للاسلحة الان لانئا بعد وصولنا العراق سنبعث بعض الخبراء العسكريين العراقيين 
الى المانيا ليختاروا السلاح الذي نحتاجه ! !) فرد عليه - محمد سللان - بأن الخبراء العراقيين 


. موجودون الان في المانيا. فالسيد ابراهيم الراوي اللواء معنا وهو قائد فرقة سابق معروف. وكذلك 


معنا بعض الطيارين الممتازين. وانا - اي محمد سلان.. من قسم الالية وكلنا نعرف كم ختاج 
اليه الفرقة الكاملة من السلاح. وهذا هو الوقت المناسب لان نطلب السلاح هن الالمان... 
ولكن - الكيلاني - انزعج ولم يحبذ تلك الفكرة وقال. هذا امر نبحثه بعد الان.. 


ولابد من الاشارة بهذا الصدد الى ان العراقيين في المانيا يومذاك كانوا منقسمين الى 
معسكرين . معسكر المفتي الحاج امين الحسيني من جهة ومعسكر رشيد عالي الكيلاني من جهة 
اخرى. وقد حصلت مشادات كلامية وجدلية يومها بين الفريقين... وحصلت ذات مرة مشادة 
معروفة بالذات عندما دعا - محمد سلان - الحاج الحسيني الى داره؛ فأثارت تلك الدعوة 
غضب الكيلاني؛ وتسببّت فما يشبه 'القطيعة بين الكيلاني ومحمد سلان. 

وبينا العراقيون هنالك في المانيا تتقاذفهم الافكار والاحلام والاخيلة والامزجة امختلفة» 
كانت الاوضاع العسكرية والسياسية في المانيا تسير حثيئا وسر يعا الى الحضيض والاسوأ وهنا بدأ 
العراقيون يفكرون بمغادرة المانيا الى حيث الما فسويسرا وخاصة عندما اعلن «النبأ العظيم» عن 
نهاية هتلر في برلين وتسلم (دونتيز) المسؤولية خلفاً له. 
| وقد استمع بعض العراقيين هذا النبأ الصاعق وهم يطلبون البتزين للسيارات التي تقلهم من 
قائد نكنة عسكرية فأسقط في ايديهم وعاشوا على مفترق طرق ويخاصة عندما رفضت الحكومة 
السويسرية قبوهم كلاجتئين سياسيين! 

وهناء وني هذه اللحظات الحاسمة تقول - صاحبة المذكرات - بأن الكيلاني بلغ حدا من 
التأثر لايرصضء ووجه الكلام لزوجته قائلا (.. اني لاحس بالحبل يطوق عنتي يالمعة ! !) ويقصد 
حبل المشنقة. 

وخير مااختم به هذا التعريف بالمذ كرات هبي تلك الكلات الخالدات ,التي قالها الشهيد محمود 
سلان لزوجته ولولده طارق» قبل لحظات من ارتقائه ارجوحة الشرف. الى اعلى عليين. الى >ماء 
المجد والخلودء الى حيث الابرار الشهداء؛ الى حيث جنات النعبم.. 


ساد 


سيدة مع زوجها 
قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه. 


تقول السيدة الصابرة المناضلة التي فوضت أمرها وأمر العائلة الى الله (دخلت على 
- محمود - فوجدته جالبياً على سريره المكسر» ويداه» ورجلاه مصفدة بسلاسل الحديد! ! 
وعندما التقت عيناي بعينيه في تلك اللحظات الرهيبة قال.. الحمد لله الذي جعلنى اراك قبل ان 
اقاررقم هلله الناتيا! 1 دجست ال أن ارالك وسولين سلاوق س هل عر بر والنه حبك كان 
يجهش بالبكاء. . اما أنا فلم اعد أعرف بل لااذكر في تلك اللحظة موقعي ! ! افي حلم رهيب انا؟ 
ام ف واقع مر؟ ام اللي انسانة كتب عليها ان تعيش قساوة الاقدار. 

وقد نفذ بي حكم الاعدام قبل ان ينفذ في زوجي ورائدي وقدوني ونموذجي وملاكي في 
الحياة.. لإاذكر شيئا من كل هذا. ولكن الذي" اذكره هو اي كنت غير قادرة عل البكاء وغير 
قادرة على الكلام! ! اذكر بعدها ان - محمودا - سالني عن «المغيرة و «معد» فاستفقت قليلاء 
وأجبته بأنهم| تعبا في النهار فناما ولم اهيئهم| للحضور فأرجو السماح! ! فقال حسنا فعلت فلا 
ارغب في ان يكون هذا المشهد عالقا في مخيلتهم وبأذهانهم.. يا - مديحة - انتهبي جيدا لما اقوله 
لك.. اريد ان اقول لك شيئا.. وهو انك تقدرين جيدا تضحيتي لهذا الوطن العزيز وان مون او 
استشهادي سيكون فخرا لك ولأولادي فارجو أن لا يقعدك مصيري هذا عن تربية أولادي 
تربية وطنية صالحة... وستكونين مسؤولة امام الله اذا لم تربي اولادي على حب الوطن 
وخدمته» حتى ولو كان مصيرهم كمصيري هذا! ارجو ان تشدي ازرهم وتدفعيهم الى مافيه 
الحرية والاستقلال كا كنت انت تقفين الى جني وتشدين ازري..) وتستطرد - مديحة - فتقول 
(.. وفي تلك اللحظات الفاصلة كنا نسمع اصوات المسامير تدق في اعواد المشائق فارتعشت 
اعصابي وارتعبت. ولكن - محمودا - ابتسم وقال. 

اي لم اعهد فيك الخوف والرعب من قبل . . ان هي الا اراجيح يح الشرف سترتقيها بعد قليل ! 
اعلمي - يامديحة - ان جاجمنا ستكون حجر الاساس لصرح هذا الوطن المنكوب. وانك 
لتعلمين جيدا نوايانا الصادقة فلم تكن لنا اغراض شخصية والله وانا سنلق ربنا بضمائر طاهرة 
ومرتاحة لاننا فنا بواجبنا المقدس تجاه الوطن والامة واننا قد بدانا الشوط وعلى اولادنا استكمال 
ماتبق منه ومابدأناه... - يامديحة - يكفيني زهوا وفخرا وخلودا وشرفا اني اضحي بك 
و بالاولاد واترككم دون نصير تحت رحمة الله والله خير الراحمين... لتبق روحي ترفرف حولك 


من اجل ان اطمئن عليك.. ان اخني - محمد - الذي احببته ىا احبك بعيد الان وهو الذي 
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اعتمد عليه في تربية الاولاد وحتى يجمعه الله بكم ستبق روحي حائرة ومعذبة. وحتى اخي 
(داود) مايزال بعيدا عنكم في السجن.. مسكين داود! 
بلغيه -- يامديحة - حبي واوصه بالصبر الحميل على فقدي ! اه - يا محمد - لقد قدر لي ان لااراك 
بعد غيبتك الطويلة. .. م قال -نسيت - يامديحة - ان اخبرك .انهم احضروا لنا بعد عودتنا من 
المحكة كاتب عدل ليكتب وصايانا فكتبت وصيتي ويمكنك بوساطتها انقاذ املا كي م بن المصادرة 
فطالبي بالوصية وقد نصبتك وصية على الاولاد كيلا تتعذبي من هذه الناحية.:2 ولقد كانت 
الابتسامة لاتفارق شفتيه والحديد لايفل من عزمه وايمانه. ان هذا المشهد وحده مساعدة لي على 
تحمل الصدمة بصبر وجلد وإرادة.. 

وه 7 سألته عا اذا كانت الارادة الملكية قد صدرت تتنفيذ حكم الاعدام بكم اما انكم 
تبلغتم بقرار المحكمة فقط.. فضحك - وهو ف هذه الحال - وقال. 

الى اقل لك من قبل بأن المحكمة مهزلة لقد قرأوا علينا الارادة الملكية في احكمة في نفس 
اللحظة التي صدر فيها المرار! ! وانهم على مايبدو مستعجلون! ! فلا تعبأي بذلك ولاتبالي وكوني 
صابرة؛ فحياتك لم تعد لك وحدك - بعد استشهادي - بل لاطفالك وللوطن. والتفت الى 
- طارق - وقال له لاتبك ياولدي طارق افانت شجاع وانت راشد . كن رجلا فانت ا كبر 
اخوانك وتعاون مع الوالدة على تربية اخوانك. ) يحب عليك ان لاتبتئس بل ان تفرح بمصيري 
هذا فانني لم اقم يعمل يخجلكم بل يشرفكم ويرفع رؤوسكم عاليا. 

فكن فخورا بنفسك ومضحيا من اجل وطنك ليحفظكم الله جميعا ويساعدكم على ما 
ينتظركم من صعاب ! تعالوا لاقبلكم قبلة الوداع فامهم - على مايظهر - مستعجلون ولايريدون 
ان اشبع منكم. وهنا قبل طارق وقال هذه قبلة اخرى لعدنان الذي لم اره من زمان فليشفه 
الله... 

والتفت الي وقال (... اما انت يااعز من املك فقد تحملت الكثير الكثير بسببي وكنت اشعر 
بهذا الكثير على الرغم من كبتك وكتّانك اعلمي - يامديحة - بانني لست نادما على كل ما عملته 
في حياتي سوى انني ظلمتك كان يحب ان لااتزوج بل اتفرغ لعملي الوطني فقط. ولكن هذه 
مشيئة الله. 
والأن اسأل. اتغفرين لي هذا العمل!؟ 

وهنا ومن دون ما وعي وقسورة آرقينك عل فده ررحت عات الرقعارنا هادم االنى 
لااطيق الفراق... فقّال.. ماهذا الذي اسمع ! 1. لقد اصبحت لست ملك نفسك بل ملك 
ابنائلك فلا نجرعي ولاتستسلمي للحزن والهلع ؛ كيلا مرضي وتسؤ صحتك فاولادك في حاجة 
اليك في هذه 1١!‏ -علة. 


م" 


وانا ذاهب عنكم ومفارقكم للاقاة ربي مطمئنا قرير العين: نظيف الفؤاد. وقد تركت 
الاولاد امانة في عنقك بوصفك الام الرؤوم التي ستكون لهم اما وأبا في وقت واحد... والان 
- يامديحة - كفكني دموعك ونماسكي واعتتصمي بالعروة الوئق: وتفاءلي واضحكي» لكي 
ارتاح واطمئن قبل ان افارق الحياة بعد لىظات! 
فلا تدعي لاحد او لعدو مالا لان يشمت بك وبنا جميعا. وتذكري وصيتي هذه (رب 
اولادك عل سين 'لوطن وعلى الموت المقدس في سبيل الوطن المقدس! ! 
اما بعد.. وبعد هذا ا حوار المقدس الذي يسجله في «انجيل الثورة) قديس شهيد مع زوجة 
صالحة مناضلة قبل الاعدام بلحظات فقد اقتربت الساعة الرهيبة ولم ينشق القمر! وانما انشقت 
«الغائلة» الممتحنة في طريقين طريق - مديحة - وطارق واخوانه الى الدار المظلمة الكثيبة.. 
وطريق - محمود سلان - الى حيث يرتق ارجوحة الشرفء المشتقة.. فطوبى ! للخالدين في 
الارض والسماء. . ونبًا للرعاديد الجبناء! والحياة الحرة العزيزة للعراق والعروبة ولكل من يتعشق 


الجرية والعزة والكرامة... 
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الفصل الاول 


هذه هى مذكرات مديحة السلان نحكي - قصة اعنف الثورات ضد.الانكليز وترسم الخط 
الفاصل بين الاحرار والعملاء وتروي بالدموع والدماء شجرة الحرية قي العراق. 


>" 


ولادني. هويتي. مدرستي 


هكذا هي الحياة ميلاد ومن ثم موت! ! وبين صرخة الوضم وأنة النزع أعوام عجاف ' 
وأخرى لطاف. وحلقات تتلوها حلقات.. بعضها هأساة وأخرى ملهاة! ! هكذا هو القدر لقد 
أبى الا أن تكون-صاحبة المذكرات- ابنة شهيد وزوجة شهيد! وإلا أن تسبح في بحار من اليتم 
والألم والمصائب وأن تسبح بحمد الله العظيم خخالق هذا الكون العجيب ومصور هذا الانسان 
الغريب على هذه الأرض الفانية.. أضواء كشافة أسلطها على هذه المفردات والفقرات من 
قاموس الحياة الذي كتبته السيدة المناضلة - مديحة السلان - بشكل مذكرات. 

تقول صاحبة المذكرات.. 
في ظهر يوم قائظ من شهر يوليو (تموز) اللاهبب من عام !191 وفي مديئة بغداد ولدت حيث 
كان السكون والوجوم مخيميّن على الدار التي ولدت فيها على خلاف ما يحدث-عادة-عند ميلاد 
أي طفل كان! ولعل السبب في هذا -وه وكدلك-يعود الى أن ولادتي كانت بعد وفاة أخي 
الصغير الذي لم يتجاوز السنة الثالثة من عمره! والذي كان «قرة عين» والدي حيث كان 
وحيدهما من الذ كور وكان الاستعداد والتحضير على قدم وساق لنشر الأفراح والاحتفال بيوم 
ختانه ولكن القدر الذي لا يرحم أبى إلا ان يفجع العائلة بهذا الغصن الصغير وان يقلب الافراح 
أتراحأ في ليلة أصابه فيها مغص لم يمهله الا بضع ساعات فيا للصدمة العنيفة يصاب بها والداي 
وياللحزن العميق الذي لف الجميع بوشاحه الأسود! بعدها وني هذا الجو الكثيب وبعد سنة 
تقريبا رزقا بي فتبدّد الأمل في أن يعوضّها الله بولد بديلاً عن (فاضل) -شقيقٍ المتوفي- فكانت 
ولادني صدمة جديدة هي الأخرى لم تحتملها والدتي فداهمها المرض الشديد الذي كاد يودي 
ظ بحياتها لولا أن تداركها الله بفضله..... أما أبى فلم يكلف نفسه النظر الى وجهي عندما أخذتني 
القابلة (الداية) اليه واتما اكتق بأن شكرها على تعبها وقال لها الحمد لله على ما رزقنى به. كنت 
آمل .ان يرزقى الله بديلاً عن (فاضل) ولكن هذا نصيبي والحمد لله.. وكان-والدي- رجلا 
ورعا متدينا. , 
خسف الك وسكات 
لقد مرت الأيام والاسابيع وترعرعت في كنف العائلة وتغلبت عاطفة الأبوة على والدي فازداد 
رصيدي ونصيبي من المحبة والحنان» كلا كبرت قليلاً حتى قيل لي بعد هذا أن والدي كان لا يطيق 
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تحويل عينه عن وجهي ! وكان أن اصبت بمرض (الحصباء) الخطر ولكن الاصابة كانت بسيطة 
فكان والدي يدعو لي في صلاته أناء الليل والنهار بأن بمن الله علي بالشفاء العاجل ؛ وكان يتمنى 
أن لو يفتديني باحدى عينيه ! وأصبح بعد هذا كثير المباهاة بي وكان وجهه يطفح بالبشر والسرور 
كلا رانفي ولعل في هذا كوا عن ذلك الاستقبال البارد الذي استقبلني به يوم جثت للحياة! 
كان والدي - يومها- في دور النقاهة من جراحر اصابته في احدى المعارك في العراق حيث يبدو 
من تأريخ ميلادي (14119) ان الحرب العالمية الأولى كانت مستعرة. وبعد شفائه غادرنا الى 
جية القتال حيث كان يقود فوجأ في جبهة الكوت - احدى المحافظات العراقية - التي حصلت 
فيها الموقعة المشهورة باسمها موقعة حصار الكوت - عندما دخل الانكليز العراق في الحرب العامة 
الأول. وكانت :اباو والدي لا تتعطم عن والدلي. وبعد مرور بضعة اشه ركان والدي خلالها قد 
أبل يلاه حسناً في تلك المعركة الرهيبة استحق الترقية ونيل وسام رفيع (نيشان) مع كتاب تقدير 
من وزارة الحربية. وقد أبرق لوالدتي بهذه البشارة فكان فرحها لا يوصف وكنت حينذاك قد 
عيسوء سي عبيم جياه بت أخرى منذ سبعة أيام فقط.. . ولكن 
حة سرعان ما تبددت. اذ في مساء ذلك اليوم الذي تسلمت فيه والدني برقية البشارة طرق 
س الباب رسول خاص من وزارة الحربية ينعبى اليها إستشهاد والدي في ساحة الجهاد والشرف 
والدفاغ المقدس عن الوطن ويبلغها بعزاء وزارة الحربية.... هكذا قدر لوالدتي المسكينة ان 
تصبح -أرملة- وهي في ريعان الشباب وما تستكل الثالثة والعشرين من عمرها! وان نصبحّ 
نحن بناتها يتامى ونحن الثلاث مانزال طفلات لا يتجاوز عم ركبرانا السنة السادسة ! وكان عمري 
عام واحذأ وعمر أختنا الصغيرة أسبوعاً واحدا فقط!! .ولآن. والدي. وحيدة أمها فقد اققدنا 
الوالد الشهيد وتركنا من دون معيل» وليس لنا غير الله القدير وسوى جدتي (والدة أمي) التي 
كأن حبوها علينا جميعا يقوق: خنان: الأبه.. 
وبعد مرور أربعين يوم على استشهاد والدي برصاص الانكليز الغادر طلب (والي) بغداد الى 
جدني وحسب تعلمات وزازة الخربية أن تسافر بنا مع الجيش العؤاني عند انسحابه من بغداد» 
ذلك لأنها أصبحت مهددة بالسقوط واحتلاطا من قبل الانكليز وان جدتي ووالدتي وبناتها 
يخغى غليين من غذات الانكليز لآن والدي كان قد كبدهم الكثير من الخسائر في الحرب فاكان 
منا الا أن حزمنا أمتعتنا في السرعة الممكنة وحمالنا منها ماخف حمله وغلا ثمنه وغادرنا بغداد الى 
الموصل احدى مدن العراق الثلاث المهمة حيث مكثنا فيها سنة كاملة.. وقد علمت بعد أن 
شبيت وكبرت بأن تلك السنة المشؤومة كانت من أعسر السنوات التي عاشتها الحدباء لعدم توفر 
الغذاء بسبب ظروف الحرب القاهرة والغلاء الفاحش.. وني تلك السنة ذاتها كانت أختي 
الصغرى قد اهتصرها الموت فبقيت وأختي الكبرى في جو من الحزن والمخوف واهلع ؛ وأصيحت 


يذنا 


والدتي فريسة للأمراض العصبية والنفسية» وكانت تخشى علينا من أن تفقدنا في يوم من الأيام. . 

سافرنا بعد هذا من الموصل الى تركيا فوصلنا (قونيه) احدى مدن الاناضول ولا أدري كم 
من الوقت مكثنا فيها واعتزمت جدتي على السفر بنا الى (الاستانة) وبعد ان أعدت العدة لذلك 
غرت:رأنا فجأة رقررت أن كرن وسهة الصفر الى صوريا. ... وقد علمت بعق:<13 ان اليب اق 
هذا هو وجود أهل والدني وأقاربها هنالك في استانبول لأن جدي (اي والدها) كان تركى 
الأصيل.. وقد تحسبت جدني أن قد يرغموها على البقاء هناك وهي تفضل العودة بعد أن تر 
الأمور العامة فيها الى بغداد وطنها الحبيب الذي لا تحب سواه على الأرض ولا ترضى بغيره بديلا 
وهكذا ومن أجل التقرب الى بغداد سافرنا الى حلب فوصلناها ابان طرد الجيوش التركية من قبل . 
العربوالاتكليز ومغلناها تحتبوابل من الرصاص ! وسرعان ما اهتدينا الى سكن بصورة مؤقتة 
لدى عائلة وما نكاد نستقر في الحجرة ا بخصصة لنا وما يزال (الحوذي) ينزل العفش من العربة 
حتى اخترقت حجرتنا رصاصة مجنونة فطار صواب جدلي وأشفقت علينا وغلب عليها الشؤم 
وقررت عدم البقاء في هذا المكان وخرجت من توها تفتش مكاناً أو مسكناً آخر دونه بحيث 
يكون بعيدا عن الاطلاقات النارية والخطر! ! وهنا وبينا جدتي تفتش عن دار للايخار صادفها 
رجل وقور وسأها عبا اذا كانت بحاجة الى مساعدة حيث أنه عرفها من زيها غريبة عن البلد. 
وعندما شرحت له مقصدها اخبرها بأ الديه هو .دارا خالية وف امكائها رؤيتها حالاً! .وهكذا 
اخذها الى زوجته وخرجوا معأ لرؤية الدار.... وكان للرجل هذا ثلاثة دور يظهر أتباكانت داراً 
واحدة ومن ثم قسمت الى ثلاثة لكن المدخل اليها واحد.. وكان الرجل مع عائلته يسكن احدى 
هذه الدور ويسكن الدار الثانية مهاجرون من الأرمن الذين كانوا يتربصون الفرصة للهروب 
خشية من الاتراك ! أما الدار الثالثة فقد اتفقنا على استئجارها. وقد ارسل الرجل أولاده مع - 
جدني - لمساعدتنا في نقل -العفش- لعدم وجود حالين بسبب اشتذاد اطلاق النار في تلك 
الساعات الحرجة وهكذا تمت عملية النقل والسكن في هذا الوسط الخطر واسترحنا في الدار 
الجديدة بفضل الصدفة وهذا الرجل الطيب (جزاه الله خيراً)... 

ولما حان وقت العشاء زارنا صاحب الدار وزوجته ودعونا يعارل الطعام ِ دارهم ورجونا 
أن نكون ضيوفهم ثلاثة أيام حسب التقاليد العربية. وقد كانوا كرماء ظرفاء حقا و بقينا في هذه 
الدار طوال الفترة التي عشناها في حلب الشهباء))! وفي كل يوم نرى من لطف هذا الرجل 
وزوجته مالم ينس على مدى الأيام... وقد عرفنا بعد هذا ان الرجل كان تاجراً للجواهر وأسمه 
(محمد أفندي الجالي) وهو من العائلات المعروفة في -حلب-. 
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كا التقينا ونحن في حلب بعائلة المغفور له -ياسين الحاشمي - وعوائل عراقية عديدة كان 
أزواجهن قد سافروا الى الشام يومذاك. وطال بقاؤنا في الديار السورية الى ان توج المغفور له 
فيصل الاول ملكا على سوريا حيث صدر أمر ملكي بعودة كل عربي غير سوري الى وطنه. 
وهنا اضطرت -جدتي- على الاستعداد للسفر بنا الى الوطن العزيز وعدنا بعد سفرة شاقة 
استغرقت حوالي (75) بوما نظرا لبطؤ وسائل السفر وقلتها حينذاك ... ولدى وصولنا بغداد لم 
بعترضنا أي لخن وقد معت من -جدني- 58 سفرتنا الشاقة هذه كانت دون جدوى واننا له 
بقتاقي العراق ولم تسافر الى حلب لما تجرا أحد على الاعتداء علينا أو الانتقام منا حيث لم يمس 
الاخرين الذين بموا أي ضرر او خطر! ولحق هكذا هي الأقدار شاءت ان نعيش أتعاب السفر 
والخطر والعذاب والغلاء والقحط وأن تصرف من امال والجهود مالايطاق! 


بتمة لا تعرف أنها يتيمة! ! 


وحتى الآن وأنا لا أعلم بأن والدي شهيد متوى؛ وعندما أسأل أمي أين أبي؟ تجبيئي بأنه 
مسافرء وأنه سيعود عا قريب فأقتنع بمثل هذا الجواب؛ واعيد السؤال بعد فترة فأتلق نفس 
الجواب واقتنع به كا اقتنعت من قبل! حتى جاء يوم لا ولن انساة ماحبيت. وهو اليوم الذي 
علمت فيه بأن والدي كان قد استشهد وأنه سقط صريعا في معركة الكوت برصاص الأنكليز! 
لقد سمعت الحقيقة الصارخة من سيدة كانت في زيارة لدارناء وكان رُوجها معاون لوالدي -قائد 
الفوج- وقد حضر لحظة استشهاد والدي! لقد قصت الزائرة لوالدني القصة عندما كان يتفقد 


٠ حالة الحنود قَِ خنادفهم وكان بالطبع خارج الخنادق وكان زوجها -معاونه- برفقته حيث كان‎ ١ 


والدي قد صاح بقمة صوته الماء الماء! ! من زوجها حيث جرح حا بالع؟ ولك جنا 
استغرب اذ لم يسمع اية اطلاقة مدفع أو صوت رشاش فبأي سلاح جرح؟ فنظر الى والدي نظرة 
تعجب وكاد لا يصدق لولا أن رأى الدم الغزير يتدفق من الاصابة في فخده الأيمن! ! فسارع 
لتقديم الماء واسعافه ولكن الجريح فقد الحياة بأسرع من لمح البصر. وظهر يعذد-هذا ان.اضابة أبي 
كانت بمسدس أطلق عليه من مسافة قريبة .من قبل انكليزي تقدم خلسة وقتل والدي. 
كان هذا الحديث بين والدتي وزائرتهاء وكنث على مقربة منهما استرق السمع وأرى أمي 
التعسة تكفكف دموعها الحاطلة وعند ذاك فمَط علمت بالمأساة وبشهادة والدي في هيدان 
البطولة والشرف وعلمت باني يتيمة وأن والدئي أرملة وأن ابي لن يعود من سفرته الأزلية الى 
الأبد وم أعد أسأل أمي بعد هذا ذلك السؤال المكرر أين أبي ياأمى 6 وجد في ذهني سواك. البغر 
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هولم ل أخلق صبياً لأخارب أعداء عراف وعرو بتي لآخذ بئأر أبي !؟ منذ ذلك الحين صرت 
أقسم بروح والدي وأتمنى أن أرى صورته ولكن لم أكن لاتجاسر على طلب الصورة من والدتي ! 
اشفاقا عليبا من التأثر ومرارة الذ كرى! 

بعد هذا صرت كلا عدت من الدوام في المدرسة أصرف بعض الوقت في التفتيش عن صورة 
والدي إذ وجدتها ذات يوم في داخل دولاب كبيرثئي غرفة والدلي توي على جميع كتب أهي . 
فوجدت صورة شاب غير متأ كدة أهي صورة ة والدي الشهيد أم هي صورة غيرم ؟؟ وماهي اللا 
أن استجمع شجاعتي ذات مرة فاسأل والدني والصورة بيدي فتملكتّا الدهشة والمباغته ولم يكن 
بد من الاعتراف وأنها صورة والدي وأني وجدتها في الدولاب الكبير.. بعد أن أجابت بنع 
طلبت مني ان اغيدها حيك«وحعدتنا وأنا أكاد أطع فرعا بعد اق ععبح ١1!‏ ولكن لم ١‏ اعين 
الصورة الى محلها بل رأيت ان من حق الاحتفاظ بها لانها صورة والدي وهكذا احتفظت بها بين 
طيات كتي. المدرسية اتذفيب معي الى المدرسة وتعود مغي الى البيت... 

لقد كنت -قبل العثور على الصورة- أحلم بوالدي قّ عالم الخيال ولا أزال اسكغنك الى 
ذاكرتي تلك الأحلام الذهبية فأتصوره واقفا شائخاً يكلمنى وكأنه يمسح على رأسبي وخصلة 
شغري ولكني لا أبين وجهه وكل ما أله منه جسم إنسان ورأ اأنساك الاوجة؟ وصيازة 
الوق . انه ليست له تقاطيع وملايح واضحة من يون وقم وَفِحَه وَإدت وان أفأصبجو حجن 
نومي ونخيالي حتزينة كثيبة لأني لم أتعرف على وجه أبي فأهرع الى أختي وأسأها عن شكل والدي 
زوجهه وملاحه فتجيبني بأنها لا تتذكر جيداً وكل ماتذكره من قبيل التصور والأحلام ! 
او آم إن حرماني من أبي لشي مؤلم. 

زعي للداطقة:1 الع سيان من لفظة (بابا» أمام اصدقائي من اطفال المدرسة لايشيه 
حرمان !إنهم يحلفون برؤوس ابائهم» وانا احلف بروح ابي! ! امن حق عيوني ان تبطل متها 
الدموع مدرارا وغزارا؟ امن حتي ان اطبع القبللات على الصورة كلا خلوت الى نفسبي: وان 
يتفطر قلبي من الحسرة واللوعة واليتم؟ وكنت اتصور اني وحدياليتيمة دون غيري من الاطفال؛ 
وماهي .الا ان اشب فاعلم بان هنالك الكثيرين من اليتامى » والكثيرين من الايامى مثل والدتي ! 
٠‏ من هنا ازداد حبي لحؤلاء الذين حرموا من الاب» واميل الى مساعدتبم قدر الامكان لاننا نعيش 
في ذات الاطار من اليتم والحرمان! 

اما امي فمّد كان همها الوحيد ان لاتدعني واختي نشعر بفقد والدناء وكانت تلبي جميع 
' مطالبنا العائلية والمدرسية الى حد التضحية بكل شي ولكن هيبات هيبات! 

أقركدت: امع مدا عداق, وواللاي فيا + إوكتت. مليمة ليآ مقدرة: تفسباتينا ب 
اجلنا... وقد لاحظت ان جدني كانت تبيع املاكها تدريجياء و يعلم الله انها ما كانت تبيعها 


نكزة 


لسد حاجة او عازة وانما كان يعوزها الرجل الذي يشرف على ادارة الاملاك.. ولان عائلتنا 
الصغيرة :«(المؤنئة؛ المؤلفة من جدتي وأمي واختي وانا تعدم الرجل الذي يتحمل مسؤولية العائلة 
والحفاظ على ادامة وادارة الاملاك؛ فقّد لجأت الجدة الى بيع بعض الاملاك حيث لايعتمد على 
«الوكلاء؛ الذين قد يكون ديدنهم الاستغلال والسرقة والتصرف باموال الغيركما يشتبون! ! 
وكانت جدلي في كل مرة تبيع فيها عقارا تغدق علينا الدراهم ونبتاع لنا بعض الخواهم والسوارات 
والالبسة الفاخرة؛ لاتبغي من وراء ذلك غير دفع السرور لانفسنا وتخفيف حاسة اليتم في 
نفوسنا ... 


جدني هذه!! 


وعندما اذكر جدني هذه في مذ كراتي |كثر من غيرها بل اكثر من والدثي. ذلك لان هنالك 
سَبيا يستوجب كل لذللكف! ذلك الأثبا عطف. وعظاء. 

وهي الكل في الكل بالنسبة لنا. فضلا عن ان والدني كانت صغيرة السن والفتاة الوحيدة 
لامهاء وكانت «المدللة» الوحيدة لدى امهاء .حتى فجعت بأبي واختي؛ فلم تكن قادرة على القيام 
بالمسؤولية العائلية ؛ واعتمدث في كل شي على والدئها القادرةٌ على ذلك... وما شببنا وكبرئا حتى 
جعلنا ننظر الى الوالدة هذه نظرة الاخت الكبرى؛ والى الجدة نظرة الام والاب في وقت 
واحد... وكانت لاتسمح لنا بزيارة صويحباتنا في بيوتبن » وتقول دعوهن يأتين هن لزيارتكم . 
حيث لارجل عندناء وقد يأخذن؛ حريتين أكثرفي دارنا... كما انني لااسمح لكا بزيارة اي دار 
اخرى حفاظا على السمعة والتقاليد المرعية ! ! وكنا وقتها لاندرك مثل هذا التوصيات» ونساا 
ماذا؟ فتجيب بأن الفتاة الفاضلة وابئة العائلة الشريفة» رصيدها في سمعتها وتربيتهاء وانكما ليس 
لكا الاب والاخ اللذان يرهبهما الناس. فقرن في داركا ومدرستكما وادعوا من تشاؤون للبيت من 
صديقاتكا... ولانسألاني اكثز بعد هذه التوصيات التي يحب ان تلتزما بها داتما وابدا... فكنا 
نصمت واحس بالذات بأن هذا الكلام يدمي قلبي. فكنا نذهب الى المدرسة صباحا ونعود الى 
اليك سوءر 

واحيانا نصطحب الوالدة اذا ماقامت يزيارة بعض صديقاتبها. وكنت ثي غالب الاوقات 
ارابط في البيت مع جدتي فتسليني ببعض القصص والاحاديث: وتسرد علينا المعاناة التي 
عشناها بعد مغادرة بغداد بسبب الحرب... كا كانت تحدثني عن ابي الشهيد التي كانت تحبه 
وتسكن اليه كثيرا وترى فيه القدوة والمثل. 

وكات كلا تذ كرة تنبمر الدموع من عينيها ؛ وترتفع الاهات من حنايا صدرها. ... وحدثتني 
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عن آخر يوم سافر فيه ابي الى جبهة القتال. بأنه وهو يودعها وكأن ذف في اعماقه هاجس خني بأنه 
الوداع الاخير وانه لن يعود» وانه يودع زوجته وبناته؛ وانه سيموت مطلمئنا راضيا لأنهاء على 
رأسهن ؛ وبمثابة الاب لمن. .. ثق ياوالدتي العزيزة (هكذا كان يسميها) ان في اعائي شعورا غريبا 
بابي لن اعودء ولن اراكم ثانية بعد هذا الوداع ! ان وطني ليناديني الى التضحية » وهو قبل بناني 
وعائلئي جدير بالتضحية والفداء.. . ان الاستشهاد في سبيل الوطن خير من حياة الذل 
والعبودية.. استودعك اللهء وليحفظك الله لحن.... وبعد هذا الحديث امثير فإن والدك قد 
صدق إحساسه؛ ولم يعد وكان قد اعتمد علي في 55 وها انا ابذل جهدي في تأمين 
راحتكن ؛ ولاابغي سوى شي واحد... هوان لاتتألمن لحرمانكن منه. لانه فضل وطنه الحبيب 
عليكن انتن فلذات كبده. لان الوطن حبيب عظمم مقدس يستحق التضحية والشهادة. . فكوني 
بلك فخورة ولاتيأسي. انا اعتمد عليك ابدا. .. انفي كلا اراك واطمئن الى نجاحك في المدرسة 
وتفوقك على زميلاتك » يطفح قلبي سرورا وحبورا... وكذلك هو رأي والدك فيك يامديحة ! ! 
واكثر من هذا فقد كان ينظر اليك نظرته الى الفتى لاالفتاة! بالنظر لشجاعتك الادبية وارادتك 
القوية منذ الطفولة...وهذا ماجعلنى استشيرك في بعض الامور. ...ولكق المؤسق حقا ان ازى 
جدني تسير الى الشيخوخة» و تك. كن سنها كبيرة » واني اخشى عليها من الموت قبل ان اكمل 

دراستي واستطيع ان املأ الفراغ الذي تخْلفه في العائلة قبل والدتي واختي .. وكنت محبوبة من 
لدن الناظرة (المديرة) ومعلاتي... 

الكيئلت الدراسة الابتدائية؛ واستقدمت وزارة المعارف احدى السيدات الامريكيات»؛ 
لتعيبنها ناظرة في مدرستنا. 

والجدير بالذكر انها كانت تحسن التركية » في الوقت الذي احسن فيه انا التركية الامر الذي 
سهل امامي التفاهم معهاء عدا المامي باللغة الانكليزية... وقد استطاعت - الناظرة - الجديدة 
من تطوير المدرسة ودفعها الى امام بسبب كفاءتها الادارية والثقافية. اذ تمكنت من ادخال بعض 
النظم التربوية الحديثة ؛ وخاصة دروس تدبير المتزل والتصوير والاشغال اليدوية. وبهذا اصبحت 
مدرستنا تضاهي احسن المدارس العراقية وكان اس مها «المسزكيزه التي تعلمنا منها الشيئ الكثير.. . 
حابي ذات يوم... مارأيك - يامديحة - في الدراسة في امزيكا؟؟ فاجيت بكل سرور وعال 

.قافا بأتنا حصلت على موافقة وزارة المعارف على ارسالك الى امريكا تقديرا لقابليتك 
اموججيم لح فقلت لها.... ولكن.قبل.هذا على ان احصل عل موافقة جدائي فرغيتها قبل 
كل شئ... وهنا ابدت استغرابها وقالت. 

ماعلاقة جدتك في رمسم مستقبلك !؟ وكيف لاتوافق على ذلك وقد سنحت لك هذه 
الفرصة ! ؟ وني تلك المرحلة كان”من الصعوبة بمكان ارسال الفتاة الى بيروت على حساب البعثة » 


يذنا 


فكيف بها الى امريكا... وقد صدق ظني» فلم توافق الجدة على ذلك» وزارتنا الناظرة في دارنا 
لاقناعهاء فشكرتها جدتيٍ على هذا اللطف واعتذرت ببعد الطريق وصعوبة السفر الى العالم 
الجديد؛ ولاننى ما ازال صغيرة السن» وقليلة التجربة في الحياة! ! وعندما اسقط في يدها 
حاولت اقناعي بالسفر دون موافقة اهل ؛ وعلى 'مسؤوليتها. 

فأجبتبا بأن هذا يتنافى مع تقاليدنا العائلية والاجّاعية» وان جدتي لها الضلع الكبير في تربيتي 
وتتشئتي: وقد ضحت بالكثير من أجل تربيتي واختي وحتى والدني ! 

وهكذا مرت الأيام والأعوام وتخرجت من دار المعلمات بتفوق وكان هذا التخرج من مطامح 
المَتاة العراقية يومذاك. وتقدمت مع ثمان من زميلاني الإريعات للدخول الى مدرسة الطب ولكن 
ظليتا هذا رفض لعدم السماح للبنات أن يحلسن 5 يجنب مع الشباب على مقاعد الدراسة 
الطبية وغيرها...ولم أجد أمامي غير طريقين... فأما الأعتكاف في البيت وإما الاشتغال في التعلم 
ققررت الطريق الثاني وتعينت معلمة في نفس, المدرسة التي نخرجت منها.. ا ان زميلاني من 
الخريحات تَعيّنَ ني مختلف مدارسن البناث الأخترى... وحدث وأنا في منتصف السنة الدراسية 
الثانية أن تمرضت جدلي و مهلها المرض الا أربعة كي بيوعاً بعدها اختارها الله الى جواره. .. 
وقبيل أن تفيض روحها نادتني -وهي بكامل قواها العقلية- وقالت (يامديحة إنني سأموت وانك 
تعلمين بأن أمك لا يمكنها تحمل مسؤولية الحياة وحدها فأوصيك بها بحيث تكونين عونا ها في كل 
كر ألقق امد لك :وأوضيك بأملق ةبدلا من أن أوصي بكأاأمكا أنتا الأختين.. وإنني 
لواثة ثقة بانك ستكونين لها ولاختك خير عون. ..وعئدما رأثت دموعي تسيل على خدي تأثوت 
المج يقلي الله يافادكقة) يعلم الله اني عملت ماعملت لكم لكي أمسح الدموع عن 
صدوركم واني في غاية السرور الآن ومرتاحة الضمير لأني فت بواجباني كاملة تجاهكم والحمد 
لله عا ى ان مد لله بعمري حتى رأبتكم كيثم. وا: نبيتم دراستكم وأصبحتم م أهلاً للحياة وتحمل 
المسؤولية. والذي يؤلني هو أن أترك أمك وحيدة. عي تبكي في البيت وخففوا من حزنما 
واهتموا بصحتها. وكونوا لها الأم والاخت والابنة في أن واحد! ! 

فكذا قضت السندة:الخليلة.وبقيت الذكريات والإنطباعات شاخصة في ذهني لا يمحوها 
تعاقب الأعوام لان الام المكافحة المناضلة هي أبداً خالدة عبر الاجيال ولأني وأختي نستضتاة . 
على الدوام في المدرسة أرشدني تفكيري الى أن أقنع احدى صوبحباتها التي فقدت كل .و 
وشبت وحيدة بأن تعيش مع أمي نخت سقف واحد وهكذا كان بعد الحا وتوسل... 
رضت والدتي فاستقدمت لا بعض الأطباء الاختصاصين وظهر أن عندها ضغط الدم العا 
وأجرت بعدها فحوصاً لدى طبيب آخر فظهر أنها لا تعاني من مرض سوى من ضعنف الأعصاب 
وبدأت: تناول: بعضن المسكنات!! 
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مديحة قبل الزواج 


بعد مضي أر بعين يوماً على وفاة جدتي تقدم خمسة أشخاص في وقت واحد يطلبون يدي 
من والدني فكانت والدثي تردهم وتعتذر ماهم فأتسحب بعضهم واستمر البعض على الألحاح 
والرجاء: لمدة ثلاثة أشهر. أما أنا وبدوري فكنت أفكر في مرض والدتي وفي دارنا التي تفتقد 
الرجل المسؤول وان المسؤولية العائلية من الصعوبة بمكان؛ وفي رغبتي الملحة في استكمال دراستي 
في الخارج.. . وم يكن ليخطر على بالي أن سأغدو يوماً ربة بيت لان هذا آخر أمل قد أفكر 
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فيه ! ! وماهي الا ان تفرض الظروف القاسية ومرض أمي ارادتها على في الاخير.. لابد ان أقول 
بأنه لم يتخدم أحد في ذلك الوقت بالذات لطلب يد أختي لأن جدني كانت تمانع في ذلك لا 
لسبب مقبول سوى انها لا تود رؤية صهر اخر يعد المرحوم والدي ! ! وهذا منتبى الوفاء من قبل 
رَوجة لزوجها الشهيد! ! 

وكنت اتاءل في داخل نفسبي... ترى ماذا مخئ لنا القدر لو ماتت والدنيٍ وبقينا فتاتين ٠‏ 
وحيدتين لا تصير لنا. بعد الله! وفي تلك الائناء كثر الالحاح على والدني بطلب يدي وكان 
المتقدمون لخطبتي كلهم من الشبان الذين لا يرون وتتمتى كل, أم.أن. تكسب مثل .هؤلاء 
الأصهار! ! وهنا شاورتني أمي في الأمر وخيرتني بين القبول أو الرفض فكان أن وقع اختياري 
على واحد منهم وأسمه -محمود سلان- ولم أكن سمعت حتى بأسمه قبل الآن! ولم أره ولو بطريق 
المصادفة وكل ما سمعت عنه أنه رجل كفوء نزيه بكل معنى الكلمة وأنة يشتغل منصبا ادارياً 
عسكرياً في الكلية العسكرية واستاذ الفروسية فيباء وكان له (ولدان) من سيدة كان قد تزوجها 
وتوفيت -رحمها الله- بعد أن خلفت هذين الطفلين ... وماأزال أتساءل عن السر الذي جعلنى 
أختار هذا الرجل دون غيره مع العلم بأن الآخرين الذين تقدموا متظيتي كان لحم من المؤهلات 
والمناصب المرموقة الجيدة! ولكن هذه ارادة الله وهذا الذي كان والحمد لله وكانت أخت 
-محمود سلان- قد عرضت على والدتي فما اذا كانث تريد رؤية (الخاطب) قبل اتَحاذ أية خطوة 
حاسفة وقد عضت علو والدقي الفكرة. فاكات مني الآ ان .رفت :وقلت ها انق قد رضت 
به شريكا للحناة قبل أن اراه وأعرف عنه شيثاً! فدعيني أحيريت حظي في الحياة ! وهكذا حدذ 
الموعد المضروب لعقد القران (كتب الكتئاب) وفي تلك الأيام بالذات سمعت أن الملك فيصل 
الاول قد اختاره «ياورأ» له وتم تعينه في البلاط الملكي. وبعد عقد القران وعند المساء قدم الى 
الدار للتعرف بي وهذه هي لمرة الأولى التي أراه فيبا! وها أنا وجهاً لوجه أمام هذا الشخص 
الذي أخترته دون سواه رفيق عمر وشريك حياة. ولا أستطيع أن أتحسس شعوري في لحظات 
التعرف عليه ولكن الذي أتذكره هو أفي :بكيت بعد انصرافه ولم يغمض جفني تلك الليلة من 
شدة التأثر والبكاء إلماذا؟ أ يكن ونال #املة وقنخصية جذارية أم يكن حسن الحديث 
والسيرة والاصالة؟ ألم يكن من عائلة عريقة معروفة؟؟ كل هذه الحقائق الناطقة بالاضافة الى ما 
ألاحظه فيه من سرعة الخاطر والذكاء المتوقد تبشرني بمستقبل سعيد زاهر اذن لماذا كنت قد 
أجهشت بالبكاء وغابني الأرق في تلك الليلة. هذا مالم أكن أعرف له سبباً أو مبرراً تلك الليلة. 


سفر الملك فيصل' الأول 


وف هذا الوقت كان الملك فيصل الأول قد سافر الى انكاترا أثر دخول العراق عصبة الاثم 
وكان ابنه وولي عهده الأمير (غازي) يشغل منصب (ائب الملك) لأول مرة حيث كان قل بلغ 
السن القانونية وكان القصد من جراء ذلك هو تدريبه على القيام بأعباء الملك ووالده على قيد 
الحياة وبعد سفره بمدة قصيرة جداً ثار الآثوريون الذين استوطنوا العراق بعد الحرب العامة الأولى 
-وهم الليق- وثاروا على الحكومة العراقية مطالبين باستقلاهم الذاني وكان ذلك في عام 
١97‏ . فا كان من الأمير غازي ولي العهد و -ناثب الملك- إلأ أن أرسل قطعات من الجيش 
العراقي الباسل لتأديب الثوار! وقد سألوا سموه -يومذاك- ألا يرى سموه طريقا آخر غير 
السلاح !؟ فأجاب بأنه عسكري والعسكري لا يكون رده على قوة مسلحة ثائرة بغير السلاح ! 

وهكذا تقدم الجيش بسرعة والتحم مع الآثوربين في شال العراق فأبل بلا حسناء:وأعطى 
درساً قاسياً لحؤلاء المتمردين اللدين أساؤا 5 الوحدة الوطنية بعد دخول العراق عصبة الأمم ولمن 
كان يمدهم ويمونهم بالذخيرة والسلاخ. وهم الانكليز حلفاء العراق الذي دخلوا البلاد 
«محررين» لا فانحين على حد زعمهم ! إوكان: لانتصار الجيش العرائي الباسل وتاديبه للاثوريين 
أثره البالغ لدى ابناء الشعب وابراز لشخصية الأمير غازي من ناحبة اخرى واثارة لغضب 
الانكليز وسخطهم هذا الذي أعربوا عنه بصراحة لوالده الملك فيصل الأول الأ مر الذي حمل 
الملك عا لى قطع زيارته لبريطانيا وعودته بسرعة الى العراق من أجل أن عند علا سياما لثورة 
الاثوريين وقد انتبى الأمر بعد عودة الملك.. ! بوطلا زر يون قد مدت 3 ثورتهم والجيش الباسل 
قم إستعراضه العسكري بمناسبة انتصاره الرائع وهكذا كان ...وماهي الا بضعة ايام حتى يسافر 
الملك فيصل الأول الى سويسرا للاستشفاء حيث كان يشكو من مرض في أمعائه فكان الوداع 
الأخير لبغداد عاصمة ملكه وللعراق الحبيب اذ اختاره الله الى ٠‏ جواره ه.في اثناء المعالجة ونعت 
اسلاك البرق ذلك الملك المؤوسس الجليل ونودي بالأمير غازي ملكا على العراق... ولكن 
الانكليز بدورهم ' يعودوا مرتاحين لهذه المناداة بالملك الجديد (غازي) فد عرفوه -بعد ثورة 
الاثوريين -شايا وطقا عجريف قوياً ببادله شعبه 5 نحب واخلاص باخلااص... 


مات الملك. .عاش الملك 


ارتدى العراق أثواب الحداد على الملك الراحل فيصل من اقصاه الى اقصاه وشاركت دول 
الشرق والغرب في ذكرى «الاربعين» التأبينية فألقيت الخطب والقصائد من. لدن أبناء العراق 
والعروبة وعلقوا ': مال الجديدة على الملك الشاب الجديد وقيادته الشجاعة للعراق الحديث 
١‏ 


باعتباره الطليعة القومية للامة العربية وهكذا دحل العراق مرحلة جديدة من التطور والتقدم في 

النواحي العلمية والاقتصادية والاجيّاعية ووضعت الخطط والبرامج لتحقيق هذه الأغراض 
فارسلت البعثات العلمية الى خارج العراق وبذلت الجهود الكبيرة لتقوية الجيش العرافي البطل 
وترويده بالسلاح الحديث حرغم العراقيل التي كانت توضع في سبيل ذلك في حيته- يحخيث 
أصبح ني طليعة الجيوش العربية من حيث التدريب والتسليح والروح الوطنية... أما الروح 
القومية فقد التهبت على عهد الملك (غازي) الذي علا نجمه بعد اخماده ثورة الأثوريين وعقدت 
عليه المطامح والامال الكبيرة... 


زواج سعيد - وحب مبارك.. 


جد إن-إنتبت-فترة .الحداد- ع- الملك فيضل الاول: وخلع العراق اثواب الحداد؛ وتوج 

الملك غازي الاول؛ ونشرت اعلام الافراح والمهرجانات.. بدات مرحلة جديدة من حياني 
العائلية والاجتّاعية حيث ثم زواجي من محمود سلان في اوائل سنة .١917*5‏ وكانت الفترة بين 
الخطبة وعقد القران» وبين بين الزفاف لا تزيد عن اربعة اشهر كانت كافية لان يتعرف الواحد منا 
على الاخر ونزداد تعلقاً وتجاوبا مع بعضنا ونتطلع الى حياة زوجية مثالية ونتجسيس عستقبل 
رائع . ولا بد ان اسجل الحقيقة مرق هل قراقسلوح يال اقل سدقت الإتتبان اكبر يلك عاق 
- محمود سلان'- واني لسعيدة جدا بهذا الاختيار واني لم اتسرع ولم اجازف عندما اخترت 
وتزوجت وحتى عندما عشت العاناة والغربة! ! 

وبعد هذا كنت قدمت استقالتي من التعليم بعد عقّد القران امتثالا لرغبة كان ابداها لي 
محمود وكنت وقتها قد رقيت الى (ناظرة) - اي مديرة مدرسة -. ورغم ان هذه الترقية كانت 
مدعاة لسرور محمود الا انه اثر اعتزالي للوظيفة وتفرغي له فقط.. 

فلم يسعني الا التزول عند رغبته لكي اصبح (ربة بيت) بكل معنى الكلمة وتصبح والدني 
مرشدني ومعلمتي لتدبير شؤون المنزل وما يقتضي له من خدمات ويخاصة توجيه الخدم توجيها 
جيدا.. وكلا تعلمت.درسا في تدبير المنزل من امي كنت ألئ. محمودا - بذلك فيدخل السسرور 
الى قلبه ويقول يا لك من ذكية! بل يكاد يطير من الفرح... الحق اني كنت في غاية السعادة 
بحياقي الزوجية هذه ولكن اية سعادة تمت في الحياة حتى تتم سعادتي؟ وهل من هدنة دائمية مع 
القضاء والقدر لكت اغقدها معه الى اخر عفري !؟ ان والدني هئ مربيشي ومرشدتي وقد اعتادت 
ان تزورني كل صباح حيثُ حيث تسكن في.دار مجاورة الداري لكنها في هذا الصباح ؛ بالذات لم تزرني 
وقد اطبقت عقارب التاعة على الحادية عشرة ضحى !. . هرعت بدوري لزيارتها في دارها 
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محمود ومدنحة بعد الزواج قشاكً 


فاستقيلتني السيدة التي كانت تسا كلها وسألتها عن والدني فاجابت بانها «تعبانة؛ وهي في غرفتها 
فدخلت عليها وهي ترقد في سريرها لاحراك فيها ولا ترد على سؤال! انبا لدقائق رهيبة تلك 
الدقائق التي عرفت فيها بان امي مصابة بالفالج (الشلل النصني).. احضرت الطبيب واجرى 
عليها الفحوص اللازمة فتاكد من هذا المرض ومن مم دعوت جاعة من الاطباء المختصين 
(كونسلتو)؛ فكان قرارها نفس قرار الطبيب الاول الذي قام بمعالجتها.. وهنا فوضنا امرها الى 
الله واقتصرت المعالجة على سحب كمية من الدم منها كل شهر.. 

والحمد لله فلقد كانت نظرني صائبة عندما اقدمت على الزواج من - محمود- فلقد بلغ من 
التأثر حدا لا بوصف عندما مرضت والدتي وضحى كثيرا من اجل علاجها وتطبيبها فلقد كان 
يحبها ويحترمها 1*5 ويرى فيها السيدة الحليلة الجديرة بالحب والاحترام... 
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شيء اخر ينغص سعادتي 


ما كان مرض امي وحده ينغض سعادني حسب وانما كان هنالك شيء آخر! وهو انني 
عندما اخترت - محمودا- شر يك حياني كنت اعا, بانه والد لطفلين لا ام لما فاخترته لككى اكون 
ما لطفليه هذين ! من اجل ان اخفف عنبم| الم الحرمان من الام بكل ما وهبني الله من. لفلف 
وعطف وانسانية. . ويعلم الله الي كت بذلت ججهدا كبيرا في هذا الستبيل لانمبي الطفلء: ن الم الب 
واؤدي رسالتي العائلية. . وكنت كلي امل بان الطفلين سيكونان معي والى جا بى وهذا شيء 
الى وقد عسل ف الناقهها أ يكويل اسيل رغ اقتؤاله زوجي - عسي اتيم لي 
هذا لم يكن راضيا من زواجي بابنه حينذاك! وسبب ذلك هو اني كنت صغيرة السن وفي 
السابعةعشرة من عمري ولا اكاد اعرف شيئا عن ادارة شؤون البيت وافي قد لا اقدر الاهام 
برعاية طفلين ليسا طفلي الى غير ذلك من التصورات! ولدى علمه بان زوجي سيسفر جدة 
الاطفال الى اهلها في تركيا لان زوجته المتوفاة كانت تركية وان امها تعهدت برعاية الطفلين بعد 
موتها! وفي مثل هذه الحالة حيث تسافر (حاته) الى تركيا يكون الاطفال بعهدة ابيبم وعهدلي... 
اقول عندما سمع والد زوجي بذلك تملكه الغضب الشديد على ولده - محمود- والح على ان 
يكون الطفلان مع جدته) وتحت رعايته.. كل هذا كان يجري ولا علم لي بذلك وعندما اسأل 
زوجي عن صحة الاطفال؛ ولاذا لا يأني بهم الى الدار كان يحيبني بانبم سيأتون يوما ما وان 
والده قرر رعايتيم مع الجدة! ! وهكذا كان ينتحل الاعذار في كل مرة! وعندها احرجته ذات 
يوم ولم يحد, بدا بن شرح الموقف كشف لي كل شيء فكان هذا مدعاة المي واسني لان والد - 
حمود- كان يحمل انطباعا قاسيا ضدي من دون ان يجربى ف رعاية الاطفال وادارة البيت! 
اجابني -محموذ- لا عِليِك ! كا اني لا الوم والدئي من .هذه الناحية كثيرا حَِيثٌ هو نفسه قد عاش 
مثل هذه التجربة والموقف! حيث توفيت والدتنا وتركتنا نحن ثلاثة احوة اكبرنا كان في الثامنة 
عشرة من عمره وانا في الثامنة ؛ واخي الصغير كان طفلا صغيرا.. فتزوج -والدي- فعانى ما 
عاناه كثيرا حيث لم يكن هنالك السيجام ؛ بين اخخي الاكبر وزوجة ابي وانه يخشى الان ان يعيد 
التار يخ العائلي نفسه وان يعيش نفس المعاناة ! ولكني ارى خلاف رايه هذا وكانت رغبتي الملحة 
ان يكون الاطفال برعايتنا وهذا مبعث راحتى وسروري بل راحتك وسرورك انت كذلك. ولكن 
ما العمل وهذا قرار والدي لا استطيع ان أعصي قراره وامره؟ ما العمل وهتالك حجر عثرة في 
نحقيق هذه الرغبة وهي جدة اولادي !؟ لذلك فإن أهم 1 نظري هو تغيرها لان وجودها 
هو الذي يعرقل الامور ويعكر صفو العائلة ! 


3 


2 لباس السهرة 
محمود سلإن ي كك ١‏ 
المدني *31 ره /ساماة 


1 


ان اولادي متمسكون بباء ووالدي: لا يريد ان يكدرهم ويحرح شعورهم» وليس في 
الامكان بقاء هذه السيدة الجدة او اخذها معنا في البيت لانه ليس من المعشول ان تسا كنك 
انت التى خلفت ابنتبا بعد وفاتها! فلننتظر قليلا عسى ان تاني الايام بالحل... وهنا علمت كل 
شىء عن هذا الامر وصمت ولكن على مضض! 

1 بعد ستة اشهر على زواجنا عاد -زوجى- يوما وانباني بانه صادف والده وبصحته ابنه 
الكبير -طارق- الذي يبلغ الثانية ةاعر انمره وانه راهما عائدين من الطبيب لان - طارقا- 
كان مريضا وان مرضه اصاية بالبرد! وعندما اسأله وني كل يوم.عا اذا كان قد ذهب الى دار 
والده ليتفقد صحة -ولده- فكان يحيبني بالتن ويقول ليهتم به من سلبني حتي حتى في رؤية 
وتربية ابناني ! وكا اكثرت من اللجاجة والالحاح عليه بانه يحب ان يتفقد صحة ولده مها كان 
السبب كان يرفض ويابى بشدة! حتّى اني قلت له ذات يوم ارجو ان تذهب من اجلي لرؤية 
ولدك الصبي الذي لا ذنب له في سوء التفاهم بينك وبين والدك ! وقد يتصورون باني انا التي 
امنعك من الزيارة والتفقد فارجوك ان تنزل عتد رغبتي هذه.. وهنا اجابني محمود قائلا... انت 
تقولين... ما ذنب ابنى فاجيبك الان باني سألته يوما ان ياي معي الى البيت فاجايني بانه لا 
يستطيع رؤية سيدة تشغل مركز امه: ولا يستطيع ان يناديها «بمام»ء ان هذا لا يكون ابدا... 

ارجوك يا -والدي- دعنا عند جدلتي. .كنا ارجو منك المساواة بيئنا وبين زوجتك! وخففت من 
سورة غضيبه وقلت لهء ؛ انه مايزال صغيرا لا يفقه ما يقول فاجابني كلا -يامد نحة- ان الذي يقول 
مثل هذا الكلام لا اعتبره طفلا وانك لم تريئه حتى الان: ولو رأبته لاتفقت معي في هذا الرأي. 
انه ') رنجل وله من الذكاء والشجاعة الادبية ما يكفيه لمعرفة مغزئ الكلام الذي يقول... 
فارجو عدم الالحاح على بعد الان» وليقل الاخرون كا يشاؤون! فانا ااحى الناس بتربية 
اولادي! ولانهم اغتصبوا هذا الحق مني فلا حق هم على بعد لان 


١ 
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0 - لكأن الشهيد -محمود سلان- وهو بصف ابنه طارق ولا يتجاوز عمره اثثنا عشر ستقأكان صادق الرؤية والتتبؤ بذ كاء 
-طارق- ويشجاعته الادية وامنلاكه الكثير من صفاث والده - رحمه الله فلقد عرفة -طارقا- وزاملته بديوان وزارة 
المعاردف فوجدت فه الموظف امخلصس المقدر لواجباته والمواطن الابي الجر الذي بنقطع <امة|ونشاطا واباء. والثائر الول على 
كز الاتكليز. وكل الطبقات الجاكمة الني سارت بركابهم... وكان الذي عرفني «بطارق» لالؤل مرة هو وزيري الزعبم الركن عحمي 
الدين عبد الحميد الذي سعى بنقل خدماته من وزارة الصحة الى وزارة المعارف وفي دائرة الاستعلامات والاعلام الني كنت 
بدوري عديراً ها.., 
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مديحة تجمع شمل العائلة. 


. ومع حِدَةٌ - حمود -وعضيعة) فأني اندفعت في عمل المستحيل وجمع لياه 
فد سام اعد عكالة ايام من مرض - طارق - الشقيق الا كبر لزوجي ء وسألني عن اخيه؛ 
وقلكدياه سيعود الى الدارء فظل في انتظاره. ..كها حدثني عن اشتداد المرض على - طارق - 
وانه بين اليأس والرجاء في هذه الليلة ! ولابد أن اذكر هنا تلك المنزلة المرموقة التي احظى بها لدى 
شقيقي زوجي؛ اذ كنت بمتزلة (الشقيقة) عندهما. 
وهما الوحيدان اللذان يزوراننا من عائلة زوجي !. وقد رجا الشقيق شقيقه - اي زوجي - 
أن يزور والده ويسأل عن صحة - طارق - كيلا يفسر الخال بأن - مديحة - هي التي لاترغب 
في هذه الزيارة. وي هذا انقاذ؛ لموقف - مديحة - بالذات! وقد لبى - محمود - الرجاء وزار 
بيت والده وسأل عن صحة ولده - طارق- فكان شديد التأثر على. ولده الذي تدهورت 
صحته: وحار ني أمره الاطباء.. وحدث بعد هذا أن قررت زيارة طارق - وهو على سرير 
المرض - لاول مرة رغم ان زوجي كان لايشجعني على ذلك بسبب تخوفه من عدم استقبالي 
بالشكل اللائق من لدن اهله!. فكان العكس هو الصحيح» اذ رحب بي المجميع و (عميد) 
البيت والد محمود .بالرغم من المفاجأة التي ماكانوا يتصورونها. 
ودخلت على - طارق - وقدمت له الهداياء» ودعوت له بالشفاء العاجل.. اما - عدنان- 
هو الاخر فكان يذاكر دروسه» فجاء وحياني وحّى والده وسمعته يسأل جدته.. اهذه زوجة 
البي؟؟ وهكذا كان هذا اللقاء العائلي رائعا ودافعا بالقريع والسرور الى قلب زوجي بالذات وقلوب 
اهل البيت فكنت ناجحة تماما في ردم الصدع بين زوجي ووالده واطفاله؛ وبدات صفحة 
عائلية جديدة؛ حيث اقتنع الجد ووافق على انتقال الاولاد الى دارناء وجعلت أسهر على صحة 
- طارق - من حيث الغذاء والدواء... وبعد اسبوع من انتقال الاولاد لدارناء قاموا بزيارة 
جدهم -كا وعدوه - فسألهم جدهم سوالا حرجا عا اذا كانوا مرتاحين اكثر هنا في داره: ام في 
دار ابيهم ! فا كان من - طارق - الا ان اجابه بشجاعته المعهودة... اتريدني - ياجدّو - ان 
تنكام اقول الصدق؟ الراقي: اننا مرتاحان عند ابينا ا كثر فسر جده من الجواب سرورا 
بالغا وأطمأن وابتسم ؛ واعترفك بأنه كان مخطئا في التقدير من قبل ! 
وصادف ان اقبل عبد الاضحى البارك: فذهينا جميعا لزيارة الجدء وباركنا له بالعيد 
"البسية فشمل كل واحد منا بعطفه وحنوه؛ ومن ذلك اليوم بدأ يمنحنا هداياه وعطاياه بمناسبة 
وبغير مناسبة وجعل يعاملني كاحدى بنانه؛ فأصبحت قريرة العين: لاني ارضيت ضميري في 
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رعاية الاطفال والحدب عليهم » والترفيه عذيم. والتعويض عا افتقدوه من حنان الام الحانية 
الحادية رحمها الله. 
ىا حممّت ماكان لصبو اليه زوجي ٠»‏ من جمع لشمل العائلة بالطربقة النى دكردبا. 


امران كانا يقلقاني ! ! 


الحق اني كنت سعيدة ! ولايعكر صفو هنالي سوئى امرين.... الاول:مرض - طارق - الذي 
تحاوز المرحلة الصعبة» وكان بطريقه الى الشفاء. 
- والحمد لله - والثاني هو الامر الذي يتعلق بزوجى نفسه.. فلقد كان زوجى مايزال هرافتا 
للملك غازي وكان القانون العسكري حينذاك رقش بأنه لانمكن بقاء اتى 57 في :داثرتة الو 
موقعه مدة | كثر من ثلث مدة الترفيع . . اي على الضباط ان يخدموا ي الوحدات الفعلية ثلني مدة 
الترفيع التي كانت اربع سنوات» والا فان الترفيع - اي ترقية - الضابط تؤنحر... وني تلك 
الحين كان زوجي قد قضى مدة السنة والتحق مرافما للملك غازي؛ وان عليه الان ان يتقل الى 
احدى. الكتائب لانه كان من ضباط الخيالة.... ولكن تعلق الملك غازي به جغله يطلب الي 
السيد رئيس اركان الجيش ان يبحث له عن اية طريقة كانت على ان يبق محمود في مركزه هذا 
بحيث لايحرم من الترقية ! ومن الطبيعي ان ارادة الملك هي فوق القانون. 

ولهذا فقد نقل - محمود - اسميا وشكليا الى (امرية الحرس الملكي على ان يقوم بوظيفة مراقق 
الملك الخاص في نفس الوقت! من هنا بدا الحسد يدب في نفوس بعض زملائه من المرافقين 
الاخرين»؛ فصاروا يتربصون به الدوائرء ويضمرون له السؤء ولاغروفي ذلك فان الاثرة والحسد 
من طبائع هذا الانسان العجيب! ويشهد الله واقوها للتأريخ بانه لم يكن راغبا في البقّاء ولا 
بالاحتيال على القانون. 

ااي مشحسيا قت لاارغيي: هذا؟ بولكن. ما الفمل والللك خازي كان تحب عيمودا 
كثيراء ولا يطيق فراقه لحظة واحدة... وعلاقة محمود بالملك لم تكن علاقة جديدة طارئة بل 
تعود الى الايام التي كان فيها (غازي) اميرا وتلميذا في المدرسة الحربية ببغداد. وكان زوجي 
معاونا لامر المدرسة واستاذا للفروسية فيباء ومن مم تعين مرافقا للملك فكانت رفقة طويلة 
قضياها معاء فضلا عن ان الملك -غازي - كان يحب الفروسية: ويجيدها. ويلعب 
- البولو-. وكان زوجى الفارس الاول في العراق في هذا الميدان... وقد نظمت اوقات للعب 
البولوافي القضر الملكي + وكنت:احضر:بعض,تللك السابقات التي كانت تقام هناك برغيةا من 
الملكة الى تحضرها حيث كنا نشرف على الالعاب من فوق شرفات القصر... 
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وف ضوؤٌ هذه الرفمة بين الملك وزوجي ؛ كان الملك لايوافق على نقل زوجي من القصركاا 
انبت المدة القانونية وبق الحال على هذا المنوال حمّ. سئة '١973‏ كيا سيأتي الحديث عن 
ل 


بداية لاتبشر بخير! ! 


قٍ احد الايام جاء احد مرافق الملك الى زوجي وقال له بأنه يرغب في التحدث معه على 
انفراد وهكذا كان: حيث صارحه بأنه لايحتمل بقاءه في القصر بعد هذه المدة الطويلة : وانه 
يغار منه لانه صاحب الحظوة لدى جلالة المللك! وقال لزوجي وباسلوب جدي وحدي؛ اما 
انت يامحمود في القصر واما انا! فاجابه - محمود - وبكل دوه وادبء ان الامر لايتعلق بي 
مطلنا ىا تدري: وقد طلبت شخصيا من رئيس اركان الجيش مرارا ان يتمساك بالقانون ويقنع 
الملك بتقلي: ولكنه كان يجيبني بان الملك فوق القانون! وقد اثر هذا الوضع الذي أعيشه على 
حركتي ونشاطي » لأني قد دربت نفسي على الحركة والنشاط »ء ولم اخلق للجلوس في القصور! 
هكذا هي حياة الجندي الذي يريد خدهة وطنه واهله خدمات فعلية! اذن فامر نقلي - كا 
ترى - ليس في يدي : فاجابه «غريمه) المرافق الاخخر! اذن فانا الذي يجب ان اخرج من القصر! 
اجابه - محمود - بانه لابعني ذلك مطلقا وانما يحرد وضع الصورة الواضحة امامه.. فاجابه 
ثانية : بانه إذا مشت الامور خلافا لرغبته وخرج من القصر فانه سيشغب عليه ويكون ضده 
ذانا... ولكن عسوةا'انيق هلا الموقف غيراالودئ:- وهذه المشادة الكللامية يفتبحكة وقال 
- لضاحبه! -«بأن الامريعود الى ضميرلة! 1 فاجابه... اتزيد.مى ضَميزا وانصافا يعذ.ان.اغاذر 
القضر عل الرغم ه11 ضال حبوة 1 أنه سراق تضرف زلف الليق اق عسل مايعناة] :قرد 
عليه (غريمه) بانه لايكتني بمثل هذه الاقوال: وانه يرجوه في ان يكلم الملك - بالذات - عنه 
لكي يقربه ىا قرب محمود ؛ وان يكون ذا حظوة كذلك لدى الملك... وقد وعده زوجي خيرا. 


الخلااف بين القصر والوزارة ! 


....حدثت بعض الاهور بعد هذاء وظهرت بعض التيارات الخفية والسافرة بين القصر 
الملكي والوزارة القامة: يومذاك: الامر الذي تسبب في إمتعاض الملك غازي: ونفوره من «كل 
نصرف حكومي تجاه القصر. وبالنظر لوطنية فخامة رئيس الوزراء السيد ياسين الهاشمي وهو 
اقرى رئيس وزراء عرفه تأريخ العراق فانه كان يقوم ببعض الامور والتدابير: واصدار بعض 


التشر يعات مَنَ باب الخرض على سروه القصر الملكى وصاحب الء ش.. وقل استغل (البعض) 
تلك التوترات بين القضر والوزارة ؛. لاضعاف الحكم واسقاطه. وراج ال عض الآخر يتكتل ف 
الخفاء لاسقاط ياسين الهاشمي ووزارته! حتى لد تردد على الافواه ان - الجنرال - بكر صدتي 
العسكري في الجيش الغراقي كان على رأس المتأمرين في الخفاء ! 

وي تلك الايام - بالذات - تسام زوجي رسالة سرية من دون توقيع يشير فيبا مرسلها الى 
وجود مؤامرة سرية ! وبعد تفكير عميق لم ير - زوجي - بدا هن اطلاع رئيس اركان الجيش 
-توهوطه الماشمي - على الرسالة بالرغم من كونها غير موقعة ! فكان جواب - مله لزوجي - 
بعل ان اطلع على مضمون الرسالة بخن رسالة فال سوس كديا بعضص ا موتو ريق ٠‏ واله لابيصادقها 


مظلقا: وانه ينظر الى - بكر صدي - نظر الاخ الى اخيه! ولو ان مرسل الرسالة اتيم بالتاهر 


شخضا اتخر -أغير بكرضدق - لصدق لألك! وهنا رجاه + مخموذ - بأ لايبمل ذلك وان 
يتحرى عن مصدر «الاخبارية» لأن :ذلك ادعى الى الامان والطماتة ب 


وتعاقبت الايام بسرعة وعاد (نوري باشا) من انكلترا وكان يومها وزير الخارجية في وزارة 
ياسين الحاشمي فقابل جلالة الملك غازي... وبعد انصرافه -اي نوري باشا- من حضرة الملك 
استدعي و ونحدث معه وقال له لقد نسبت ان اقول بعض الملاحظات الاخرى امام 
الملك فارجو ان تذكرها لصاحب الخلالة في الوقت المناسب!! كل هذا شىء اعتياذي 
وطبيعي : اذا ما نظر إليه: بعين الواجب والمسؤولية الوطنية والتعاون بين المسؤولين الكبار لمصلحة 
الوطن.. ولكن عين الحاسد الحاقد لا ترى كذلك: وكا يرى الناس الاسوياء.. لقد كانت هذه 
العين (الحاسدة الحاقدة) ترقب المذاكرة التي جرت بين (نوري باشا) وزوجى محمود! اثها عَين 
ذلك «المرافق؛ الثاني «غريم» محمود الذي ب ان نوهت عنه دون ذكر ضيه فلقد هرع هذا 
وتنفيسا عن حقّده لزوجي : وقابل رئيس اركان الجيش ولفق تهمة ضد زوجى ! وهى انه شاهده 
يتحدث مع (نوري باشا) بعض الوقت عن طريق إقناع املك بإقالة وزارة ياسين الهاشمي شقيق 
رئيس اركان الجيش وتكليف نوري السعيد بتشكيل وزارة جديدة. وقد تجح هذا «المرافق» 
باقناع رئيس الاركان بذلك وهو التأني المتروي الذي لا يقتنع بسهولة! ! 

وما هي الا بضعة ايام لا تزيد على اصابع اليد الواحدة حتى ارسل رئيس اركان الجيش في 
طلب زوجي بحجة المذا كرة في بعض الشؤون العسكرية ومن ثم قال له انت -ياحمود- تعلم قبل 
غيرك ما يثيره بقَاؤْك بوظيفة مرافق كل هذه المدة الطويلة من التقولات التى لا ارتضيبا لك عدا 
ما ني ذلك من مخالفة للقوانين العسكرية... الخ وبنا على ذلك فاني ارى بان من الاوفق لك 
ان تترك هذا المنصب وتكتق بامرية الحرس الملكى التى نقلت اليبا اسميا.. فرد عليه محمود 
قائلا... انت تعلم -يا باشنا اق راغب في هذا ل الان: وطالما رجونتك ف محقيق رغبتي هذه 


اه 


وضرورة الالتزام بالقانون العسكري... ولكن جوابك لي في كل مرة هو ان هذه هي رغبة الملك 
ولا بد من بقائك : وان الملك فوق القانون فها عدا ما بدا!؟ وما السر في هذه التغير المفاجيء؟ 
وني هذه الظروف التي يحري فيا تغيير او تبديل بعض الحاشية الملكية وما يثار من اقاويل 
واشاعات حول هذا التغيير! ؟ فاجاب رئيس الأركان... ثق -يا محمود- بان لا سبب جوهري 
في هذا سوى مصلحتك انت بالذات؛ وان مصلحتك - كا تدري- تبمني كثيرا.. ولقد نسيت 
ان اقول قبل الان بان (طه باشا الماشمى) رئيس اركان الجيش كان يحب «محمودا» حبا شديدا 
وكان يفخر به ني امجالس الخاصة والعامة وكان يقول دائما وفي كل مناسبة بان لو وجد في اللجيش 
العراق اربعة من امثال -محمود سلان- اذن لكان للجيش العراقي: شأن اخخر.... ثم استطرد - طه 
الم مع - محمود- في الحديث بقوله... ارجو ان تعلم بان سمعتك ارفع من الاشاعات 
والاراجيضف: وان رصيدك عال لدى الجميع لانك رجل معروف ومجرب ! واقترح عليك ان 
تطلب انت من صاحب الخلالة الملك بان يوافق على بقائك في الحرس الملكي فقط : وتقنعه 
كذلك يانك ستكون دوما قريبا منه ورهن اشارته في كل لحظة ؛ وليس هنالك من فرق او فارق 
بين الحرس الملكي والبلاط الملكي ! اقترح عليك ذلك لاني اعلم ىا تعلم بان الملك متمسك بك 
كثيرا ولا احد غيرك يتمكن من نقلك. فاترك لك الخيار في هذا! فاما ان توافق على اقتراحى 
هذاء واما ان لا توافق... ولكن في حالة عدم موافقتك فانت وحدك الذي تتحمل اا 
عنما كد عست 1 

بيد الي على ثقة نامة بانك ستقبل اقتراحي لما اعهده فيك من حسن تصرف ودراية فارجو 
ان تعدلي بذلك... فا كان من زوجي بعد هذا الحوار التاريخي مع رئيس اركان الجيش الا ان 
وعده بتلبية الاقتراح ما دامت التلبية ترضيه وما دام يعتقد بان بقاءه في منصبه يسبب له متاعب 
او مخالفة قانونية وهو اول من يحافظ على سيادة القانون وسيرجو الملك بنقل نفسه كما يشاء.. 


موقف مع الملك ! ! 


وانصرف -محمود- من لدن رئيس اركان الجيش و بعد الظه ركان في نزهة مع الملك: وكانا 
منفردين فاغتنم -محمود- الفرصة لمفاتحة الملك بنقله الى امرية الحرس الملكي لانه بالذات يرغب 
في هذا النقل... فاكان من الملك الا ان نظر اليه نظرة استغراب وتعجبء وابتسم وقال بالحرف 
الواحد (... حتى انت -يا محمود-. يريدون ابعادك عنى وانت الشخص الوحيد الذي اعتمد 
عليه في القصر... فلقد اتذذتك ابا واخا وصديقا واصبحت انت الشخص الوحيد الذي افهمه 
ويفهمي.. حَتى انت يا مخمود..؟) قالها متأثرا ومتأملا... فرد عليه -محمود- ثق ياسيدي باني 


'ه 


راغب في هذا النقل وليس لاحد دخل او اثر في هذا.. . فجلالتكم لا يخي عليه اني بقيت في 
خدمتكم مدة اطول ما يحب والقانون ورغباتكم هي المطاعة هن قبل الجميع . نواق سيكو 
يحب ان لا اخالف حكم القانون. .. فاني اتوسل لدى جلالتكم لتحقيق رغبتي هذه وابقاني امراً 
للحرس الملكي بامركم وخدمتكم ايال واعرف وقد البوساقبي ف سبال الرطن رنب ولن اللات 
رد عليه ببذه الكمات... قل ما تشاء ولكن الواقع هو انك محبر على طلب النقل هذا. ولست 
مختارا... وحيث الي لا اريد ان اكون السبب في جلب المتاعب للك فسأقبل بما تقول ولو طلب 
هذا غيرك لرفضت رفضا قاطعا فرفع -محمود- الشكر لجلالته على لطفه وعطفه واستأذنه بان 
يذهب غدا الى رئيس اركان الجيش لإصدار الآمر اللازم لانقل فاذن له. وهكذا كان. فتسلم 
امرية الحرس دون غيرها! وما هي الا ان يكتشف جلالة الملك -وهو بير تما وراء الكواليس- 
بالمكيدة التي كان قد دبرها ذلك المرافق - غريم- محمود. فا انيت المدة القانونية لمرافقته حتى 
استدعاه وويخه على تلك الفعلة النكراء ! ! 
وم يمض على تسلم -محمود- امرية الحرس الملكي عشرة ايام حتى سمعت انه سيتقل الى 
الكتيبة الثانية... ولدى عودة -محمود- في في الظهيرة الى البيت اخيرته بما سمعت فاجابتي بانه لم 
يسمع شيئا من هذا القبيل حتى اللحظة وانما ذلك مجرد اشاعات! وما هي الاخمسة ايام ققط 
حتى تكؤن الاشاعة حقيقة ويبلغ -زوجي- بامر نقله الى الكتيبة- الثانية- ثي يغداد وهي داعمة 
في بغداد... وحدث في تلك الايام ان سافر (طه الهاشمي) الى تركيا لقضاء اجازته الصيغية 
هنالك وتوكل عنه آمر اللواء (حسين فوزي باشا) الذي يمت بصلة قرابة الى -غريم- زوجي 
الذي سبقت الاشارة اليه فاغتنم هذا فرصتي القرابة وسفر الهاشمي : فراح يوغر صدر قريبه ضد 
زوجي: ويحتلق التهم اشباعا لحاجة في نفس يعقوب! 


المغيرة تنبغق عيناه الى النور 


نحن الان في شهر ابب من عام 1987 وهو الشهر الذي وضعت فيه ولدي البكر (المغيرة) 
وكم كان سرورنا به كبيرا الى جانب سرورنا بمغادرة المستشنى ونجاتي من الموت باعجوبة و بالرعاية 
الالية والحمد لله الذي شمل -زوجي - بلطفه وعطفه ولم يفجعه بموني . لان مثل هذه الفجيعة 
-لو حدثت- لكانت فجيعة الفجائع لاني كنت له كل شيء في الحياة. ولهذا فقد جعل ني 
بوزع الصدقات لوجه الله تعالى بغير حساب وكان يركز نظراته في وجه (المغيرة) طفله الجديد 
فيبتسم لاشراقته وطهارته ويداعبه بالضم واللتم والقبلات ويحمد الله ويسبحه كثيرا كثيرا ! ان 
يسألق قأعلى. ايض مسرورة -يامديخة-- بعد ان اصبحت اما لطفل جميل مثل هذا؟ الا 


ذاه 


بلك رايلف بعد هذا الطفل السعيد بانجاب -الاولاد-- الذين قد يجرون على امهائهم وابائهم 
العذاب والشقاء؟ الا ما زلت تؤمنين بفلسفة (الي العلاء المعري) الشاعر الذي يقول (هذا جناه 
ابي علي وما حجنت عنا لى احد)! و ؟ وبدأت في ثر بئّه الغريية 1 الصالكة وفٍ ضوء العطرق والاساليب 
الحديثة مستترشلاة باطباء: الاطفال.. 


مديحة بعد الولادة 


ليه 


4ه 


تحرك زوجي الى الجنوب 


بعد خروجي من المستشقى ببضعة ايام عاد زوجي مسرورا هاشا باشا الى الدار وجلس الى 
جاني وقال لي.... اريد ان استشيرك في مسألة. .. قلت وها هي؟ قال... في هذا اليوم استدعاني 
وكيل رئيس اركان الجيش واخبرني بان قوات - اليس بحاجة ملحة الى امركتيبة لمدة خمسة 
عشر يوما فقط للاضطلاع بمسؤولية تدريبها ولكن عل اقانها يزاين اجدى القرتى 'الختوبية 

في العراق. وقد ظلبوا من الجيش استعارة ضابظ من الاكفاء لتلك المهمة الندريبية وقد نسب 
وكيل الاركان انتدابي هذه المهمة بعد اخحدذ ل وقد فالحني فقبلت وقلت له... متى كان 
العسكري. يسبل عا اذا يوافق على المهمة الجديدة ام لا يوافق؟ ان العسكري يؤعر فيطيء ها 

رك بو ٍ 

دامت المصلحة العامة قبل كل شيء وفوق كل اعتبار... وقد طابت هن شغيهجي الي كانت معي 
في البيت ان تبىء حقائبه ومستلزمات السفر بالسرعة الممكنة بعد ساعات! ولككن شقيقتي 
عقبت على ذلك بان المسألة كا سفعت- ليست انتدابا لتدريب البوليس وانما للمشاركة في 
اخاد ثورة العشائر التي اندلعت نيرانها هنالك! لم برد زوجى على هذا اتيب ود لآ امجن قي 
الولادة: وفيٍ دور النقاهة. .وهنا كا السفر الى قر ا لى اتصال بالحاتف معي 
يوميا لتفقد صحبي. .. وما هي الا عشرة ايام بلياليها حتى يفاجأني بالعودة السسر بعة ودخوله الحت 


حيث حكى قصة السفر والانتداب ونورة العشائر بالتفصيل.. 
ثورة الشيخ شعلان 


الشيخ شعلان احد رؤساء القبائل المعروفة بالقوة والبأس 'وقد ثار ضد حكومة (ياسين 
الهاشمي) حينذاك... وقد اعتصم ثواره بالاراضي الوعرة التي يضعب سير الجيش فيبا 
اضطرت الحكومة على إرسال إقوة من البوليس شاعة بالبنادق والرشاشات:فاثدقعت ا 
الادغال والمستنقعات والأهوار: حيث كانت الاخطار محيطة بهم من كل جانب: وكانت 
الطبيعة القاسية لا ترحم! ! ! وفي تلك اللحظات الرهيبة التى تنذر بالويل والثبور ادركت بان 
ارسالي الى هذه المنطقة القتالية الخطرة كان مؤامرة بين (السيد احمد...) المرافق المذ كور وغريم 
زوجي وبين وكيل رئيس اركان الجيش لابقالي في وسط النار والقتال والتخلص مني بأي تمن 
ووسيلة ! ولكن الله سلم وتوجت قيادتي للبوليس بالانتصار؛ اذ اخمدت ثورة الشيخ شعلان 
وعادت الامور الى مجاريها وعدت الى داري سالما منتصرا وباء المتامران على سلامتي وحياتي 
بالخزري والعار والفشل ! 


مع جعفر ياشا العسكري 


وقد صادف ان كان الحيش العراقي يغادر بغداد الى معسكر جلولاء (قرغان) لاجراء 
المناورات السنوية المعتادة في كل عام في اليوم والساعة الى وصل فيها -زوجي- الى الدار عائدا 
من جنوب العراق بعد ان خمدت ثورة الشيخ شعلان وخضع الثوار لكل مطالب الحكومة... 
وحيث ان زوجي كان آمرا لكقنية حبالة من واجاتها الاشترالة:ق المتاورزات العستكرية» أفقد * 
طلب اليه السفر فورا للمشاركة في تلك المناورات دون ان يستجم في الدار اكثر من ساعة! 
وعندما سمع جعفر العسكري ببذا استدعاه الى مقر وزارة الدفاع وبحضور وكيل رئيس الاركان» 
قال هل من الانصاف ان ترسلوا -محمودا- بهذه السرعة الى المناورات العسكرية ولا يمض على 
عودته من مهمته في الجنوب الا بضع ساعات؟! والتفت الى -محمود- وقال في امكانك المتع 
باجازة الآن لمدة شهر كامل! وخاصة بعد ان اديت مهمتك في الجنوب على الوجه الاكمل 
ولكن -محمودا- اكتق بعشرة ايام فقط حيث إلتحق بكتيبته بعد انقضاء الاجازة. 


المفاجأة الكبرى وانقلاب بكر صدقي ! 


وني أحد الأيام ذهيت لزيارة -طارق-- قي المستشئ في الكرادة ولدى عودتي رأيت شوارع 
بغداد 535 خالية من المارة وأكثر المخازن واحلات التجارية مقفلة وكان الهدوء والصمت 
مخيمين عا لى أجؤاه بعداد بسكل .يلقت الظر وكأن حديا هاما قد.حددث في تلك السساعة! 1 وعن 
طلبت من سائق سيارتي أن يتساءل من بعض المارة عن الامر ! فا كان من احدهم إلا أن قال 
لسائق سيارتي لا تسل عا حدث وما عليك الا أن تسرع بسيارتك لايصال السيدة الى البيت 
وهناك تساءل عا حدث عسى أن تحد الجواب وهكذا كان. وف البيت عرفت بان" بعض 
الطيارات العراقية كانت قد حلقت فوق مبنى مجلس الوزراء فألقت بضع قنابل على دواوين 
الدولة ورمت بالمناشير الني تحرض ضد الحكومة القائمة وان على ياسين الهاشمي رئيس الوزراء أن 
يستقيل حالاً والا فان الجيش الباسل سيحتل يغداد ! وقد انصاع الحاشمي لحكم العمل والمنطق 
والحكة فقدم استقالته لجلالة المللك حقنا للدماء وتجنبا للوطن من امخاطر امحتملة.. والمعروف 
-على ماأنذ كر- الارشيد عالي الكيلاني كان وزيراً للداخلية ونوري سعيد وزيراً للخارجية 
وجعفر العسكري وزيراً للدفاع ولا اتذكر يقية الوزراء! ! 


كه 


وقد بلغ التأثر وا هياج والمماسة مبلغًا في نفس جعفر العسكري وغلبته سورة الغضب هن 
٠‏ تصرف بكر صدقي وبطانته في الجيش وصمم الذهاب للاقاة الجيش الثائر الزاحف الى بغداد 
والوقوف على حقيقة الحركة الني جرت من دون علمه وهو -كا يعرف الجميع - الأب الروحي 
للجيش عدا كونه ميا رك واصنا ان لأسيسة وتطويرة. متعم حل عالاقاة الحيش في ا 
الساعة التأريخية الفاصلة بالرغم من نصيحة بعض زملائه بعدم القيام بمثل هذه المجازفة ! ولكن 
ثقَة -جعفر- بنفسه و بالجيش كانت ره بن المجازفة والتخوف! فتقدم إلى حيث بكر صدثي 
والجيش ولا يدري بما يخبئوه له المستقبل القريب:. وقبل وصوله إستقباته شرذمة هن الضباط 
البكريين- اي ججاعة بكر فحرفته عن الطريق العام وخادعته وفاجأته باطلاق الرصاص من 
مسدساتهم جيك أردئ: قبلا في الخال | 

ويقال أنه دفن في حفرة هناك بعد أن فاضت روحه, الى بارثها بل تكاد هذه الرواية تكون 
صحيحة وإني أوكدها لأني سمعتها من فم أحد السفاحين السفاكين الذين شاركوا في المؤامرة 
والجريمة ! وهكذا كانت هذه الجريمة -أي مقتل جعفر العسكري- هى المسبار الأول في نعش 
بكر صدق وحكومته الانقلابية ! وعندما سرى قَ مقتل العسكري في كل العراق وه وفع على 
رؤوس المحلصين وقع الصاعقة التجأ زملاؤه الوزراء الاخرون' ياسين الهاشمي ورشيد عالي 
الكيلاني وغيرهما من الشخصيات الوطنية الى سوريا. كا م تسغير نوري السعيد صهر -جعفر 
العسكري- الى خارج العراق بعد أن هدد -الانكليز- بكر صدثيٍ وحذروه من مغبة قتل نوري 
باشا اذا ما حاول ذلك ! وقد زحف الحيش الى بغداد وسرعان ما تشكلت الوزارة الانقلاسة 
برئاسة «حكمة سلوان». أما بكر صدق فقد نصب نفسه رئيساً لأركان حرب الجيش العراق 
وأفييم أشيه ماكو بالدكتاتور المستبد الذي يلي ارادته على الجميع باعتباره السيد المطاع ! ! 
فهدد من هدد وننى من ننى وقتل من قتل! ومن عؤلاء الاستاذ (الفبهيد) ضياء يونس الذي 
إغتالته عصابة بكر في: باب داره وهو من هو أدبا وتلا وققثلا وووعا بوتقرس قد ل تجرد عا 
الزمن. كا روت الوزير الشاب (محمد زكي محمود) أحيط يبحو ضبابي وبشيْ من الاجرام 
حيث كان مرنكنا ومنعه الطبيب المختص من الخروج ولكنه أبى الا أن يشارك في تشبيع جنازة 
صديقه المرحوم ضياء يونس فاشتد عليه المرض وقيل في حينه أن بكرا كان هدد الطبيب المعالج 
للمرحوم محمد زكي بأنه يريد التخلص منه وأن الاشاعات تطايرت بعد موته بأنه زرق بحقنة 
مسمومة ! وكذلك طورد المرحوم مولود مخلص وهدد بالقتل من قبل زمرة -بكر صدقي- و بأمر 
منه الأمر الذي اضطر معه الى الهرب خارج العراق! بعد أن داهمته «الزمرة» بنيران المسدسات 
وأصابت سيارته بالرصاص فترجل وأشهر مسدسه وأطلق عليهم الثار فولوا هاربين. كما أن 
المرحوم -جميل ا١دفعي-‏ كان هدفا استهدفته الزمرة فغادر البلاد. 


باه 


ماذا عن طه المحاشمي وهو في تركيا ! 29 


كنت ذكرت سابقاً أن العميد طه الهاشمي كان في تركيا لقضاء اجازته هنالك وأن أنباء 
«الاتقلاب؛ المشؤوم قد وصلته وهو هنالك أما كيف ومتى تلق ذلك النبأ الصاعق وهو رئيس 
أركان الجيش في العراق !؟ ذلك ماحدثني عنه (الدكتور توفيق رشدي أراس) شخصياً يسبب 
العلاقةا اق عزبطنا ده ا يزان الطديية. بعد هذذا... 

قال (الدكتور آراس) لي.. في تلك المرحلة عدت معاهدة (سعد اباد) بين العراق وتركيا 
وايران وكان -يومها- رئيساً للوفد التركي الذي قدم الى العراق ومن ثم سافر الى ايران لعقد 


1 


2 


وتوقيع تلك المعاهدة. وعند وجود (اراس) في بغداد زارنا في دارنا لأنه يم بصلة القرابة الى 
والدثي وابن عمتها وكان خطيبها! وقد تأثر كثيراً عندما رأى والدتي مشلولة! 

وني أثناء الحديث -ونحن في دارنا- عن. انقلاب بكر صدقي- قال بأنه تلق برقية من 
وزارة الخارجية العراقية بعد حدوث الانقلاب مباشرة ترجو فيها تبليغ «العميد طه الحاشمي» بأن 
لا يعود الى العراق ف الوقت الحاضر بسبب الانقلاب والظروف الجديدة التى يعيشها العراق. 
ومن غرائب الصدف - والكلام للدكتور اراس- أن تصل تلك البرقية في الليلة التي كان فيا طه 
الخاشمي: مدعواً في داري على العشاء مع أصدقاء آخرين. وقد تلوت البرقية مرتين مع نفسي 
وسكت ول أنبس بنت شفة. وبعد إختتام الدعوة وانصراف المدعوين ومن ضمنهم طه الحاشمي 
كلمته -تافونياً- بعد وضوله البيت ورجوت مقابلته في الحال لأمر هام ومستعجل وانني ات 2 
اللحظة ولدى وصولي سلمته البرقية التي وردتني من العراق مظهراً اسق وتأثري ما حصل ومتنظراً 
رد الفعل من لدن طه الهاشمي ! ولشد ماكانت دهشتى وعجى عندما شاهدته يتلو البرقية بكل 
هدوء ورباطة جاش وبعدها طواها وأعادها الى شاكرا اياي على اطلاعي عليها في وقت متأخر 
ولم يعلق عليها ولو يحرف واحد! ! وتستطرد -صاحبة المذكرات- بعد تسجيل هذه اللقطة 
التأريخية. الفريدة من نوعها في تأريخ الرجولة والرجال.. فتقول .. لقد تشعب الحديث في دارنا 
مع الدكتور رشدي آراس» وجرنا الى شخصية الجنرال بكر صدي والحكم الجديد في العراق 
وحاول الوقوف على رأي زوجي في ذلك وأذكران «آراس» قال أن بكراً داهية وان ليس من 
السهولة صرعه والقضاء على النظام الاكتاتوري الجديد! ! ولكن زوجي التزم بالصمت البليغ 
ولم يعلق على رأيه سوى بابتسامته المعهودة في مثل هذه المواقف..” 


مه 


وما افة الاخبار الا رواتها! ! 


تقول العرب.. وما افة الاخبار الا رواتها. » ولكن صاحبة المذكرات تقول (وما افة الاخبار 
الا نساؤها! !) ولنعد الى مسار المذكرات والذكريات» ولنستمع الى «مديحة» تقول.. عندها 
عاد الجيش الى بغداد اضطر زوجي على السفر الى الموصل حيث نقلت كتيبته اليباء وكان علييم 
ان يسافروا علن ظهور الثيل ولمدة عشرة ايام ... وقبيل وصوله الى الموصل وهو في الطريق 
سمعت بأنه قد نقل الى كركوك احدى مدن العراق الكبيرة في الشمال: وقلعة (الذهب الاسود) 
الإقزوله! يوقي اللحكلة الى ومدل فيا الرصل إلتدياء مينة أنايرة تقلة الى تعر قد سبقه ركان 
اسرع منه! فاتصل !بي - تلفونيا - ليطمئن على صحة طفلي - المغيرة - وصحتنا العائلية جميعا ! 
وقد بادرته بالتهنئة بمناسبة نقله. الى كركوك فرد على ضاحكا ومستفريا ومتسائلا.. كيف وصل 
الخبر الى سمعلك بهذه السرعة بل قبل ان ابلغ به شخصيا!؟ اجبته لاغرابة في الامر لأني أستتق 
بعض الاخبار من زوجات المسؤولين الكبار؛ من ذوي الحل والعقد:. فهن اسرع من غيرهم » بل 
اسرع من التلفون والبريد» وهن الرواة الذين يعول عليهم: سواء صدقت ام لم تصدق! وهنا 
ابتسم محمود وقال.. ان هذا النقل الى كركوك هو في صا حي ؛ حيث المسافة بين كركوك وبغداد 
اقصر وني امكاني قضاء يومي الخميس والجمعة عندكم في بغداد وثي كل اسبوع. 

وف اول يوم جمعة بعد وصوله الى كركوك قدم الى بغداد؛ ليعود السبت مساء: وكنا على 
اتصال بالتلفؤن يوميا تقريبا... وذات يوم انباني بأنه قادم للاشتراك في سباق (البول) : وانه 
سيمكث في بغداد عدة ايام. وقدم بغداد بعدها بثلاثة ايام» حيث بدا تدريب الفرق للاشتراك 
في السباق. وقد حل يوم السباق» وانا في انتظار عودته مساء لاضيف كاسا فضية جديدة الى 
المجموعة التي كان يمتلكها من فوزه بسباقات مختلفة سابقة! لقد طال انتظاري لعودته: وتأخر 
موعد قدومه المعروف عندي في كل مرة». وبدات الوساوس ندب في قلى! ! وبعد ان اعطيت 
«المغيرة؛ حامه اليومئن» رن جرس التلفون» فأجابت اختي على النداء. 

فدخلت على غرفتي » وانبأتني بأن احد الضباط تكام معها وسأا عا اذاكنت قد ذهبت الى 
المستشنى لرؤية محمود حيث كبا من على ظهر جواده (ولكل جواد كبوة) وحاول الركوب كرة 
اخرى وعاود اللعب بمهارة فائقة حيث ربح المسابقة» وظهرت النتيجة ولهذا فقد نقل لنا هذا 
الخبر المؤوسف لأنه في حالة اغماء... والمفرح لأنه ر بح المسابقة ومن اخل ان تزوروه في المستشى 
قبيل حلول الليل.. وهنا طار صوابي وطلبت من اختي ان ترعى «المغيرة» الى حين يجيي 
فأعقبرت تا كدي -الآن سيازق كانت عبد - موق :-.. ..وبييا انا اهم بالمئروج دخل علينا 


اجن 


(اني داود) فسألني ما الخبر!؟ والى اين ذاهبة !؟ فأخبرته بما هنالك؛. ورافقني بالذهاب الى 
المستشق أقؤوا... ولدى الدخول عليه وجدته ممدداً بملابسه تحيط به اكياس ض الماء الساخن : 
وتغطيه عدة - بطانيات - ومع ذلك فقد كان يرجف من شدة البرد! ! وقد طمانني على 
صحتهء وقال لي لاداعي للقلق وم الاحظ اي جرح واي نزف في جسده.. وسألت - الطبيب 
الخقر - عن صحته ووضعه فطمأنني» على كل شي؛ وابدلت ملابسه بالاستعانة مع الممرصة 
التي كانت في خدمته ورعايته» وقررت البقناء في تلك الليلة في المستشنى تحسبا لكل طاري! 
ولكنه اصر على ضرورة عودتي الى البيت لان صحته مخير ولاحاجة تستدعى البقاء! ! وحاول 
(اببي داود) أن يبق هو الاخر معه؛ ولكنه اصر على عدم بقاء احد معه ! 3 عدنا ادراجنا الى 
البيت؛ فكانت ليلة مقلقة لم يغمض فيها جفني البتة: وقبيل الشروق عدت الى المستتشيق مبكرةء 
فوجدت معه صديقنا القديم - الدكتور اين رويحة - فسلمت عليه: وداعبني متسائلا... 
اهكذا تسمحين له بلعب البولو هذه اللعبة الخطرة !؟ فأجبته بانك تعلم - يادكتور - بانها لعبته 
المفضلة ولااريد حرمانه منها بالرغم من خطورتها. ولقد منعته من لعبها سنة كاملة» رجاني. بعده 
بالسماح بمارسة هوايته ولعبته؛ المفضلة؛ لان ركوب الخيل ولعب البولو اصبحا جزأ من حياته 
وان صحته العامة قد تتأثر اذا ماتركها! !... فا كان مني غير النزول عند رغبته هذه بالرغم مز 
عدم رغبتي» وعلى كره مني ! لاني لا اعارض كليا فيا يدل السرور والمئعة الى قلبه... والان قل 
لي - يادكتور - ماذا عن صحته» وعا اذا كانث خطرة ام لا؟ فاجابني بلا .... وطمانني؛ 
وقال؛ الله سلم - والحمد لله - ومن المهم جدا وبعد خروجه من المستشنى ان يبق في الفراش 
مدة طويلة؛ وبمنع من ركوب الخيل مدة لاتقل عن ستة اشهر! وبعد انصراف الدكتور 
- رويحة - التفت الي معاتبا؛ وقال اهكذا - يامديحة - تتركينى راقدا وحدي في المستشق 
ولانسألين عني؟ وكم مضى على وجودي هنا وانت غائبة عني ! ! فأجبته بأن لم يمض عليك غير 
ليلة واحدة . فقال اسألت عني فيها؟ فضحكت وقلت انظر! الى ملابسك الجديدة» التي 
البستك اياها بعد ان خلعت عنك بدلة (البولو. وتذك ركيف اصررت بالامس على عدم بقاني و 
(ابي داود) معك في المستشفئى » فانصرفنا الى الدار بسبب اصرارك ورفضك بقاءنا بشدة! وكنت 
الاحظ نظراته وكانها نظرات تائه او حالم. وان بعض كلاته يكاد ينساها حالا.. ولعل هذه 
الظاهرة من تأثيز ارتجاج المخ طبعا! ! وبعد مضي اسبوعين اخذت صحته في التحسن تدريجيا 
ورجونا الدكتور اختص بالسماح بالخروج من المستشى ووعدته بأن اكون - انا المسؤولة - 
بتطبيق الوصايا الصحية في البيت.. وقد فحصه الدكتور للمرة الاخيرة قبل مغادرته المستشى فسر 
لنحسّن صحته بسرعة وامر يخروجه بعد ان تعهدت ثانية بالعناية: وحجب الزوار والاصدقاء 
عنه) حتّى الشفاء العاجل. 


عدنا مساء الى البيت بعد ان امر مدير المستشئى باجازة مرضية له لمدة ثلاثة أشهر فسررت 
لمذه الاجازة الطويلة حيث كان يرفض المتع باجازته السئوية المعتادة! وكلا الححت عليه 
بضرورة اخخذ الاجازة » كان يقول بأن البلاد بحاجة ملحة الى جهودي وجهود الاخرين في الوقت 
الحاضر! وسيأتي اليوم الذي اتمتع فيه بالاجازة عندما يتقدم بي السن؛ وأصبح غير صالح للعمل 
والخدمة ؛ وعندما يحل محلنا بعض الشباب الوطني الصالح لتحمل الامانة والمسؤولية. اما الان 
فاؤكد لك بان الوطن العظيم بحاجة الى ' خدماتي وامثالي.. 

وهكذا مكث :-محمود- على السرير في الببت -خحمسة أيام كان فيها أشبه مايكون بالطفل 
مطيعاً لا يعصي لي أمراً لأنه واثق من حبي له وحرصي على صحته. . وف اليوم السادس وقبل أن 
أنبض من نومي :بض هو من نومه وحلق ذقنه وارتدى ملابسه وألى ليوقظني من النوم وعتلها 
رأيته وهو متبئ للخروج سألته الى أين؟ فأجاب يكفيني هذا الوقت الطويل الذي عشته عاطلا 
كسلان! وصحتي الآن جيدة ولا أشعر بأي عرض كان قط! فهيا انمضبي لتناول الفطور 
ونتحدث بر كان مني الا أن بثك وتوسلت اليه ! أن لا يغادر الدار وأن برج عن عناده 
الذي أعرفه ! فقال بأن الأمر ليس عناداً مطلقاً وكل ما هئالك أن صحته جيدة وأنه ميخ وَقتا 
أكثر مما يجب وهو في دور الاستجام والنقاهة وان البلاد أحوج ماتكون الى خدماته في هذه 
المرحلة بالذات! قلت:. ولكن الطبيب قد منحك ثلاثة أشهر كاجازة مرضية ولا تنه بعد.. . 
ققال... شكراً لك لقد أعنيس عن الذهاب الى الظيب لاق تماة مالينة الى هده الانجازة] 
ولغنذ ماأكانت. دحك كبيزةا من .هذا اطيواب:الدي. بطري صل النناقض! 1 :31 أنهكان بيقر من 
أخذ الاجازات كا عهدته ني الماضي وهو اليوم كان سيذهب الى الطبيب لأخذ الاجازة لولم : 
تكن قد متحت لمق قبل وهو اليوم يقول أمامي بأن البلاد يحاجة ماسة الى خدماته وأنه يحب 
أن يغادر البيت في الوقت الذي يريد فيه اجازة! ر باه! ! ماهذا التناقض بي كلام -محمود- وما 
السري ذلك؟ رباه انني في حيرة من أمري! ! وقد للاحظ أفني في حيرة وقلق ! فقال لا تقلتي ولا 
نحتاري ولا تشغلي بالك بما يحول في بالك ! فستفهمز كل اي في حينه ! ! 


محمود وصلاح الدين الصباغ 


وهكذا بدأت مرحلة جديدة في حياة محمود وفي يومياته وصار يحرج يومنا ودااً يار 
بعض أصدقائه باستمرار وكلت بدوري أحس بأن هنالك في الأفق العسكرق أو السياسي 
ما بيد أني ل أسمح لنفسي بالسؤال أو الاستفسار عن هذا الشئء الجديد في حياة -محموه- - 
كنت أربط هذا الشي امجهول بالنسبة لتصوراني بالوضع العام الذي تعيشه البلاد يومذاك 


5 


وبكرة الاجّاعات الي تعقد بين زوجيا -محمودٍ وصديق عمره -صلاح الدين الصباغ- 
الذي كان ارا لنا وأي جار! ! ولكني لاحظت في تلك الأثناء أن -الصباغ- بعد عودته الى ا 
م الدوام , الرسمي كان لا يغادر الدار؛ بل. كان يقفل باب حديقته بيده! ! وعندما سألت 
سبمموواكت عن السيبت : لسبب صارحني بأن رسالة تهديد كانت وصلت إليه من -محهول- وأن فايفعله 
- صلاح- انما هو من قبيل اتخاذ الحيطة والحذر ققد يقع مالا يحمد عقاء! ! وأكثر من هذا 
فعتدما تنام عيون «الرقباء» والبواسيض عن :داز ضلاح كان يأتي خلسة الى دارنا فيعقد اجتّاعاته 
مع -محمود- بعد منتصف الليل أحيانا أو ان -محموداً- يذهب بدوره الى دار صلاح ! إوحدث 
5 يوم لي سق أساعد زوجي على تبديل ملابسه فوقعت عيني على غلااف رساله كان يود 
اخماءها عنى.. 


رسالة تبديد الى محمود! ! 


انا جلبت انتباهي بذلك الغلاف ذاته إذ شاهدت صورة جمجمة ترنكز على / 
عظمتين متقاطعتين وكأنها صورة رمزية تنذر بالخطر والموت ! وبلغ بي حب الفضول والاستطلاع 
خد فلم أتمالك ك نفسبي هن توجيه السؤال الى تحمود لانبالي عن بعض التفصيلات وعن سر 
بوكر والصورة والرسالة! ! ولكن عرسيو أبى وقال انها ليست بالاهمية التي تتضورينها! 
وبعد الالحاح ناولني الرسالة اياها واذا بها رسالة تبديد محمود بأن لا جتمع بعد الآن بفلان أو 
فلان وأن «محرر» الرسالة يراقبه عن كثب وأناء الليل وأطراف النهار وأنه في حالة يعدم التقيد بيذا 
التبديد والانذار فان حياته ستكون كنا لكل هذا (وقد أعذر من لكر ! ادال هيودا 
ماهذا ؟أجاب هذا هو الذي ترين وتقرأين... ولكنى اعتبر هذا من باب الهذيان والثرثرة وان 
الجبناء وحدهم هم الذين تخيفهم أمثال هذه الرسائل الترهات! والآن -يامديحة- اسمعي مني 
ان الخطة التي تسير الحكومة في ضوئها وهى خطة مرسومة طبعاً من لدن الانكليز لا يرتضيها أبناء 
الشعب كاف وان التذمريصل اليوم أقصاه وأعلاه وقد يصل حد الاجرام ! وياليت: الاجرام يقف 
عند حد سفك الدماء الطاهرة ! مارأيك قُِ الاجرام الاخلاثي والسلوكي الذي يتحدث عنه 
الناس في كل مكان؟ مارأيك في هذه الشرذمة القليلة الباغية التي لا تباللي من أن عام 
الأجاتب بيأبناة البلاد الأصلبين والأضيلين وأن بعيقوا مقدرات ومقدسات: الآئة كلها :1؟اننا 
للأسف وامرارة! ! فلقد بلغنا هذا الحد الذليل الذي نمْشى فيه الانتماء الى عرو بتنا وقوميتنا لقد 
أصبحنا تشى هن ترديد كلمة «عرب» وأننا ذعرب»! ! اسمعي -يامديحة- لقد آن الأوان أن 
نضع بيدا لهذا -الدكتاتور- الطاغية ولو أدى ذلك الى التطريم بحياتنا. .. انني -يامديحة- أنطلق 
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في كلامي هذا معك من أنك حريصة مثلي على مصلحة هذا الوطن العزيز والا ماكتت 
صارحتك بمثل هذا... وكلا سمعت بعدم رضاك عن سيري بهذا الدرب الشائك درب النضال 
والتضحية في سبيل البلاد فانه لحبك لي وتقديرك لشخصيتي ! ولكن ما قيمة الحب اذا لم الك 
ور وتضحية من أجل الوصول الى الهدف الوطني الأكبر ؟ وماقيمة الشخصية العسكرية او 
المدنية اذا لم تسجل اابطولات في سجل الدفاج المقدس عن البلاد ؟. أصارحك بكل هذا 
-يامديحة- باعتبارك -عربية- تناهت 'اليك أصالة العروبة فهل ستشدين أزري بعد الان أم 
ستقفين تون :وأنا سائر في هذا الطريق ق الذي اخترته ولن يعيقنى اي عائق عن سلوكه: في 

سبيل البلد ونحن الطليعة العسكرية والوطنية القَومية انني 5 وي هذه الدقيفه 5 

من المكاشفة والمصارحة لألمح في عينيك الرضا والتقبل وأقرأ فيب! هذا السطر الخالد إسر على 
بركة الله...) فهل أخطأت في “تقديري وقراءتي ؟ اجبته كلا والف كلا..لقد سددت أمامي 
الطريق وليس هنالك من اختيار ثان عدا اثدفاعك في طريق النضال. .. فكن ورفاقك على حذر 
لأن طريق. النضاله.... :مكنظ :بالاشواله والعواسج؛ ولأن عدوكم داهية ومتمرس ومحرم لا 
يرحم.. وليحفظكم الله فسيروا على بركة الله والله يرعا كم... 

ويشهد الله أني لم أره في يوم من الأيام تعنقوقا أو مترهدا وال الرسالة التهديدية التي أثبرت 

اليها لم تزده الا مضاء كنا واتدفاعاً وياما كان يخرج وجده في أواخر الليل لخضور الاجتّاعات 
السرية دون أن يأخدذ سائقه ودون أن يتمنطق مسدسه فكان يجحيبني لا تخافي على واني لواثق بأني 
لن أقتل بالرصاص وان الايمان بالله وحده هو خير من حمل المسدس... 


بكر صدتي يرسل في طلب زوجي ! ! 


وني احد الايام ارسل بكر صدثي في طلب زوجي » ولدي عودته منه سالته عن السري هذا 
الطلب المستعجل ! ! فما كان منه الا ان ضحك وقال» ان بكر يريد ان نتعاون معهء وقال ان 
غايته وخطته تجاه البلاد ليستاى!| نتصور ونعتقد.. فأجبته عسبى ان يكون الام ركذلك ! 3 ولكننا 
لم رحد اللحظة دليلا ولو واحدا على صدق الغاية وحسن النوايا! ! ولم ئدرء في حالة التعاوذ 
معك ؛ بالاساس الذي يقوم عليه مثل هذا التعاون... وما عليك الا ان توضح خططك الحالية 
والمستقبلية » وتبعد عنك هذه الشرذمة التّى تحيط بك» فأساءت الى سمعتك. . وهذه:نقطة البداية 
لقعاون محلك اذ كدت حعنا وصدقا راغا في هذا التعاون... فاجابني - بكر صدقي - بانه غير , 
مستعد الان على الكشف عن خططه المرسومة» وكذلك الاستغناء عن اعوائه ! فأجبته.. ان : 
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لابد .من الانتظار الى حين انتباء اجازني المرضية؛ وانت تعلم باني قد سقطت من على ظهر 
جوادي واصبت بارتجاج في المخ. ولاغناء بلي عن اجازة طويلة حتى شفاني التام.... وهنا 
ابتسم - بكر - ونظر الي نظرة صارمة يعرفها العسكريون قبل غيرهم وقال.. دعنا - يا محمود - 
عن هذا فنحن اصدقاء قبل كل شئ' فأجبته » بان ليس بيئنا اي عداء والحمد لله! ! واردف 
يقَول.. وامل بعد شفائك التام لك نا الله » ان تغض رافك هذا! ! بيد انه قال هذا بلهجة 
تقاضية هي. اقرب الى التبديد منها الى اي شئْ اخر. . ولو رايته - يامديحة - وانا ادخل عليه. وهو 
يسرع في وضع يده على المسدس الذي كان امامهع ويقول... اهلا بك - يا محمود - والحمد لله 
على سلامتك وشفائك » حيث كان منظره وهو يضع يده على مسدسه في لحظة لقاني به مضحكا 
جدا! وفعلا فقد ضحك في سرّي وانا اعيش تلك اللقطة التأريخية ! ! هن كان يصدق او 
يتخيل ان الرجل الذي ارتكب تلك الجراتم في تلك المرحلة الشاذة في التاريخ » يخاف او يكاد 
يحاف من رجل اعزل من السلاح ؛ يدخل عليه بناء على طلبه » وني الوقت الذي يكون فيه ذلك 
الرجل الدكتاتور محاطا بعصابته ؛ التي يتدلى من نطاق كل واحد منهم مسدس ضخم يكاد يكون 
يحجم المدفع الرشاش !؟ فأين يكون هذا من شخصية (طه الهاشمي) !؟.. اه.. والف اه! لو 
كان - طه - قد سمع تحذيري الذي كررته عليه اكثر من مرة... تحذيري له من - بكر صدثي -. 
ولو كان استمع في حينه لما كنا قد وصلنا الى هذه الحالة المؤسفة التي نعيشها في هذا اليوم 
العصيب... وهنا بادرته بالقول - والكلام لصاحبة المذكرات - الا تزال تحن على - طه 
الحاشمي - وقد لقيت مالقيت من التألم والمعاناة على يديه وفي عهده: يهو في مركزه المرموق !؟ 
فاجابني أن المصالح الشخصية - يامديحة - شي والمصلحة الوطنية هئ اخخر... حبذا لو تعذبت 
اكثر من ذلك العذاب في عهده ولم تصل البلاد الى هذا الدرك الاسفل! ! 


مؤامرات لاغتيال بكر صدقي 


وخلال هذه الفترة من هذا الحكم غير الطبيعي دبرت عدة مؤمرات لاغتيال بكر. ولكنها 
فشلت كلهاء لان بكرا كان محتاطا كثيراء وكان يتحائبى حضور الحفلات العامة الا نادرا... 
ومن تلك المؤامرات التي سمعت بهاء هى ان - بكرا - كان مدعوا الحضور حفلة عقد قران امير 
اللواء اسماعيل نامق علي شقيقة المرحوم الوزير الشاب (محمد زكي محمود) فاراد اخوه ان يثأر له 
بوضع قنباة نحت المائدة التي خصصت لبكرء ولكنه لم يحضر الدعوة في اخر الحظة. 
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محمود يؤلف حزباً. 


اما زوجي ومنذ ايام الطفولة فمّد كان مولعا بالتدظيم والتكتل مع زملاله واقرانه... وقد 
اجتمعوا - ذات يوم - وهم يعيشون هموم هذا الوطن؛ فقاموا بتأليف حزب هؤلف من محمود 
سلان وصلاح الدين الصباغ وكامل شبيب وفهمي سعيد واقسموا فها بينهم بان يوقفوا حياتيم 
لخدمة العراق والعرو بة» غير مبالين بما قد يصيبهم من الاخطار في هذا السبيل... وقد كان هؤلاء 
الاربعة متواجدين في بغداد حينذاك ماعدا فهمي سعيد حيث كان مقره في الموصل الحدباء.. ى) 
تمت الاستعانة ببعض الضباط الاشاوس المتحمسين» ووضعوا ثقتبم فيبم لانهم من ابناء العشائر 
الاصلاء.. فكان احدهم واسمه - عبد الوهاب الشيخ - الهمزة الوصل ورسوهم الى فهمي 
سعيد. وقد اتحْذ القرار المبدني بتخليص البلاد من تلك الدكتاتورية الاثيمة الغاشمة التى لم تشهد 
لها البلاد مثيلا من قبل. ْ 

ووضعت خطة العمل للحاضر والمستقبل.. وجل هؤلاء الضباط كانوا محبوبين هن لدن 
جنودهم والعاملين معهم الامر الذي سهل مهمتهم فا بعد . 


في حفلة .المفوضية التركية 


وف اليوم الذي زارنا فيه الدكتور توفيق رشدي اراس وزير خارجية تركيا - وكا نوهت ببذه 
الزيارة سابقا - كنا مدعوين تلك الليلة في المفوضية التركية حيث اقيمت فيبا حفلة استقبال 
كبرى للوفد التركى.... وبعد انصراف: الدكتور اراس بساعتين طلب زوجى - عل التلفون- 
وسالدعا اذاكان يهال اللقلة فأحاية بالاغيايت وات سن وسله دوق وسيد 1 1 لذنا 
تشبعر بتعبة. :هذه الليلة]1 :وقد ابديت: استغرابي الخسود وقلت اله. بأنى ال اشعر أي اتعب- 
سأ كون معك في الحفلة: فا عدا مما بدا!! قلت هذا لمحمود وهو مايزال مع اراس على 
التلفون. . وفي ختام المكالمة الهاتفية سمعت محمودا يقول.. حسنا.. ليكن ماتريد: وستحضر المدام 
معي ... وا سألت محموذا عن, السبب الذي محمله. على الذهاب؛ وجده :وقد اتققنا على 
الذهاب منا! فالجاب: باق كدت مثررا الذتهاب وخدي+ ولكق يسبب الخاح. الدكتور أراس 
فسنحضر معا؟ وسرعان ماغير محرى الحديث » وكأن هاجسا طارئا لم يحدث ! وكأني م أسمع تلك 
المكالمة التلفونية ... حضرنا الحفلة وكان الوفد التركى مدعوا على العشاء على مائدة الملك غازي 
وعتدعودتهم :الى المقوضية التركية تقدم الدذكتور اراس مث واخحل بدي وقال لي» تفضلي فلنسلم 
على المدعوين ومن ثم نجلس للتحدث... وهكذا تنقلنا من مائدة لاخرى للسلام والتعرف على 
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المدعوين» وكان جل الحاضر ين لايعرفون صلة القرابة التي تربطني باراس ! وقد علق «احدهم» 
وخاطب الدكتور قائلا (يامعالي الدكتور ان الصلة بيئنا الان اوثق مما كنت اظن واعرف لان 
«ميثاقا» و -«قرابة» في وقت واحد شئْ جميل ! !؛ وعدنا الى المائدة التي كانت مخصصة للوفد 
التركي » فوجدنا (حكمة سليان) جالسا يتحدث مع (معالي جلال: بايار) احد اعضاء الوفد 
بالاضافة الى حضور بعض الوزراء ايضا. 
فاشتركنا في الحديث والتقطت لنا بعض الصور التذكارية... وكان محمود يبدو مرحا في . 
الحملة . |ولكنهكان مقتصداء في الكلام والحديث ٠‏ ّْ 
وقد عزوت - يومهاء ذلك الى كونه كان متأثرا ومتعضا من رؤية -. حكة سلهان < في 
الحفلة.. وهو الرجل الذي قبل مسؤولية الحكم؛ في الانقلاب الذي دبره - بكر صدتي -. 
وهكذا انتبت الحفلة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل» فعدنا الى البيت» وانا افكر 
بصمت - محمود - وتقطيبه اللذين ازعجاني شخصياء وانعكسا حتى على وضعى النفسبى في 
تلك الليلة! ! ولم اكف عن توجيه السؤال اليه قائلة ما الذي حدث؟ وما سبب هذا التقطيب ' 
والعت البالغ؟ الحضوري معك؟؟ ام لرقريتك - حككت سلمان؟ ام لشي اخر؟ فاجاب» 
لاشي ' مطلقا تما تتصورين !: واذا كان لابد من افشاء سري لك فاقول:.. كان المفروض ان 
نتخلص من (الشيطان) الليلة ؛ ولكنه افلت من شبكة الصيادين ايضا هذه المرة... وهذا هو 
السبباي تقطيبي ووجومي ! قلت.. اوضع الخطة لقتله؟ قال.. كلا.. فلسنا محرمين لقد وضعنا 
الخطة للقبض عليه من قبل جنودنا بعد ان تحيط دار المفوضية بقوة عسكرية من كل جانب» 
فاذا ماسلم نفسه دون قيد او شرط» عنذ ذاك فقط نتخذ القرار الاججاعي بمصيره.. وهذا هو 
«السبب في عدم رغبتي باصطحابك الى الحفلة معي في بادئ الامر... ولكن عدم حضوره 
الحفلة افشل الخطة المرسومة؛ واسقط في ايدينا.. قلت لاتحزن ولاتكتئب» فالله معكم وانتم 
على حق » والفرص كثيرة.. ولكن لاتنسّ حمة سابقة قلتها لك ! وهي «لاتنس يا حمود ولاينسبى 
رفاقك». حقيقة واحدة.. هي انكم امام عدو داهية.. فتذكروا هذا دائماء والغلبة لكم باذ 
الله في اخر المطاف.»... 


تدهور الاحوا ال العامة 


ومرت الايام سراعا؛ واصبحت الخالة العامة الي تعيشها تعيشها البلاد لاتطاق.. فالرعب» 
والؤوت نستوليان علق 1 ٠‏ وكان النان يبب عل حاضرهم و ومستقبلهم ركان التذمر 
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الشام , حيث انه كان قد غاذر العراق ار الانقلاب.. . المشؤوم الى سوريا! فارتفع فيه ضغط 
الدم؛ وعانى ماعاني من الاحداث الضاغطة الالمة التي ادت الى مرضهء وانتقاله الى الرفيق 
الاعلى... فكانت صدمة العراق والعروبة به كبيرة.. وكانت فرحة - بكر صدني + وزمرته بهذا 
النعي المؤوسف اكبر! فللهاشمي ياسين هذا خدمات جليلة سيذ أكرها الأريخ خ الى الابد في حقل 
الوطنية والقومية» وتجاه فلسطين بالذات! ! 


ماذا عن الاجازة المرضية لمحمود!؟ 


كل هذه الاحداث والصور قد مرت» ومحمود بتمتع باجازته المرضية التي اوشكت على 
الانتهاء؛ وكان يفكر بتمديدها.. وني تلك الاثناء طلبت - ايران - ان يرسل العراق فرقة اليها 
لاجراء سباق - البولو - على ارضها للفوز بكأس (الشاه رضا). . وبالفعل جرى الاستعداد التام 
لتشكيل فرقة قوية؛ وقد دعي ه محمود - بطبيعة الحال لتهيتة فرقته التي كانت اقوى الفرق 
واشدها مراسا.... ومن دون مبالغة اقول لقد كان ه مجمود - الفارس الاول في العراق» حتى 
ان احدى المجلات الانكليزية كانت نشرت وصفا لسباق بولوكان محمود مشاركا فيه» وكانت 
فرقته هي الفائزة فقالت (. .كيف لاتفوز هذه الفرقة وعلى رأسها محمود سلان» الذي لاينكر احد 
مهارته وفراسته في هذه الدعبة.. وبخاظة فانه يمتاز بمهارته الفنية في ضربات اليسار). 

وضربات اليسار هذه من اصعب الضربات..؛ ولان - محمودا - كان مصابا سابقا بارتجاج 
المخ» وان «الستة اشهره التي حددها الطبيب النختص لاستراحته لم تنته بعد كان عليه ان 
لايشارك في ذلك السباق في ايران.. ولكن زوجي لم يبال بذلك» فاعد فرقته وبدا بتدرييهاء 
حيث كانت الفرق المشاركة خمسا.. وكان التدريب يحرئ في ساحة قصر الزهور للبولو» وهي 
الساحة التي يلعب فيها الملك غازي الاول» وقد ابدى جلالته رغبة بأن تجري المرينات تحت 
اشرافه » ومن نم بدا تسقيط الفرق». حتى رست النتيجة على فرقتين قويتين» احداهما للمشاركة 
ف السباق » واللاخرى هي الاحتياطية... وكان اخخحر سباق نين الفرقتين الباقيتين لاختيار الفرقة 
الواحدة التي تشارك فعليا في المباراة قد جرئ : وقد شارك - محمود - فيه بطبيعة الحال» وكنت 
قٍ انتظار النتيجة او البشرى من لدن - محمود - حيث بقيت في الدار اتسلى مع طفلي (المغيرة) 
... وماهي الا ان افاجأ بوقوف اجدى سيارات القصر الملكي لدي الباب. ويخرج منها 
- محمود - في حالة غير اعتيادية ! فسألته ماالخبر؟ ولماذا لم تعد بسيارتك الخاصة» فلم يطق 
جواباء وانما اقتادني من يدي الى داخل البيت» وهنا بان علي الوجوم والدهشة والتأثر» عندما 
لاحظت بقعا من 'الدم على بنطلونه الابيض» :وهو لايستطيع الكلام! ! فيا لول مارأيت! لقد 
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كان فه مصابا وشفتاه متدليتين متورمتين والدم ينزف مابماء ولم امالك نفسبي حتى صرخحت 
بسبب هذه المفاجأة الذامية واغمضت عيئنى»... ولكنى عدت فتاسكتث؛ وتناولت ممه ورفة 
(وصضغة) كان الطبيب قد نيا لد تومن بشرورة القيام يعمل غرغرة:دائية, ومذاكل مايمكن 
عمله في تلك اللحظة... فانقطع التزيف بعد تكرار (الغرغرة) وعلمفت عن طريق الكتابة -لانه 
مايزال لايستطيع الكلام - ان احد اللاعبين من الفرقة - المضادة - كان قد سدد اليه ضربه 
متعمدا وخلافا لقوانين اللعب المرعية فأصابت الضربة فه» وتكسرت اسنانه الامامية وجزء من 
الفك الاسفل: وقد اجريت له الاسعافات الفورية الاخرى من قبل طبيب الاسنان امحتص ٠‏ 
حتى انقطع الدم» واخذ قسطا من الراحة والحمد لله... ولكن هذه الحالة الصحية المؤثرة لم 
تمنعه من الخروج الى النادي العسكري لارتباطه بموعد سابق مع بعض الاصدقاء! ورغم ممانعتي 
بذلك: ققد خرج لتوه الى النادي» ليستقبل الزائرين والمستفسرين عن ضربته وصحته» وهو 
خارج الدار: حتى ان بعض الاصدقاء كانوا الايصدقون خروجه» وانه في حالة خطرة» ولااسمح 
هم بالزيارة! وان البعض الاخر هرع الى الناديي العسكري للتأكد من ذلك ! ! بعد نصف ساعة 
عاد الى البيت؛ ولازم الفراش للراحة» وهو غير قادر على تناول الطعام بالمرة: وصرت اغذيه 
بالسوائل: وقضى اسبوعا واحدا على هذه الخال؛ وارتأى ضرورة تمديد اجازته المرضية... ولعل 
سائلا يسأل عا حل في السباق واختيار الفرقتين» الرئيسة والاحتياط... فلقد الغى السباق؛ بغد 
نداية النحس هذه والتي لاتبشر بالفأل والنصر... 


العلاج على نفقة الملك غازي 


وق انعكس هذا الحادث المؤلم على نفسية الملك غازي الاول وامر طبيبه الخاص بان يقوم 
بمعالجته وتعويضه باسنان جديدة وجيدة مها ارتفع سعرهاء وفي السرعة اللازمة... وهكذا فقد 
ارسل الى انكائرا بصورة مستعجلة: فاجريت الفحوص الطبية» وركبت له الاسئان 
- المستعارة - التي لاتميز عن الاسنان الطبيعية من قبل اي انسان» ماكان يدري بالحادث ! 

وقد رجوته لامرة الاخيرة؛ ان لايمارس بعد الان 'هذه اللعبة الخطرة التى هزت كيان العائلة ؛ 
فوعدني بانه لن بمارسها بعد الان؛ مالم اسمح له بذلك! فسر والده وبعض الاصدقاء وافراد 
العائلة بهذا الوعاك.., 
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محمد يعود من انكلترا 


و جرس التلفون» فاخذ به - محمود - واذا بالمتكام (محمد) اخوه؛ ومن الرهمادي. وكان 
عائدا من انكلترا بعد اكمال دراسته العليا في هندسة السيارات والمصفحات بي احدى الجامعات 
البريطانية.. وقد هرع محمود - لاستقباله من -الرمادي - ولم اصحبه بي الاستقبال 
لانشغالي - بالمغيرة - وقصدت بيت - والده - لنكون سوية في استقبال «محمد»... ولابد ان 
اذكر ان عودة - محمد - الى بغداد جاءت قبل الموعد الدراسسبى المضروب: وقبل ان يستكمل 
البرالينةة بل #انت. والبروح التابكة 80[ محبد: ورأعيه عيرق والبير فى ذه بهو عد 
اطمئنان ه بكر صدثي - منبماء وعدم ثقته بهماء حتى ان محمدا) بعد العودة: قد اعطي اجازة 
قسرية؛ مع انه كان ضابطا متميزا ومعروفاء وبرتبة ملازم اول في (الاليات)! ! ولزيادة 
الايضاح اسجل هذه الصورة التي تنطوي على اعتداء صارخ من لدن زمرة بكر صدثي التي 
كانت تعيث فسادا في البلاد:والعباد» وتعطى المثل الاسوأ للحاكم المستبد الظالم: ولتلك 
الشرذمة الضالة الي تحيط بهء وتدفع به الى الحاوية ان عاجلا او اجلا... 


محمد يؤدب عصابة بكر صدق 

في احدى الليالي حيث كان (محمد) مدعوا عند بعض اصدقائه لتناول العشاء ثي احد 
الفنادق» حيث كان هنالك -- بطريق الصدفة- بعض الافراد من شرذمة -بكر صدقي- فحاول 
- صعلوك منهم ان يتعرض لمحمد وينال منه دليلا على السطوة والسيطرة على الحكم والوضع 
العام ! ولكن -محمدا- الشاب الممتلىء حيوية وحاسة وغيرة وطنية سأل «الصعلوك» ذاك عمّن 
كان يقصده بقارس الكلام فاجابه بان ليس هناك احد غيرك» هو المقصود.. ! ! قالها بتحد 
واستهتار وبتشجيع من جاعته وكان احدهم معاون رئيس اركان الجيش وعندما شعر -محمد- 
ان المنطق والاخلاق لن يحديا نفعا مع هؤلاء الصعاليك» انهال عليهم بالضرب المبرح لتأديبهم ! 
وقد صدر امر عسكري بعد هذا بالقاء القبض على -محمد-... من قبل الانضباط العسكري ! 
ولكن -محمد- جابه الجندي الذي حاول توقيفه بأن يحترم النظام العسكري وانه لن يسمح له 
بتوقيفه مطلقاء وانه سيذهب غدا بنفسه الى التوقيف... ووجه كلامه للجندي «البكري» قائلا 
بان الطاعة من الواجبات الرئيسة للجندي وبصفتي ضابطا فاني امرك بالانسحاب فورا فاذهب 
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عن وجهي وغدا سأكون ف الاتضباط العسكري... وهكذا كان. ولكن الذي حدث بغد 
هذاء وفي الليل ان داهمته شلة من الانضباط العسكري في البيت لتوقيفه... فكان موقفه من 
هؤلاء كموقفه من ذلك الجندي» فانصرفوا وني الصباح الباكر ذهب (ليسلم لا ليستسلم)!. 


محمد وبكر صدتي وجها لوجه! ! 


... في اليوم “التالي» جاءنا الخبر بان «محمداه في الانضباط العسكري دون ان تعرف” 
5-9-6 فخرج -محمود- مع والده ليتقصّى السبب فوقف على جلية الامر وتفاصيل الحادث 
أن «محمداء بدوره رفض ان يحيب عن اي سؤال يوجه اليه من قبل المحققين في الانضباط 
العسكري. وانه يتحمل مسؤولية هذا الرفض مها كانت العقوبة والنتيجة! ! واصر على موقفه 
هذا رغم الالحاح عليه لمدة ثلاثة ايام! ! 

وي اليوم الرابع استدعى (محمد) لمقابلة بكر صدثي فص عليه القصة بكاملها التي جرت في 
الفندق وكيف تحرشوا به جاعته ! فاكان من بكر صدثي- الا ان استدعى -علي غالب- الذي 
كان قد اعتدى على -محمد- وامره بان يعتذر من (محمد) عن كل ما صدر منه اثناء الحادث... 
وبعد ان جرى الاعتذار وتصا حا رجاهما -بكر صدثي- بان ينسيا الحادث وكان شيئا لم يحدث؛ 
فخرج -محمد- من التوقيف العسكري الى البيت مسجلا نصرا جديدا على اولثئك الطغاة 
الزبانية وانهالت عليه التهاني من جميع الاصدقاء والمواطنين الشرفاء. 


محاولات لاغتيال بكر صدتي 


... يومها دعت الحكومة التركية مثلي الدول العسكريين لحضور استعراض عسكري 
فوجهت الدعوة الى بكر صدثي- فاعد العدة وتأهب للسفر مع بعض اعوانه» فشاع الخبرعن 
سفره وتحدد الموعد المرسومء وعرف كل شىء للرأي العام الا شيئا واحدا بتي سريا هو واسطة 
السفر هل بالقطار من بغداد الى الموصل؛ ومن هناك يستقل قطار (طوروس) الى (استنبول)؟ ام 
بالطائرة؟ وقد قررث استخبارات بكر صدتي ان يكون سفره بالطائرة الى الموصل» وان يكون 
الطيار الذي يقود الطائرة هو (محمد على جواد) امر القوة الجوية الملكية العراقية حينذاك؛ وكان 
في طليعة انخلصين لبكر صدثي ومن اقرب اعواله... 

وكان من المقرر ان نقام له حفلة عشاء في الموصل في نادي الضباط اما خصوم -بكر 
صدتي- فكانوا قد وضعوا في الخفاء خطة الاغتيال في تلك الحفلة ولكن القدر كان اسرع من 
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الحفلة والخطة المرسومة للاغتيال... فعند هبوط الطائرة التي تقل بكر صدني في مطار الموصل 2 
رغب بكر ان ياخذ قسطا من الاستراحة في المطار... وفي اللحظة التي كان فيها بكر ومحمد عقي | 
جواد يتناولان المهوة في حديقة المطار تقدم احد الجنود واطلق عليه النار من مسدس كان بيده 
فاكان من محمد علي جواد الااناهاجمالجندي محاولا اخذ مسدسه والقبض عليه وكان في المطار 
في حينه الضابط الشجاع -محمود هندي- وهو من ايناء العشائر وهو الذي دبر عملية الاغتيال 
واوعز الى الجندي المكلف بالتنفيذ ! ! وفي اثناء عملية التنفيذ كان -محمود هندي- يراقب من 
حجرته الخاصة في المطار عملية التنفيذ للتاكد من مصرع بكر صدثي نبائيا او للتدخل في الامر اذا 
ما فشل الجندي في المهمة الي اوكلت اليه ! وعندما احتدم العراك بين محمد علي جواد والجندي 
سدد -محمود هندي- مسدسه فاطلق النار على بكر صدتي- ليتأكد من موته واطلق النار ثانية 
على محمد على جواد فأرداه قتيلا. .. 


كيف تلقينا نبأ اغتيال بكر صدتي 


وفي المساء شاع «مس في البلد بان بكر صدفيٍ قد جرح في المطار وانه قد استدعى الدكتور 
. محمد محفوظ من بغداد الى الموصل الى غير ما هئالك... 
وبعد منتصف الليل معنا طرقا خفيفا على الباب ففتحناه لثلاثة من الضباط هم من اقارب 
-جعفر العسكري- الذي قتل في انقلاب بكر صدثي وقد نقل الضباط الثلاثة نبأ مصرع بكر 
صدقي- في مطار الموصل ؛ وكانوا ببدون المخوف وقد جاؤونا في هذا الوقت المتأخر من الليل لكي 
ياخذوا رأي -زوجي- في الحرب او الاختفاء... لامهم كانوا يعتقدون بان بكرا قد جرح ولم 
يمت!! وانه قد ينهم بعض اعوانهم بعملية الاغتيال فيلق القبض عليهم ! فا كان من زوجي الا 
ان هدأ روعهم ونصحهم بالخلود الى السكينة والعودة الى دورهم ومراقبة الاحداث السريعة.. 
فاخحذوا بنصيحته وانصرفوا شاكرين.. 
وني اللحظة طلب زوجي (صلاح الدين الصباغ) الذي كان جارا عزيزا لنا بان يأقي الينا : 
فاخيره ما مع وتبادلا المعلومات وقال صلاح لزوجي.. اعتقد ان استدعاء الدكتور -محمد 
محفوظ- من بغداد الى الموصل له علاقة بالمسألة... فاذا كان -بكر- قد مات فعلا وقضى فلم 
يستدعى الدكتور محفوظ؟ فهل اصيب ياترى براح فققط؟ وبيئًا رفيقا العمر صلاح ومحمود 
يقلبان الامر على كل الوجوه عاد الضباط الثلاثة ليأخذوا النصيحة ثانية لانهم غير مطمثنين وقد 
بكون هربهم افضل... ولكن زوجي هدأهم ثانية كما ان -صلاح- برهم وزجرهم بشدة! 
وقال.. اذهبوا الى بيوتكم واستكنوا فيباء وانتظروا احداث الغد وان غدا لناظره قريب!. 
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قفضى الامر... وانتبى بكر صدقي 


سهرنا تلك الليلة نترقب الاخبار. وني الصباح الباكر كان -صلاح الدين الصباغ- امام 
دارنا منتصبا بيزته العسكرية والابتسامة مرتسمة على شفتيه فحيا زوجي نحية الصباح وقال له 
ابض يامحمود واسرع بارتداء ملابسك فلقد قضى الامر وانتهبى كل فيء! ! اسرع يا محمود 
للمشاركة في نشيع جنازة بكر صلاقي! والياإيه ججمودوياتة ليسي خشازكا أي عل هذا الندبيع 
فاذهب انت وحدك. وهكذا رفع الكابوس الاعظم » وتنفس العراق الصعداء وتخلص مر 
حكم هذا الدكتاتور الطاغية.. 

وعلى اثر مقتل بكر صدثئي حاول وكيله اسماعيل حتي الملقب (بالاغا) الظهور على المسرح وا 
يستغل الموقف لصا حه» فاجتمع بكل من صلاح الدين ومحمود وعرض عليهم] ابة رتبة يريدان! 
واي منصب او موقع يطمحان اليه شريطة ان يقبلا به رئيسا لأركان الجيش ويوافقا على محاكمة 
(فهمي سعيد) لانه كان اتهم بمؤامرة اغتيال بكر صدثيٍ هو ومحمود هندي واخرون... فاجاب 
زوجي وصلاح بلسان واحد بانهما ليسا طلاب رتب ومناصب وان الذي يبمها في هذه اللحظة 
العصيبة ف تاريخ العراق هو امر الوطن ومستقبل البلاد وانهما لايوافقان مطلقا على محاكمة 
فهمي سعيد ورقاقه باية حال! ولا يسمحان لأي كان بالاعتداء على حياته بل كل ما يريدانه هو 
البحث عن القاتل وتشخيصه واجراء محا كمته بموجب القوانين المرعية. .. علا بان (اسماعيل حي 
الاغا) هذا كان قد اصدر امرا باعتمّال 2# سعيد ومحمود هندي وارساها تحت الحفظ الى 
بغداد تمهيدا لاجراء امحاكمة امام يحلس عسكري ولكن الأوضاع كانت قد تطورت في الموصل 
بسرعة وعلى مدار الساعة فاعلنت القوات المرابطة هناك العصيان وعدم تسلم فهمي سعيد 
ومحمود هندي: وعدم الارتباط بحكومة :داد! وكان بطل الموقف -يومذاك- امير اللواء محمد 
امين العمري والى جانيه -قاسم مقصود- و (فهمي سعيد) حيث كانوا متضامنين في تحمل 
المسؤولية مها كانت التتائج مادام موقفهم هذا لصالح الوطن. .. اما في بغداد فقد استولى صلاح 
الدين الصباغ ؛ ومحمود سلان: وكامل شبيب على قيادة الجيش... وكان امر معسكر الوشاش 
العمَند محمد سعيد التكرنتي هو الاخر قد اعلن العصيان على الحكومة والوقوف مع صلاح الدين 
ومحمود وكامل شييب... وتأييد (أمين العمري) في الموصل حتى تسقط الوزارة. 

وبعد تطور الاحوال بهذه السرعة اضطر امماعيل الاغا على تشكيل محكمة عسكرية نتقل 
بدورها الى الموصل للتحقيق في مقتل بكر صدقي فكان محمود احد اعضاء ا محكة فسافر مع بنية 
الاعضاء الى الموصل... وقبيل سفره طلب من اخخيه (تحمد) البقاء معنا لحي العودة من الموصل 
وان يكون على اتصال تام مع صلاح الدين ومعسكر. الوشاش... 
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اجرى التحقيق هنالك في الموصل وادانت المحكمة العسكرية ذلك الجندي الذي صرع بكر 
صدقي وقررت الحكم بالاعدام عليه وعاد محمود الى بغداد يحكي لنا هذه التفاصيل... جرى كل 
هذا في الوقت الذي كانت الوزارة قائمة وهي وزارة -حكة سلمان- الي سبق ان تألفت في يوم 
انقلاب بكر صدئي ! 

وعندما تأزمت الاوضاع السياسية والعشكرية وظل الجيش الباسل في بغداد والموصل وحدة 
واحدة لمصلحة الوطن معلنا عصيانه لم يحد حكمة سلمان بسبب هذه الظلروف الضاغطة بدا من 
رفع استقالته الى الملك غازي الاول... وفكر الجيش الذي كان يمسك بزمامه زوجي وصلاح 
الدين وفهمي سعيد وكامل شبيب في الشخص الذي يتحمل مسؤولية الوزارة فاتفقوا على 
وجميل المفاقى] قابرقوا اليه بالضبرر والعوقة'ألى يداد لان كات ارج العراق يومقاك وحكذا 
كان فقد قمر الاقف وشكلت الوزارة الجديدة وعين حسين فوزي (امير اللواء) رئيسا لاركان 
الجيش وعاد الجيش الثائر الى ثكناته واستتبت الامور العامة وعادت الطمأنينة والسكينة الى 
النفوس . 


محمود امرا للحرس الملكي 


وفي تلك الاثناء نقل زوجي من كركوك وعين امر للحرس الملكي وبدأ الوزراء المشرّدون في 

عهد بكر صدثي بالعودة الى العراق من امثال رشيد عالي الكيلاني ونوري السعيد وطه الحاشمي 
وغيرهم. اما (ياسين الهاشمي) رئيس الوزراء الذي طوح بوزارته -- بكر صدئي- فكان قضى 

في الشام لانه لم يتحمل الصدمة او الضربة الانقلابية التي وجهت ضده.. وظل في دمشق” 
الى ان اختاره الله الى جواره مخلفا وراءه تراثا ضخ| من الوطنية والاخلاص والمواقف المومية التي 
قلا وقفها غيره من الرجال... اما سبب وفاته فد كان ان اصيب بداء عضال استدعى على اثره 
شقيقةةطه الهاشمي من تركياء وبعد وصول شقيقه الى دمشق سكت ذلك القلب الكبير ووقف 
وما العراق الحبار الذي اطلق عليه «سمارك» العرب ! شع بالدموع والتفسرافق وكلات الرثاء 
والتأبين. 


طه افاشمي.. .وزدجي 


لدى عودة (طه الهاشمي) الى بغداد بعد القضاء على بكر صدتي ذهب الجميع لاستقباله 
والترحيب به.. فكان -الحاشمي- أكثر مايتساءل عن -زوجي- بالنظر للعلاقة القديمة الني 


ارفا 


كانت تربط الاثنين -قبل الانقلاب- وعندما كان -الهاشمي- رئيساً لأركان الجيش... وقد 

زارنا ذات يوم صديقنا القديم الدكتور زامين رويحة) واخبرنا بأنه كان قد واجه الهاشمي الذي نذا كر 
(زوجي) وامتدح شخصيته واخلاصه ووطنيته وصراحته؛ واقترح - اي رويحة - الذهاب الى الحاشمي - , 
للسلام عليه فأجابه. - محمود - بأنه يسره ذلك وسيذهب لزيارته في الوقت المناسب وعندما يخف زخم 
الزائرين والمرحبين به... 
وهكذا وبعد مدة وجيزة اتفق الأصدقاء الأربعة زوجي وصلاح الدين وفهمي سعيد وكامل 
شبيب على زيارة (طه الهاشمي) وعندما دخلوا عليه تبلل وجهه ورحب بهم أبلغ نرحيب وعانق 
- محمودا - يحرارة وأبدى أسفه' .عا مضى من الأحداث المؤسفة التي عاشها العراق! ولكن 
«زوجي» رد عليه بأن. ليس هنالك شرء يؤسف عليه سوئ فجيعة العراق والعروبة بالمغفور له 
أخيك الكبير الحاشمي ياسين ورجاه ثانية أن لا يفكر بما مضى حيث أنه لم يحمل في قلبهأي شرء 
من التأثر ببعض صور الماضي وأنه في حينه كان واثقاً جد الثقة بأن اليوم الذي سيتغير رأيه فيه آتِ 
أن عاجلاً أو آجلاً ١‏ فكان هذه الكلات أثرها ووقعها الطيب في نفس (طه الهاشمي) الذي لم 
يكتف باظهار أسفه على بعض مواقف الماضي وائما قصد في اليوم التالي -محموداً وزاره في مقر 
وظيفته وكرر أسفه... ولكن -محموداً- كرر أمامه بأن قلبه لا يحمل غير الحب والتقدير وأنه 
مندفع بكل اخلاص وتفانٍ في خدمة وطنه العزيز. ٠‏ 

بعد هذا! ! 

استقرت الاوضاع نسبياً في العراق كا كانت قبل الانقلاب العسكري وتحمل كل مسؤولياته 
وواجباته من أجل تصويب الأحوال العامة واصلاح الكثير من تركات الانقلاب وتصفيتها.. 
وقد نقل زوجي من آمرية. الحرس لمكي الى آمرية مدرسة الخيالة فكنت بهذا النقل سعيدة 
ومسرورة جداً وصرت مرتاحة البال من ناحية زوجي في هذا الموقع الجديد الذي لا يطاله خطر أو 
تهديد كيا كان يتبدده وهو في ذلك ا موقم |الحساس ! ! 


محمود رب بيت ورجل مجتمع. . 
لقد أنساني حديث الحرب والسياسة والانقلاب والانقلاب المضاد أن أقول شيئاً عن محمود 
كرب بيت ورجل مجتمع فقد كان اجتاعياً من الطراز الاول يفاخر به كل أصدقائه ويعتبرونه 
موضع ثقنهم واعئادهم وكان عائلاً من نوع خخاص يعتقد بأن البيت المنظم هو المفتاح مجتمع 
منظم فكان يقضي بعض الوقت وكلا سمحت بلك واجباته الرسمية والوطنية في الدار يتجاذب 
أطراف الحديث مع كل فردٍ في العائلة ويبي” مناهج الزيارة للاصدقاء والتفسح في بض 
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المنتزهات والقيام ببعض الجولات القصيرة في الحواء الطلق . .. وكانت زياراته لوالده, كديرة الأن 
والده كان يزؤرنا كير أأأنضاً.. وحدتث ذات مرة أن زارنا فى البيت:وكلق -عمودا بقغناء 
حاجة ما. .. فقلت -محمود- بعد خروج والده ألم تلاحظ شيئاً ما على وجه ابيك فقال لا فا 
الذي لاحظته أنت !؟ قلت لا أدري بالتأكيد وانما شعرت بأن صورته أو سحنته توحي لي بأنه لن 
يعيش طويلاً !!افأضطرب -محمود- ورد علي بأن صحته جيدة فن أين جاءت اليك هذه 
الوساوس والأفكار يا -مديحة--! ! والله لولا أني واثق حبك وتقديري لوالدي لشككت في 
رؤياك هذه وقلت أنك تريدين موته! فأجبته بأنك ٠‏ تعلم -ياحمود- أن موت والدك ليس في 
صالح العائلة وليس في صالحي بالذات ! وانما هذا محرد شعور وتصور عندمًا رأيته اليوم فأدعو 
الله بدوري أن أكون منطئة في ذلك الشعور والتصور! ! وأقول الحق وللتأريخ بأني أكن لذلك 
الرجل المهيب حباً كحب والدي تماماً... وبعد مضى عشرة أيام شاءت العناية الربانية الا أن 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ! وأن يحقق ظني وتصوري بكل اسف ومرارة وان يعود محمود 
الى الدار ليخبرني بان والده يشعر بتوعك بسيط وأنه الأن ذاهب إليه للإحضار الطبيب وبعد 
'الفحوص البسيطة ظهر ان والده مصاتبالتهاب في الرئة ويحب أن يخلد الى الراحة والسكينة 
وني اليوم التالي زرته فوجدته جالساً على الكرنسي وقال لي بابتسامته المعهودة هلا أنشغل بالك 
علي انهم يقولون بأني مريض ولكني لا أشعر بأي هرض! فطمأننته وقالت زوجته ولكنه لا يخلد 
الى الراحة بل أنه دائب الحركة في البيت.. وبعد أن حضر بعض الدكاترة لعمل (كونسلت) عليه 
ظهر أن الالتهاب الرئوي شديد وأنه في حالة خطرة وصرت أزوره في كل يوم. 

وفي احدى الزيارات الأخيرة رأت جاعة من الرجال ظنتهم من زواره وعواده ولكن عرفت 
بأنهم كاتب عدل وشهود ومختار المحلة (شيخ الحارة) استقدنتهم زوجته ليكتب وصيته لأنها 
عد تقول له طوال الليلة الماضية عليك أن تكتب وصيتك ثلا يتهمني أولادك بئروتك ! وقد 
وافق على ذلك بعد الحاح شديد.. وقد كانت هذه زوجته الثانية التي خلفت ثلاث بنات أما 
زوجي وأخوه فقد كانوا من الزوجة الأولى.. وبعد كتابة الوصية خصها وبناتها بما يملك من نقود 
وخص (محمداً) أخا زوجي الصغير بما يكني صداق عروس فيا اذا أراد الزواج فقط!!.. 
والواقع لقد كان المشهد الذي أعيشه في أثناء كتابة الوصية مشهداً مؤثراً ومؤلاً لذ .بدا لي طلم 
هذه الزوجة بشكل حسم وعرفت الأنانية والأثرة ة والطمع التي لا تليق بالنفوس الكبيرة.. وبعد 
عودني الى البيت قصصت على زوجي كل شيء فقال . كان عليها ان تدعه يرتاح فليس فينا من 
يحاسبها على هذا الحطام الزائل !١‏ وكذلك أخبرته بأن والده قد اختاره دون أولاده ليكون وصيا 
على تركته فامتعض ودعا الله أن يشنى والده لكي بمزق بيده هذه الوصية.. قاتل الله البشر 
ماأطمعهم وما أ عفهم أمام المال ! ! ذهبنا مساك أنا وزوجي فوجدثا حالته الصحية قد ساءت 
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وأنها لا تبشر بخير... وقبيل الانصراف في الساعة الحادية عشرة ناداني -والد محمود- وهو على 
سير افرح أن لقب بقعت يقسي ق ليق القد وعدتني أن تعملي ماأطلبه منك فوعدته 
وقال لقد رتبت الامور على أحسن مايرام وعليك التنفيذ.. هل فهمت؟ فأجبته.. نعم فكن 
مطمئنا وان شاء الله سننبى كل شي وأحقق رغبتك بسلامتك. فحدق في رجهي وقال ..انك 
وعدت فأجبته سأكون عند وعدي وتمنيت له الشفاء. وبعد العودة الى البيت سألني -محمود-يم 
وعدت والدي؟ قلت ألا تعلم بأن زواج أختك الصغيرة يشغل باله بسبب. تعنت (ابي داود) فقد 
طلب والدك مني بأن أقنعك بالاقدام على تزويجحها من شقيق زوج اختك الثانية. وهذا كل ماطلبه 
ورجاه مني. فسكت -محمود- ولم يرد لأن باله كان مشغولا جداً وقلقاً يسبب سوه الخالة 
الصحية لوالده وكذلك كنت بدوري أنا 

وفي الصباح الباكر دق جرس التلفون واذا بأحد أقارب زوجي ينعى لنا والد محمود فصعقنا للخبر 
وهرعنا الى ذارة وكان كل ” شي قد انتهبى ! وقد * شيع الجمان الطاهر بشكل مهيب وكان منظر 
أولاده ا للغاية 2 يذرفون الدموخ الا 55-3 فقَدِ التزم بالجلد والصبر 
والقاسك أمام هذه المصيبة وكم كان بودي أن يذرف ولو دمعة واحدة ليخفف عا في أعاق 
نفسه من لوعة ومرارة أسف ولكنه لم يفعل! فقد كان ويا سكا الى آخخر الحظة! 


لمك غازي يعزي العائلة 


أقنا مجلس الفائنحة على روحه الطاهرة. وعندما بلغ النبأ الى مسامع الملك غازي الاول أرسر 
مراققة.«الأول. ليتزي محموذا واخوانة وكل الفائلة بيذا' ألصافب الأليم.. 


...و بعد انتهاء أسبوع متم والتعازي قام زوجي جم أفراد العائلة وتكلم معهم وقال بأنه 
كر نفسه والد الجميع وعليهم أن يأمروه بيا يريدون وبعد أن دعت له زوجة والده بالخير والعمر 
الطوّيل قالت له ...وماذا ستفعلون بتركة والدكم ؟؟9 أجابها بقوله سيبق كل * شي كا كان وسأوزع 
عليكم الوارد وفقاً للشريعة. وهذا حل أزاة :مرضنياً في الوقت الحاضر فشكره الكل ووافقوا 
بالاجاع على هذا الرأي الصائب. 


محمد يعود الى انكلترا 


كانت الحكومة. الجديدة التي شكلها جميل المدفعي قد قررت إعادة محمد الى انكلترا لمواصلة 
دراسته لني قطعها في حكومة (الانقلاب) في عهد بكر صدتي. وكان يبي نفسه ويستعد 
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للسفر... وفي كل يوم كان يزورنا في البيت ويأخذد (المغيرة) معه بسيارته يداعبه ويلاعبه ويفسحه 
ارج الدار لأنه كان يحبه حب جماً. وفي أحد الأيام سألني عا اذا كنت أوافق على أن يأخذ 
المغيرة معه الى لندن وأنه سيختار له هنالك مربية تشرف على العناية به وقد تصورت في بداية 
الامر أنه كان يمزح معي ولكن تكراره رغبته هذه في كل مرة أكد لي بأن جاد في الرغبة! 
وبالطبع فقد رفضت هذا الطلب من لدن -محمد- لأنه غير منطتي اذ كيف تعاف أم طفلها 
الوحيد كل هذه المدة الطويلة؟ واذا فرضنا المستحيل ونمت موافقتي على هذه الطلب فكيف 
يوافق والده الذي يحبه لدرجة لا توصف؟ ) * 

وماهي الا أيام حتى سافر (محمد) الى انكلترا وسافرت معه جدة «طارق» و«عدنان» وتوليت 
مباشرة رعاية الأولاد وحاولت أن لا أدعهم يشعرون ببعد جدتهم عنهم ! وماهي إلا أن يزول 
التأثر الموقت بسبب فراق ارا ويتغير الحال ويمرح الأولاد ويخم السرور والسعادة على جو 
البيت ويخاصة بعد التحسن الذي طرأ على صحة -طارق واكتسابه' للشفاء التام في تلك المرحلة 
وَالفمد للقت 


عودة الى محمود و «البولو ! 


وبعد سفر «محمد» وخلال شهر واحد ذهب -محمود- لبمارس لعبته المفضلة -البولو- وهي 
اللعبة الني عجزت عن منعه من لعبها! وفي المساء عاد للبيت فوقف والسيارة ولم يتزل عنها 
فهرعت اليه فوجدته كما هوف في داخل السيارة وسألتهلماذا لم يتزل فلم يرد علي علي ولاحظت ان 
نظراته غير طبيعية ! ١‏ وأن محرك السيارة مايزال ينون فأطفات السيارة نيدي ورأيت كاضاً فضية 
من نوع الكؤوس التي كان يريحها : سباقات (البولو) فهنأته بالفوز والكأس ونظر الي متسائلا. . 
من لعب؟ ومن سبق !؟ فخامرني الشك بأن حادث ما قد أصابه وأن تباجا ديفا في الخ هد 
حصل.. وقد.سألت أحد الضباط الذين شاركوا في السباق فأجابني بأنه قد سقط من صهوة 
جواده ولم يصب بأذى فأعاد الكرة ثانية وفاز بالكأس... وهنا وجهت اللوم الى الضابط الذي 
نورني بهذا وعاتبته ! !اذ كيف يتركونه يعود الى البيت وحده وهوفي هذه الحال ويسوق السيارة 
بنفسه.. فبيت الضابط وأكد لي أن ليس فيه شي؛ يخشى منه! لقد أرقدناه على سريره وأبدلنا 
ملابسه ومايزال يكرر نفس السؤال من لعب ومن سبق !؟ فسألته عا اذاكان سقط من الجواد 
ثانية فأجاب بأنه لا يدري ولا يتذكر وقلت له بأني ساحضر الطبيب لفحص <الته الصحية فانع 
في ذلك! ! وهكذا قضيت ليلة هي أ سوأ ليلة في حياتي.. وني الصباح اتصل بي جارنا العزيز 
(صلاح الدين الصباغ) مستفسراً عن صحة رفيقه وقد سمع النبأ من الضابط الذي أعطاني 
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يدوره الخبر وكذلك من مدير الأمور الطبية وقد رجاني صلاح أن أسمح بنقله الى المستشنى 
فوافقت وأجريت له الفحوص الشعاعية اللازمة للدماغ فظهر بعض الارنجاج فيه دون أي كسر 
والحمد لله... ومن ثم نقل الى المستشنى العسكري الى ان تمائل للشفاء التام... وقد زاره الأمير 
عبد الآله شخضيا في. المستشق ليطمئن غَلى صحخفة.... 


مصرع الملك غازي 


«جرس التلفون» الذي ينذرك بالشوم والشر مرة كا يبشرك بالفأل والنصر والخير مرة 
اخرى 1:1 جرس التلفون هذا رن في دارنا في منتصف ليلة من ليالي (مايس سنة )١988‏ واذا 
باحد, اصدقاء زوجي ينذره بالخبر الاسود على جناح غراب فيقول له بان حادثا صاعقا قد راح 
ضحيته الملك غازي وان صحيفته قد انطوت الى الابد! وليتصور. القراء كم كان مؤلما ومريرا 
ذلك التبأ الذي هز البلاد من ادناها الى اقصّاها واصاب الدنيا العراقية والعربية في سيدها 
وفتاها! وكم كان وقع النبأ من المرارة والقساوة على نفسية -زوجي - الذي كان يكن للملك 
غازي كل وفاء وولاء! 
لقد كان -محمود- طوال اسبوع كامل قبيل المصرع ملازما لخلالة الملك غازي بدعوة 
شخصية من الملك نفسه وبسبب اقامة المعرض للخيل في ذلك الاسبوع حيث كان -محمود- 
هو المعتمد والمعول عليه في. اظهار المعرض بالمظهر اللائق لان هذا يقع في دائرة اختصاصه وهوايته 
وفزوسيته... والمعرض. السنوي هذا يكون عادة تحت الرعاية الملكية حيث يحضر الملك عند 
الساعة الثالثة بعد الظهرء فيشاهد العرض التهائي ويوزع الجوائز بنفسه وبيده الكريمة.. اما في 
هذه السنة بالذات (1919) فقد حضر العرض منذ الصباح وتناول طعام الغذاء هناك» وسمح 
لولي العهد بالمشاركة في المعرض وكان -يومها- طفلا صغيرا. وقد خصص في برنامج المعرض 
عرض خاص لأولاد الضباط ! كل ذلك تلطفا من جلالة الملك على زوجي لما يكنه له من حب 
وثقة وتقدير... فكانت هذه الحفلة من الحفلات النوادر الرائعة المتميزة الناجحة التي لم تحاكها 
اية حفلة كانت في تاريخ المعرض السنوي للخيل! ! وقد شاهدت الملك في تلك الحفلة بلطفه 
المعهود الذي شمل الجميع من رجال الدولة عسكريين ومدنيين بابتسامته التي لا تفارق شفتيه 
و بالطلعة المشرقة الني تلوح على محياه... ولعل هذه اول مزة واطول ساعات يغايشن الملك رجاله 


وابناء شعيه. :. 
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محمود على مائدة الملك 


في يوم تال . كان محمود مدعوا على المائدة الملكية لتناول الغذاء؛ حيث وقعت الواقعة 
والنكبة في نفس تلك الليلة ! وما ان اذيع الخبر الاسود وذاع في انحاء العراق والعروبة والدنيا 
كلها حتى اعلنت لماعم في كل مكان ولبست البلاد الحداد وجاءت وفود التعازي من مشارق 
الدنيا ومغاربها ومن شهالها وجنوبهاء والقيت الخطب والقصائد وتدافعت بالمناكب مواكب العزاء 
في شوارع العاصمة معبرة عن مشاعرها واحاسيسها بهذا الخطب الجلل والمصاب الذي غطى كل 
مصاب... فلقد كان الملك غازي محبوب الشعب كله وانطلقت الاشاعات والاقاويل بان 
المصرع ' يكن اعتياديا وان الملك قد سقط مض رجا بالدماء بسبب مؤامرة دنيئة دبرت لقتله ! 


رد الفعل في الموصل 


ما ان اذيع النبأ العظيم الالبم حتى زلزلت الارض العراقية. زلزالها واهتزت الموصل الحدياء 
كمثيلاتها من امحافظات العراقية مدنها وقراها فهاجم الشعب في مديئة الموصل مقر القنصلية 
البريطانية وقتلوا القنصل البريطاني ولم يحدث ما يخل بالامن العام في العاصمة والأتحاء الاخرى 
وجرى تشبيع جتان المغفور له الملك غازي في موكب تاريخي مهيب ظل وسيظل رما خالدا على 
مدى ما يكنه العراق من الاكبار والاجلال لملك قارع الاحتلال والاستعار وكان يذيع بنفسه 
من اذاعة (قصر الزهور) لتحرير العراق والامة العربية.... ولاول مرة في خياتي الزوجية اشاهد فيها 
-محمودا- تخنقه العبرات والزفرات على الملك الراحل الخالد. ظ 


مديحة تقوم بواجب التعزية للملكة عالية والحاشية الكريمة 


. بممت وجهي شطر القصر الملكي لاداء واجب التعزية وكان الوصول الى القصر في تلك 
الظروف الباكية الحائحة من الصعوبة بمكان فقد توجهت الالوف الى القصر لاظهار عواطفها 
الجياشة وكانت افناء القصر تغص بمختلف الطبقات الاجتّاعية والحدائق تموج بافواج السيذات 
وقد برزت بعض (الشواعر) يلقين القصائد والاهازيج الشعبية؛ وكل ما تجود به القرائح 
والعواطن. . وهكذا فان الدخول الى القصر الملكي ما عاد ممكنا من الباب الامامية فارشدنا 
بعض الحراس لان ندخل من الباب الخلفية... وعند المدنخل رأيت المرافق الاول (عبد الوهاب 
عبد اللطيف) هناك يراقب المهاهير الحاشدة وكل يريد الدخول والحرس يقوم بمسؤوليته في حفظ 
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الام والنظام ! ! وعندما وقع نظر المرافق على سيارتنا تقدم منا وافسح الطريق امامنا وسهل لنا 
أفر الدخول.. وقد شاهدت هنالك العديد من العوائل العراقية في مشهد تاريخي لا يوصض... 
ومن بم اقتادتني احدى -وصيفات- المصر الى حيث جلالة الملكة عالية فلم اتمالك نفسي من 
البكاء المر وهطول الدموع الغزار... لقد كانت الملكة في حالة من التأثر لا توضف فلقد اذهكا 
الصدمة وحزت ف قلبها النكبة وكان حزنها العميق وصمتها البليغ من اشد المناظر والصور تأثيرا 


على النفوس وتجريحا للقلوب! !. 


بعد اداء واجب العزاء تناهبني صداع شديد والم مر من هول الصدمة وسرني وفاء العراق 
للملك الصريع ! ! فعدت إلى الدار وانا اسائل ذائي.افي يقظة انا ام في حلم!؟ 
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وبعض المدعويين. 


م١‎ 


- ساوج اسجيسور ب سر سر يعد يف3 


بدنج صرومهر: 


عفص ده 


ول ومرافقه (الرائد) محمود سلان 


١ 5‏ م 


الملك غازي الا 


م١‎ 


مرافقوا الملك غازي الاول في الوسط الشهيد محمود سلان وعن يب 
يسارة سعيد رشيد 


ا جه 9 كك الى 2ن 
4ه - ب 4 8 رد 2 )0 ٍ و 
في مصيف شقلاوة مرافقوا الملك غازي الاول في الوسط الشهيد محمو 
مانب جوزي وعن يساره عبد الوهاب عبد اللطيف 


امم 


في الؤسط من اليسار الشهيد محمودسليان (معلم سي ناسيب 
: ْ 7 : ب س4 
العسكرية ويجانبه الأمير غازي ولي العهد عندما كان احد طلابالمدر 
العسكرية الملكية (الكلية العسكرية) ١91٠‏ 


كلذ 


الفصل الثاني 


املك الجديد... والوصي عليه 


... كانت هنالك امور واشياء اخرى يجب الاهتّام بها بعد المأتم والعزاء لان ولي العهد 
-فيصل الثاني - ما يزال طفلا وان الدستور ينض على اختيار وصني عليه حتى يبلغ سن الرشد.. 
وكان الشخص الوحيد الذي يجب تنصيبه هو الامير عبد الاله -خال ولي العهد- وابن الملكث 
علي 7 |الحسين وهو عم الملك الراحل. . 

كان الوضع العام يستدعي تنصيبه باسرع ما يمكن تفاديا لما قد يحدث هن مضاعفات او 
تدخل اجنبى وهكذا فقد انخذت الاجراءات والخطوات اللازهة لذلك ودعى مجلسا النواب 
والاعيان الى الانعقاد فورا ووضع الجيش تحت الانذار تأهبا لكل :طارىء واخيط مجلس الامة 
بقوة عسكرية... ولاول مرة اسمغ فيبا زوجي يناديني بأن اناوله المسدس لحمله... فلا سألته عن 
النسببء قال لا شيء يوجب الملى وهذا من باب الاحتياط تحرج مسرعا بعد ان اظلق حذد 
الكلات... 

وقبيل الظهر جرت وبمت مراسم تتصيب -الامير عبد الاله- وصيا على عرش العراق فادى 
المين القانونية وانتبى كل شىء بسلام! ! عاد.. محمود الى البيت وعلام الارتياح تبدو على 
وجهه فسالته عا حرق فاجاسه... لد ل مني ء والحمد له واسترسل يول انت 
تعلمين -يا مد نحة- نت:احج: الملك الرا نقء ومعل الله'ان لا انق عم اترخ1 
تعلمين -يا مل * كع كنت اسيرع ابلق الراسيل سايق ويعار الله ان لا ايغي غير الخير هذه 
العائلة المالكة... وكان يبمني ويبم اخواني (ويقصد صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وكامل 
3 9 9 3 . 3 ]_ا»|” 2١11‏ ٍ 1 3 
شبيب) ان يكون الامير عبد الاله وصيا على العرش لانه من صمم العائلة الفاشمية اولا. ولانه 
شاب عاقل يعدر مسيؤولياته جاه العرش والبلاد عيا بان علاقة --حمود بالامير عد الآله كانت لا 
تقل عن علاقة الملك غازي به.. فلقد كان -محمود- نحب الامير كثيرا وكان يقضى معه معظم 


كثيرا.. 
مديحة تزور الملكة عالية بعد مصرع الملك 


...كنت بين حين واخر وني بعض المناسبات الوطنية اذهب الى القصر واحظي بممابلة جلالة 
الملكة عالية... وني احدى زياراتي دار الحديث حول الحادث الألم الذي أودى بحياة الملك 
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غازي وعا اشيع عن مؤامرة مديرة ومخططة لقتله! ! فتفضلت الملكة +بذا الحديث الذي ممعته 
شخصيا عن الملكة ذاتها... 

قالت الملكة... كنت جالسة في القصر فانطفأت الانوار فجأة فيه واستفسرت عن السبب 
فسمعت بان أحد العبيد الذي تربى ني القصر الملكي يطلب النجدة ويقول الحقونا.. سيدي 
مصاب... حصل حادث للسيارة... قالت الملكة هذا والعبرات تكاد تخنقها.. واسترسلت في 
الحديث قائلة... وركضت بكل قواي صوب الحادث فوجدت سيدي الملك دكا كانت تلقبه 
وهو يلقبها «بستي الملكة».. لقد وجدته ملق والدم ينزف من رأسه ووضعت يدي على قلبه 
فقوجدته ما يزال يخفق. وفي الخال طلبت استحضار الاطباء في السرعة الممكنة... وكنت اهيب 
بالحاضر بن ان يسعفوني بقطن وشاش عسىى ان اتمكن من ايقاف النتزيف... اما الذين كانوا من 
حولي فكل واحد مرتبك وحائر ولا يدري ماذا يعمل. وصرت امسسك بالجرح واضغط عليه بكل 
شىء تقع عليه يدي.. وكان الملك فاقد النطق وكل شىء يدل على انه فاقد للحياة سوى دقات 
قلبه ونظراته ! وخلت الدقائق التي كنت اعيشها في تلك اللحظة العصيبة كأنها الاعوام الثقال 
قبيل نحىء الاطباء! 1 جاء: الدكتور ستدرسن والدكتون ضائب شوكت وبعض :رجال القه 
فاعيت دنم ان يعملوا المستحيل لانقاذ الملك. وبدئ بالكشف عليه وفحصه وبقوا واجمين 
و بعد برهه أسلم الروح. وكان احد الذين رافموه في السيارة حيا وقد اصيب بكسر في يله وقد 
حدثني عن كيفية وقوع الحادث... فقال... عند عودة جلالة الملك من قصر الحارثية الى قصر 
الزهور ادار محرك السيارة وانطلق مها بسرعة كبيرة- كا هى عادته- داعا .. فكان ان اسظنتت 
السيارة بعمود كهربائي فاستدارت حول نفسها ووقفت 0 شدة الصدمة وكان الباب قد انفتح 
فانسد ثانية على يد العبد ولم يفق من شدة الام الا على منظر سيده الذي كان جالسا في مقعد 
القيادة والعمود نازل على رأسه والدم ينزف منه... وكان في السيارة كذلك شخص اخر وهو من 
-البوليس-الحرس لم يصب بسرء ! ! فهرع العبد وابلغ عن الحادث.. وعن كل شىء شاهده 

هذا ها روته لي جلالة الملكة عالية عن كيفية حدوث المصرع وهي تكبت الالام والاحزان 
وتثير الشجون. وكنت بدوري .لا اقل عنها تأثرا والما ابادها الدموع والزفرات الحرى واوصيهبا 
بالصبر الجميل والله مع الصابرين؛ وبأن تتعزى وتتسلى بالملك الطفل الصغير حفظه الله الذي 
سيكون خير خلف خير سلف وسيسد الفراغ الكبير ان شاء الله. كا رجوتبا ان لا تستمع الى ما 
يشيعه المغرضون والذين في قلوبيم مرض لان الاشاعات والاراجيف كثيرة ! 

ومن ثم استأذنتها في الانصراف. ولدى خروجى من القصر قابلني -بالصدفة- الملك الطفل 
عائدا من نزهته مع مربيته» فتقدم مني وسألني عن ابني -المغيرة- وعرا اذا شب وكبر لكي يلعب 


مم 


معه ! ! وقد وعدته باني سأحضره معي في الزيارة القادمة فسر بذلك! ! وقد سألبي ثانية وهو 
ينظر الى سيارني- ما هي ماركة سيارتك يا -مديحة هاتم- فاجبته بانها (فوكسهول). فقال بافي لم 
امع ببذه الماركة ولا اعرفهاء فقلت له بانها ماركة انكليزية ! هنا تملكه الغضب وقال كيف 
نشترين سيارة انكليزية؟؟ انا لا احبها. ولماذا لا تششترين سيارة «عربية» وهنا سألته كيف تكون 
السيارة العربية؟ وما هي ماركتها؟ فقال مثلاً... بيوك.. ناش... كريسلر..لا.. لا انا لا لخب 
السيازات الانكليزية... 

وكم كان سروري بهذا الحوار البسيط مع فيصل الثاني وكم كان فألي حسباً واستبشاري من 
كلامه هذا لاني تعشمت فيه ان يكون صورة صادقة وناطقة لوالده من الناحية الوطنية وكرهه 
للانكليز والاستعار. وقد وعدته بتبديل السيارة في المستقبل وعاد فذكرني بانه يريد «المغيرة » 
ليلعب معه! ! بعد عودتي للدار حدثت -محمودا- عن لقائي بالملكة وحواري مع الملك الصغير 
فسر كثيرا واستبشر خيرا بمستقبل البلاد ووافق على تبديل سيارني كيلا يراها الملك ثانية... 


محمود قائدا لسلاح الطيران الجوي 


... ساءت صحتي ثي تلك الايام بعد ان اصبت بمرض (الدزنتريا)» فلازمت القراش 
وتناولت حقن (الامتين) المتعبة فهزلت ونحل جسمي واقترح -محمود- علي بان اسافر الى ر بوع 
لبنان لتبديل الجو والاستجام ولما سألته عا اذا يتسع وقته لمصاحبتي ام لا؟ اجابني بان وقته لا 
يسمح له بذلك بالنظر لكثرة مشاغله ومسؤوليانه في الوقت ذاك» ويخاصة تعيينه قائدا لسلاح 
الطيران وقد بدأ يتعلم الطيران حينذاك! فلم اجد بدا من العدول عن السفر الى لبنان بمفردي. . 
لقد كان -محمود- من صئف الخيالة وان تعيينه بهذا المنصب الجديد يزيد في مسؤولياته وواجباته 
كا ذكرت- وقد اختير لهذا المنصب اللجديد المرموق بسبب كفاءته العسكرية ولانه افضل 
واقدر من غيره لمثل هذا المنصب»: ولعدم وجود من بماؤه بحدارة وكفاءة من الضباط 
الطيارين... فقد عين (اسماعيل نامق) امير اللواء اولا فلم يتمكن من الاستمرار بسبب مضايقات 
الطيارين له فطلب نقله مختارا ومضطرا وعين بعده صلاح الدين الصباغ فلم بمكث في هذا 
المنصب اكثر من ستة اشهر! ! وطلب نقله كذلك! وبعدها رشح زوجي للمنصب! وعندما 
سألته عما اذا كان سيقبل ام لا؟ اجابني... ولم لا؟ لن اتأخر عن فبول هذا الترشيح... وعندما 
سمغ الطيارون بان -محمودا- سيعين قائدا علييم -وهو غير طيار- وبالرغم من المضايقات التي 
مورست مع قائدين سابقين -اي نامق والصباغ- حاولوا ان شوا -محمودا- عن قبول هذا 
الترشيح وقد بلغ .بم الامر حد التبديد عن طريق الرسائل السرية وانه سيقتل في حالة قبول 
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المنصب ! وقد وقعت بعض هذه الرسائل في يدي وأطلعت عييا» لأني قد عِتَرَت ثقة زوجى. 
وكنت الى جانب ربّة بيته. بمقام «سكرتيرته الخاصة» حيث خولني فتح الرسائل والرد عليياء كرا 
كنت أساعده في كتابة احاضرات التي يلقيها... ولقد سرني كثيرا أن يعتمد علي ويشاركني في أ كثر 
أموره ويستشيرني في بعض أعاله... أقول. لقف ساق سقريم وسطالق التبديد في في يدي. فسألته 
تايشاعا ذا #امصيفيل لاه أم لا ؟ فأجاب بأن مثل هذه الرسائل السرية انما تزيده تصمما 
وقبولاء َي قرف أن يعرف كيف يريد هؤلاء قتله! ! وهنا ضحك وقال... لا تصدقي ‏ 
يامديحةق هؤلاء المهددين المتسترين بتواقيع مستعارة.. ان الذي يريد فقتل شخص لا مبدده 
وانما يتفذ دون سابق زانذار.. وأرجو أن تطمئني ‏ يامديحة ‏ بأني لن أموت اغتيالاً او قتلا.. . 
أنا 0 سأسوث.. - !! وعندما اتذكر هذه الكلمات أشبعر وكانه كان 
يتحسس المستقبل وما نحبوؤه الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله! ! 
لقداضدرتعينة قائدا للقادة الخوية وكان عسكر يا متميزاً وبطلاً بمعنى الكلمة. فصار يدخل 

نظام الندريب اليومي على النظام السائد في مختلف الصنوف والقوات الأخرى. 

ركان يحضر التدريب المبكر بنفسيه:..وهكذا سارت الاموز سيرا متتظما. وكنا يحب أن يكون:.. 
وكانت الأمور قبل هذا في القطاع الجوي يشوبها شئ من الفوضى والتناقضات... فلقد كان 
«بعض» الطيارين يركبهم شيطان الغرور ويعتقدون بأثيم يمتازون عن بقية رجال الجيش وان كل 
شئ يحب أن يكون في ديم وبموجب اهدافهم حتى الدوام الرسميء يحب ان يكون كيا 
يشاؤون! ولكن. . وداه وهو القائك الوق الممير للقنادة الجوية: عرق كيت قف من 
غرور الطيارين وكيف يعلمهم الالتزام بالنظام واوقات الدوام وان كل الضباط سواسية في 
الخدمة العامة والخدمة العسكرية وان توزيع الأععال والمسؤوليات بين الكبار والقواعد يحب أن 
براعى من قبل الضباط والعسكربين بمختلف مراتييم وصنوفهم.... كا أن - محموداً أدخل 
الكثير من التحسينات على ملابس الجنود تلفت النظر.. كل هذا التطور في قطاع القوة الجوية قد 
حرق ساك قباسي وق خوةة السو الى المبراحة والشذة علناابآن ...عضرا #اقنه__ بطل 
وعنود وعزوم ليس من السهل على الاخرين مقاومته والوقوف أمامه مادام يعمل لمصلحة الحيش 
والبلاد فضلا عن أنه كان يعتمد على ذاته قبل غيره وعلى سبيل المثال. لقد كان معاون قائد القوة 
الجوية )سامي فتاح) الذي كان يطمع في ترشيح نفسه للقيادة! ولكن محموداً كان لا يعتمد 
المعاون والمساعد في الكثير من القضايا. وليس هذا من باب الاستتثار بالعمل... وائما من باب 
الحرص على أن تكون عملية التنفيذ مضبوطة ودقيقة بالمائة مائة! ! كان يغادر البيت بي الساعة 
السادسة بنفسه» ويوزع الأععال والواجبات على جميع مرؤوسيه وينفذ شؤون القوة الجوية في 
المعسكر ومن ثم يعود الى البيت ليأخيل قسطا من الراحة. . يعود بعدها حوالي الساعة الثانية بعد 
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الظهر الى مقر عمله في الوزارة فيابمك في العمل الى أقصى حد بل ليكاد يسى نه وه و 


5 
فى 2 - ةن 57 


) الوا 1 1 1 5-5 عدسوة” الداعة 11 7 0 : 
زحمة العمل والواجبات! ! هكذا هو - محمود نبى الساعة السادسة عساء احيانا' ! واذاءا 


حدث وعاد مبكرا فأنة لن يموةاقل السناعة الرابعة عصرا غير مكترت يأثه لم يتناول طغاقه بغد. 
وكان من عادلى ان له اتناول الغذاء قبل عودنه فكان يتامم كثيرا و يوصيى. بعدم انتظطارة ع 


الطعام. . ولكن ما حيلني وهذه فى عادلي ىاد امح لنفسبي يَناوك المتعام حى العودة. خاصضة 
وأنه ل يتتاؤل: غير ليام االانطرن بلط 1 


الشهيد محمود سلان مرافق الملك غازي الاول وهو برتبه رائد. 
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ا لل الى قرس لي الس حم ب لاسي صب ني قا عي قري ل ا 0 
١‏ اصرف نفاص يز 06 حم معدي قرب عتم لسن دصو تسر كبشي موك كت أو متم م يوتسي جه (١‏ كدر وكير مورو) 
بد كسس ستويم تقوم فر عشج دجي عضو سيم “ل ”إى ف كبس ) دص تركس تكررصس صر صمت ووم ه/ حلاض ضيبم يسمي حم بتكف وك رس 


جخناسية استعراصض الموة اجوية العرافية يوم 1414/0/78 


الجالسون من المين ١‏ 
١‏ - الفريق امين زكي /رئيس اركان الجيشض -١‏ رؤوف البحراني/ م« - مولود مخلص 4- ناجي السويدي/ 
ه - الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين! + - له الحاشمي 0 الأمير عبد الاله ويظهر خلفه الشهيد حمود سلان قائد القوة الجوية العرافية وهو يتكلم مع الأمير عبد الاله 


ذا بووصاو..* 5 2 اس منودسنة: االدييع. به مَأ الى [؟؛ 5 هم الوا ف .تي 6ح يبن [فسخو ابن لاض “و12 عنمو 
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ساون بأد رين شك فى حي يريك لاسن يا لاس اق اك ل 
وك لايم سي ع 


وك عو 6 كس لتويم كسم تر موتك لو /01/ 1 ت كمي 


فريق القوه الجوية كر اشم في ملعب الك اقه : يقد اتوزاية الجوائز على الفريق يق القائق 
يشاهد طه الماشمي ومحمود سلان 


حرص الزوجة على زوجها! ! 


جاءني - محمود - ذات يوم وقال لي... لقد جتئتك بنبأ جديد ورغبة جديدة.. فلقد قررت 
- يامدبحة - ان امم الطيران. لاني لااسمح لنقسبي بقيادة جوية مرموقة اجهل الكثير عنها.. 
فكيف استطيع تشخيص الكثير من الاخطاء والهنات التي تحدث في قطاع الطيارات والطيران 
وأنا لااغعرف هذا؟ 9 يكني الاعّاد على الفنيين دانم وابدا؟ وهل يكون حكي ني مثل هذه 
الحالة سديدا وصائيا؟؟ وهنا طار صوابي» بل كدت اجن... الا تكني تلك الاعوام والالام التي 
نجرعتها بسبب لعبة (البولو)؟ اتريدني ان اظل وحيدة في هذه الدنياء وان يظل اولادك يتامى؟ 
افي كل مرة تثيرني وتبز اعصابي؟ السك ان تترك هذه الهواية الكنولة ا الئاس وخر يسقيع الى 
هذه الكللات العاطفية التي تصدر عني»؛ الا ان ضحك وقال الم اقل لك بأن لاتخافي ولاتحزني؟ 
الم افا ل لك بأني لا اموت بحادث سقوط من على ظهر جواد - ب؛ بش الح لعبة البولق -؟ واليوم 
.اقول لك بأني لن اموت بحادث طيران او بحادث اغتيال؟ اقول لك هذا وانا وائق منهء وكأن 
هاجسا من الداخل ينبئني بكل هذا! ! هذا هو شعوري النفسي» وان شعوري هو من نوع 


4 


الايَانَ الصادق ؛ فلاتاني ولاتجزعي ! ثم اين هو تشجيعك لي غير مرة وني مختلف المناسبات؟ 
اهذا الذي كنت انتظره منك؟ كيف نكونين انت خائلا يحول دون محقيق رغبتي في الطيران! لد 
كنتت قبل الان تدفعين بي انت بالذات الى تحقيق هذه الهواية... فتفاءلي خيراء واضحكي . 
شجعيق :2 وقوللي لي سر على بركة الله) وتوكل على الله. . واعدك وعدا قاطعا بأني بعل أن 
اتدرب على الطيران والملاحة الجوية وكل مايتعلق بشؤون الطائرة والطيران: لن اطير قط ! ! وكل 
هذا من اجل ان اقوم بالواجب المقدس على خير مايرام! وتسترسل. صاحبة المذكرات. 
فتقول... انني لاعلم قوة الارادة والتصمم التي ينطوي عليها اهاب هذا الرجل فليس ب وسع اية 
قوة ضاغطة ان تثنيه عا يريد؛ اذا ما افتنع ما بريد ولهذا فقد تحاوبت معه على مضض من هذه 
التاحية وسلمت اهري الى الله... وقلت» ادعو الله ان حفظك وان لا بحرمني منك : ولاخحرم 
البلاد من خدماتك ! ! وهنا طار فرحا بهذه الكلمات» وقال بأنه يدري ان حرصي الشديد على 
حياته : هو السيب في ممانعتى لهوايته ؛ وانه كان مضما كمّان هذا الامر على : فيتدرب على الطيران 
من دون علمي ؛ ولكن شاء ان يشاركني الرأي في هذا لانه - كا يراني - نعم الرفيق ونعم المشم 
والمساعد بل كل 42 


التعام على الطيران. 


وهكذا بدأ يتعلم الطيران: لأشباع هوايته.. وبعد عشرة ايام من طيرانه مع من اختاره لتدر. 
وتعليمه طار بمفرده (سولو) فكان مسرورا جداء ولفت اعجاب الكثيرين على سرعة التعلم . 
والطيران المفرد. 

وكان يدرس كذلك الملاحة الجوية ايضا... 

ولابد من ان اذكر هناء انه كان في القوة الجوية مفتش انجليزي ينطوي على روح استعارية ؛ 
وقد شغل اكبر عدد ممكن من ضباط الصض والجنود في معامل القَوةَ الجوية.. وكان - محمود - 
غير مرتاح لهذا العدد الكبير من الايدي الاجنبية في تلك المعامل ! ولهذا فقد عمد - محمود - الى 
عدم تجديد عقد من ينتبي عقده من هؤلاء؛ مع القوة الجوية خخلافا لرغبة ذلك المفتش 
الانكليزي... وبهذا حد كثيرا من صلاحية هذا المفتش الذي كان في السابق هو الكل في الكل ! 
فاذا ااراد هذا تجديد اي عقد جاء الى - محمود - يرجوه بذلك» فيجادله محمود بالني هي 
احسن؛ ويقول له بأن هنالك من يقوم مقامه من العراقيين المندر بين وان لاحاجة ملحة الى 
تحديا عشاده! ويقؤل - محمود. 
اكثر فن هذا.. يقول له.. صحيح ان هنالك معاهدة صداقة بين العراق و بريطائياء وان هنالك 
مصالح مشتركة بين الطرفين. ولكني اتصرف كموظن عراقي مسؤول في دولة مستقلة ذات 
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سبادة كا يعتروف الانكليز بدورهم مبكا الاستقلاال والسيادة ! ! وطذا فان مصلحة بلدي العراق 
هي فوق المصالح الاخرى ويسائل - محمود - ذلك المفتش بفوله.. نرى لوكنت في مكانى الا 
تتصرف مثل تصرق هذا6؟ اللا نضع مصاحة بلدك فوق المصالح؟؟ وهنا للا خحد هذا الانكليزتي 
يحالا للرد بعد ان سد عليه محمود السبل! والرد الوحيد... انك لرجل قوتي ! ! 
5110210 3ن معنن نلا 


سفري الى لبنان 


في شهر حزيران 1918 تم انشاء مطار بيروت: فأقامت الحكومة اللبنانية حينذاك مهرجانا 
ضخ) دعت اليه في الدرجة الاولى قواد القوة الجوية العرب: وغيرهم من الدول الصديقة في 
العالم.. وبالطبع فمقد كان محمود قِ طليعة المدعوين؛: فطلب مني ان اهئْ نفسبي العقن وآنه 
سيبق هنالك اسبوعا واحدا فمَط » والي اتاخر بعض الوقت للراحة والامتجام.. 

لقد سافرنا يوم )١(‏ تموز سنة 4 وقبل سفرني ذهبت لتوديع جلالة الملكة (عالية).. وني 
تلك الايام كانت تدور إشاعات حول سفر جلالتها مع الملك الصغير الى لينان ترويحا للنفس ‏ 
وعناية بصحة الملك الذي كان في حاجة الى تغيير الهواء والجو: خاصة وان فاجعة البلاد أيه 
(غازي الاول) لم يمر عليبا الا بعض الوقت .. وكان - محمود - قبل زيارني الملكة لتوديعها قد 
اخبرني بأن. الملكة عالية غير راغبة في السفر الى لبنان | اخبره بذلك الامير الوصبي عبد الاله. 
وحبذا لو استطعت اقناع الملكة بضرورة السفر؛ من اجل الملك لان صحته الغالية هي من اماني 
الشعب العرائقي. 

وعندما فاتحت الملكة بذلك في اثناء الزيارة وجدتها مترددة... سافرنا بالطريق البري الى (أبو 
.الشامات) اول نقطة حدودية سورية فوصلنا المصائف اللبنانية ونزلنا في فندى (عالية). 

فكنا موضع تكريم الكثير من اخواننا العراقيين المصطافين هناك... وتمتعنا بمصائف لبنان 
الجميلة الخضراء بوديانها وجبالها وشلالاتها الحادرة.. فهذه قرية تقع على ثقمة جبل تبتز من الروعة 
والنضارة.. وهنالك مناظر ساحرة خلابة... وهنا جال الكروم. وخرير المياه وكأنه الحان 
الموسيق التى تردد انغاما جميلة في الاسماع . كا نحلب الالباب والابصار! !. 


وصول الملكة والملك الى عالية 


بعد وصولنا بخمسة عشر يوم وصل جلالة الملك فيصل الثاني والعائلة المالكة الى عالية. 
فذهبت للسلام علييم وكان المغيرة» معى ١‏ حيث بلغ الثالثة من عمره! ! فير الملك كثيرا 
برؤٌ بته.: وقدم له يده ليقبلها لانه اعتاد ذلك». لكن «المغيرة» رفض تَمقبيل بده! انه - والله - 
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منظر رائع وجميل لطفلين احدهما ملك يمد يده ليقبلها صديقه؛ واخر مواطن صغير من ابناء 
الشعب لا يتقبل ذلك ولا يدرك ذلك ! ... ويسألنى طفلى المغيرة لماذا الملك يريد تقبيل بده؟ فلا 
اجيب ويلح املك بقوله (بوس يامغيرة) ويجيبه المغيرة لا (ما ابوس)! ثم يالتفت الملك الى والدته 
- وهى تضحك - كا يضحك الحاضرون الاتحرون؛ فيقول هذا لايريد ان ببوس يادي فتجيبه 
الملكة. . لاباس انه صغير؛ فيفرح الملك بكلمة «صغير) لانه اعتبر نفسه «كبيرا»!... ومن 5 
دخل الغرفة واخرج له بعض اللعب والبالونات وأقنعه بالخروج معه الى الحديقة لكي يلعبا معا 
كلها معه.... 

وقبيل الانصراف والاستكذان رأيت «المغيرة» قاذماً نحوي والملك يناديه.. واحدى الاميرات 
الضغيرات - اي شقيقة الملكة - تضحك من الاثنين. . وقالت لقد طلب المغيرة ان يرى وَنتأكد 
من ان امه لم تذهب بعدء ليعود الى الملك ويسستانف اللعب لأن الملك راغب في هذا! ! فقلت 
للملك - حسنا سنذهب الان ونعود. في يوم اخبره لشتانقا اللعت معا! ! فقال الملك... اذن؛ 
اذهبى وحدك اذا كنت لا تريدين البقاء واتركى المغيرة معئ هنا لنلعب معا! ! فال المغيرة.. لا.. 
انا اذهب مع ماما وبعددين نرجع معاه وقد بدلنا جهدا كبيرا في اقناع املك بضرورة الذهاب: 
ومن ثم العودة اليه: ولم يكن سهلا اقناغه وهو الملك - الطفل - العنود! ! 
- : 
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24 
١ 


1177 
١ 0 


الى 


المندوب السامي الفرني في قصر الصنوبر (بيروت) 
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جميل المدفعي.. ونوري السعيد 


في ذلك الموسم كانت وزارة جميل المدفعي قد قدمت سس انبياس الانكلم علا 

ولان القواد العسكريين ضد «مطالب الانكليزه عدا تبالك - نوري السعيد - عل رئاسة الوزارة 

الجحديدة ! ولهذا فد راح «السعيد» يتقرب الى القادة العس> كريين ويجاملهم كثيرا ويجتمع عقا 

كل مناسبة وهم صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد وزوجي وكامل شبيب» ويؤكد هم في كل 

| مرة انه قد غير سياسته؛ وانه لن يخرج عن رأييم ! وكان العقداء القادة الاربعة في تلك المرحلة 
' قد سيطروا على الوضع خشية التلاعب بمقدرات الوطن والامة.. ولككن (نوري السعيد) الذي 
يعرف من اين تؤكل الكتف كان يحلف بأغاظ الايمان للقواد الاربعة بأنه سينفذ كل شي يطلبوته 

منهم مادام في مصلحة البلاد وماعليهم الا ان يحربوا... في هذه المرة. فاذا لم يلترم فني الامكان 

اقالته من رئاسة الحكومة.... وهنا قر رأي القواد العسكريين على ان تجربوا (نوري العيد) 

عسبى ان يعود الى اراي ويفضل خدمةء العراق ومصلحته قبل خدمة الانكليز 

ومصالحهم ! ! وهكذا كان فقّد الف الوزارة وسار في معالجة الامور العامة في بداية الامر. 

بموجب الوعد الذي قطعه للقادة الاربعة اذ كان عل اتصال تام وهستمر معهم. ومغذا كل 5 


يرغبون في تنفيذه ! ! 
نوري السعيد في لبنان. 


في هذه الاثناء - وكنت ما ازال في مضايف. لبنان: قدم نوري السعيد وبرققته الدكتور 
(سندرسن باشا طبيب الملك الخاص للاطمئنان على صحة جللته.. ولما طرق سمع (السعيد) بأنه 
ما ازال هنالك بعث لي بخبر مثير! ! وهو ان زوجي - محمود - قائد القوة الجوية يوم احيانا 
بالطيران ليلاء وقد يكون هذا خخطرا على حياته ! وناقل الخبر الي قد نقله بالصيغة الاتية (.. يمَول 
الباشا ان محمود بك بطير بالليل وهذا خطر على حياته وقد طلبت منه ان لايفعل ذلك حرصا على 
حياته التي هي ليست ملكه بل ملك للامة)... هكذا هي صيغة الذبر بالحرف الواحد.. 
الطيران في الليل: والي قلقة وغير مرتاحة ابدا من هذه الناحية.. وقلت في الرسالة بانه إذ لم يترك 
الطيران الليا لي فلابد من قدومي الى بغداد! ! وماهي الا ان يحيئني الرد السر يع مؤكدا لي فيه بأنه 
م يعد يطير الليل: ويطمئنني بل يقسم على صحة مايقول! ولا ادري - حتى اللحظة ابي 
اكتب فيها هذه المذكرات مالسبب الذي دفع (نوري باشا) الى «فبركة» هذا الخبر... 
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اعلان الحرب العالمية الثانية. 


...يومها كانت الحرب وشيكة الوقوع والاشاعات كثيرة وقوية؛ بل بعضها اكدت على ان 
الحرب. الضروس قد وقعت فعلا! وقد وقعت فعلا... الامر الذي استوجب الغاء اجازات جميع 
الضباط والموظفين الذين كانوا في الخارج ء وضرورة عودتهم الى بلادهم. . فدب القلق في تفوس 
الجميع : وتسابق الكل الى قطع اجازاتهم والعودة الى العراق» فكانت وسائط النقل قليلة: وان 
على المصطافين ان يحجزوا تذا كرهم قبل شهر ونصف في الاقل! ! 


كاظم عبادي يزورنا في لبنان. 


... زارنا احد «ضباط الموة الجوية العراقية الذي كان هو الاخر يقضي اجازته في ربى 
لبناق؛ فاخيرنا بأنة.غائد الى بقداد في الغد.واتة فستعد.لاية تخدمة اواتوضية ....- وبالنظر لضعوية 
الحجزفي السيارات» فقد رجوته اخبار زوجي بأن يرسل سيارتي الى لبنان لكي اعود بها: او ان 
يحجز لنا من بغداد لالي اريد العودة بسرعة الى بغداد وقد وعدلي - العبادي - بذلك 
مشكورا... وفي اليوم التالي. ذهبنا الى السوق لابتياع بعض الحاجيات والهدايا وقد مررنا على 
احدى شركات النقل؛ وسألناها عا اذا كان ممكنا تبيكة مقاعد للعودة «الى بغداد فأجابت بأن 
هذا تمكن جدا وني اي وقت نشاء! ! فحجزنا المقاعد وحددنا يوم السفر؛ وانتبت مشكلة 
العودة! فاتصلت بزوجى - تلفونيا - من لبنان» وانبأته بهذا الحجز: وان لاحاجة الى ارسال 
ارق من بقداد... وين خلال - الللفون ,زف لى البشرع بالف قد 21 الساعات اللارمة 
للطيران واصبح طيارا عسكريا' فهنأته ورجوته بعدم الطيران كا وعدي في البداية .. كما اخبرني 
بأن هناك من تقدم بطلب الزواج من شَقيقتي وانه منتظر عودتي الى بغداد للمذاكرة في الامر. 


وعثيءيهة 


غادرنا بيروت الى الشام حك قضينا البلةرواحذة قبا ,وامكائفنا السفر الى :بغداد فكانت 
سفرة مريحة جدا على عكس السفرة الاولى من بغداد الى الشام! ! 
وصلت الدار» وتبادلنا قبلاات الامومة والحنان.. 


١٠و‎ 


شؤون عائلية 


2 سابقا قد اقترحت على - محمود تان يصق تركة المرحوم والده م اخواته واخوانه 
لكي يتمكن من التصرف بحصته الشرعية فوافق على اقتراحي هذا. وقال لامانه لدى الشقيقات 
: ِ : 
من ذلك ولكن (ابي داود) كان غير متساهل نوعا ها! ! ومع ذلك ققد سويت القضية باعتبارها 
قضية عائلية وشرعية ؛ ولم يبق مشاعا غير قطعة ارض واحدة ومحل نجاري واحد! وكان ان 1:ا 


- حمود - حخصة اخية ب وينل: سا لانه كان ف انكلترا: واعطى - محمودا - كاله كأنونيه 


عنة )ا . . 
ها قح وحه إن انع الارض .الع جل فا أن اطع امككه. للياة 
تاي ويسبدو ]بين يبني الارص: الي علجها قبل كنج اأسعان اباد 
الانشائية | كثر فا كثر... فاجابني الى ذلك وكلف «شريف» من اصدقائه امخلصين بان يقه له 


تصمسي البثاءم,وقلا عسلفا على كثراء-مؤاقاالتناء “كلهنا مرة والحدة .و ينا في الام :ورعيت اشرق 
بذاني عليه لان زوجي كان مشغولا بمسؤولياته الوطنية... 

كان ذلك في عام )١155٠(‏ وكنت - يومها - انتظر حدثا سعيدا وقد نحم فد تمت خطوبة 
اختي للملازم الاول (مفلح علىي) وكان فلسطيني المولد عرائي الجسية واستاذا ثي الكلة 
العسكرية. 

وني تلك الايام داهم المرض «المغيرة» و باشرت بعلاجه نحت اشراف طبيب اطفال حاذق 
اسمه (ليدرو) وقد استخدم في مستشنى حاية الاطفال؛ له عيادة خاصة ! وهكذا. اصبحت تيا 
مشاعا بين معالجة ولدي من جهة؛ والأشراف على بناء الدار من جهة اخرى وتبيكة جهاز اختي 
العروس الجديدة من جهة ثالئة! !. 

واحمد الله على شفاء (المغيرة) يعد مدة؛ وزفاف اختى العروس على زوجها. وتمنيت لا 
السعادة كلها! والغريب ان والدتي حين مرضها كانت لاتميل الى زوج اخحتي ولاتحبه. بل 
لاتستطيع التحديق فيه؛ على عكس - محمود - الذي كانت نحبه وتتجاوب معه في كل شي ! 
حقا انه لهاجس خنى غريب لان (مفلح علي) لم يبدر منه شي ينفر او يدعو الى كراهيته ! ! 


بعد هذا مرضت امي وجلبنا لها الطبيب الختتص » فال لاتقلموا عليبا لان قلبها سليم : فارتاح 
محمود ودناء منباء فطبعت على جبينه قبلة الام الحنون ودعت له بالخير والبركة والتوفيق.. فسر 
من صحتبا ودعائها غاية السرورء وتمنى ها الشغاء العاجل؛ وكم كانت مرحة عندما بشرناها 
بميلاد اخ للمغيرة» وقالت بأنه سيكون صبيا فشابا ورجلا - والحمد لله - ولم ندر كلانا بأن 
وضعها الصحي هذا من قبيل صحوة الموت ! ! وان هذا اللقاء معها هو اللقاء الاخير! ! فلم نكد 


٠١ 


نتصرف لبعض الشؤون العائلية» ونعود ادراجناء الى البيت؛ حتى نحت خادمة اختي نجي الى 
البيت وهي تبكي وتخنقها العبرات؛ وتقول... لقد مإتت الوالدة بعد خروجك ؛ حيث استلقت 
على السر ير وغطت في النوم؛ وبدا وجهها بالاصفرار. فأخبرت شقيقتك بذلك؛ فهرعت اليبا 
في اللحظة التي توقف قلبها وفارقت الحياة؛ ورجعت.روحها الى ربها راضية مرضية... عاد محمود 
مسرعا الى البيت ؛ فلم يصدق الخبر! ! وعندما هممنا بالذهاب اليها فورا منعني من الذهاب معه 
وقال لي ما الفائدة من الحي معى ؛ وان حالتك لاتحتمل هذه الصدمة الامة؛ فابق في الدار 
واعتن بالمغيرة» وهكذا كان 05 توسلائي الكثيرة.. 

مسكينة هي والدلي» لقد تعذيت سبع سنوات وهي طريحة الفراش مشلولة ؛ وفاقدة النطر 
لاتقوى على الكلام الا بالاشارة وبعض الكلات المتقطعة! ! اواه يارب! ماذا جلت هذه 
المسكينة: فتلق مثل هذا العذاب»؛ وتتجرع العلقم والصاب اهذا جزاء صبرها وايانم 
وتضحياتها في سبيلنا؟! رحاك ايتها العزيزة الراحلة» لقد كنت لنا خير ام في الوجود. 

الاء اسكنك الله فسيح جناته يانعم القانتات.. لم اذق للنوم طعا في تلك الليلة الحزينة. 
وكذلك محمود الذي كان يواسيني ويقول.. اتبكين عليبا الان: لقد بكيناها قبل سبع سنوات؛ 
والحمد لله لقد اخذها الله الى جواره وانقذها من هذا العذاب... - يامديحة - لا اريدك باكية 
سائمة الطرف بعد اليوم م وبعد فقد الام الحنون.. الم اكن لك في مقام الاب والام والاخ 
والصديق والزوج وكل شي في وقت واحد! وهكذا كان يخفف عني وعن اختي ما ننطوي عليه 
من مرارة واسف... 

وقد ساءت صحتي بعد وفاة والدني ع وعاودني مرض (الدزنتاريا)؛ وبلغت من الضعف 
والهزال حفن لايوصض؛ واثرت على صحجي ابر (الاهيتين) الي كنت لاانحملهاء وكدت اشره 
على النباية؛ والموت! وقد جي بطبيب عسكري مصري الجنسية» فاعاد فحوصاني»؛ سل 
بأن «الجنين» الذي يختلج في احشائي لم يمتء واخذ يراقب وضعي الصحي مع الايام: وكذلك 
وضع الجنين لعدة ايام: حتى انه حضر ساعة الولادة وانا في المستشنى » يشرف علي امهر الدكاترة 
المعروفين يومذاك.. ولايمكن ان اصف - محمودا - في تلك الايام والساعات الحبالى الثقال؛ 
حتى من الله على بالوضع السهل؛ بل اسهل من المرة الاولى؛ وقد رزقت طفلا قويا سلما في وزن 
الطفل الطبيعي ) الامر الذي اثار دهشة الاطباء الذين كان بعضهم بل جميعهم يعتقدون بأن 
الطفل سيولد ميتا! ! وف احسن الاحوال هزيلا بحيث لايعيش الا نصف ساعة!! كا كان 
الاطباء غير واثقين من سلامتي؛' ولكن الله سلم» ٠‏ بقضلهء وبعناية الاطباء الفائقة... فكنت 
وطفل سليمين باذن الله.. (ان الله بحي العظام وهي رمم). 
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معد سليات 
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اسعينا الطفل الجديك لمعل ) 6 وزبدات حياة جاديدة واصيحت اها لعلغلن. وكم كان سور 
- محمود - بالغا مبذا المولود السبعيد الجديد «الذكره لانه كان يفضل الاولاد على الاناث.. شأن 
الكثيرين من الاباء: وذلك بالضد منى فقد كنت اتمنى ان اخلف يثنا! وهذا فقد كانت موجة 
الفرح بالنسبة لمحمود تطغي على موجة الفرح بالنسبة لي... 


٠. 
, 2-2 
. 1 

علق 
: <ة 2- 52 22 


دار الشهيد محمود سلان في الوزيرية في بغداد وكانت تعقد فيها العديد من الاجتّاعات مع 
الضباط والساسه المعنين في الشؤون العربية والقومية. 


البيك: السعيد 


إكتمل البيت الجديد الذي شرعنا ببنائه» وأصر محمود على الانتقال اليه خلال مكوني في 
المستشنى وبسبب سوء صحتي كانت رغبة محمود أن يحد مربية المعيده ولم أكن أرغب في ذلك 
لاعتقادي بأنه لا يصح ترك الأطفال بيد الخدم والمربيات اللواني لا يشعرن بأية عاطفة نحوهم 
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وهده كا أراها- من المشاكل العائلية والاجتّاعية في عراقنا. ولهذا و بعد دور النقاهة فقد عنيت 
-بمعد- عناية نامة من حيث الطعام والهام والملابس بحيث كاتت صحته جيدة ا وطباعه 
هادئة ونومه في الليل اعتيادي بعكس أخيه تماما «المغيرة» الذي كان يغار من أخيه كثيراً وبعد 
تسق ضحد حملت «أئيث الزيت:وتزتبية وكاك يبنا جملا مسلقا تسيقاً جيداً وتكاق أجل 
بيت في المنطقة حتى أن بعض صديقاتي كن يحسدنني على مثل هذا البيت المثالي.. تماما كيا 
يحسدنني على زوج مثالي! ! بل أحبانا يصرحن لي ببذه الغيرة والحسد وحتى بعض الأقارب كانوا 
على هذه الشاكلة من الحسد والغيرة! !ولكبي كنت عندما أسمع وأرى مثل هذه الظاهرة أشعر 
بالغبطة والرضاء والسعادة كان بيت مفتوحاً امام جميع الأقاربٍ والأصدقاء وغيرهم وكانت 
الموائد يدعى اليها القريب والبعيد وكان لسان حالهم يقول «من لنا غير أن المغيرة؛! وكان محمود 
أحيانا يعتذر مني أمام الأتعاب التي أبذها في سبيل تبيئة البيت والموائد للضيوف الك فق 
أقول له بأني مسسرورة كل السرور... 


ماكان يعكر صفو حياتي السعيدة. 


| لواقع وكا نوهت. في ذكريات سابقة هو أ نكل ماكان إيعكر سعادتي هو استخواز سعهود- 
على الطيران وكنت أرجوه بين الحين والخين أن لا يطير يوضياً. ...:وكان يسافر طائرات بين وقت 
وأخر لتفقد شؤون القوة الجوية في الموصل والبصرة وكان يعود في نفس اليوم في بعض الأحيإن. . 
وأشد ماكان يقلقني ذلك الهاجس الخني الذي بناديني من الأعاق بأن أحدا من امنافسين 
-محمود- على منصبه المرموق هذاء قد يعمد الى احداث خلل في الطيارة الي يمتطيها -محمود- 
وقد بقع ماليس في الحسبان وهذا ما أخشاه وما يعكر علي صفو هذا البيت السعيد! ولكن 
دمهمودكت:في شغل .شاغل عن كل هذه الهواجسن :والتصورات.. 


نجاة - محمود- بأعجوبة! ! 


..ذات يوم أخبرني -محمود- بأنه سيسافر الى الموصل فسألته هل أعد طبارة لسفره !؟ 
قال طبعاً. .قلت له -اسمع -ياحموة- كنت طلبث منلق أن تكون حذرا عدة:مرات ولكنك: 
تعرني أذناً صاغية في كل المرات ! ! فلاذا لم تدع احداً من الذين تعتمد عليهم وتطلب منه اعداد 
الطيارة باسمه حتى اذا ماحال موعد السفر طرت بها أنت مايضرك لو عملت باقتراحي هذا!؟ ألا 
تهمك حياني ! ؟ومتى كانت حياتك لك وحدله ؟ عدني -ياحمود- بأنك ستأخذ حذرك بعد 


لكل 


الآن... فضحك وقال. لا تكوني -يامديحة- ضعيفة على هذه الصورة ومع ذلك فسارضيك 
بعد الآن فأطمأني ! وما ليلق ونيا من الموصل فأطلبي ماتشائين هن حاجات أبتاعها لك من 
هنالك.. 

وني صباح اليوم التالي غادر بغداد الى الموصل وأخخبرونا.م, ن المطاز بأنه وضل سالما والحمد لله 
وبعد هذا كلمني هو بالذات من الموصل .. وني اليوم الثاني وفي الساعة ااثانية عشرة ظهرا كلمني 
حمخموو- من بغداد وأنه سَيأقٍ الى الت حالاً. . لقد وضل الدار وهناته بسلامة الوضول 
-والعودة وقال أرجو أن لا تشغلى بالك بعد الآن ارت وال هواجس لأنك بي هذه السفرة قد 
أثرت على أعصابي وكدت موت لولا أن الله رأف بك فأنقذي من الموت الحقى بأعجرية ! وهنا 
خلع قيصه وكشف عن اذراعه فشاهدت عليها جروحاً فقلت ماهذا ؟ قال هذا ماكنت أقوله الء 
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الآن. لقد كان بيني وبين الموت شعرة واحدة! وكانت تحذيراتك السابقة لي ضائية وني محلها.. 

فكنت: لا ضير مطلقاً بأن هنالك من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجريمة الشعة؟ ! 
ويظهر أني كنت مخطثاً وأنك على صواب ! ! لقد غير عصا القيادة في الطيارة وهذا أمر قد لا 
يفطن له الطيار وهو على الأرض ولكن عندما ترتضع الطيارة في الجو تطير مائلة ! ! وطالما كانت 
حلقة في الجو فلا خطر أبداً وأنما الخطركل المنطر هو في حالة التزول حيث تترل الطيارة على 
جناحها الأمر الذي يسبب اصطدامها بالارض: واحتراقها.... ولذلك عندما رأيت وضع الطيارة 
على هذه الحال وأنا فوق مطار بغداد قدرت النتائج الوخيمة وقررت مواصلة السفر.. واذا ما 
قدر لي الموت فلأمت بعيداً عن عين هذا السافل الذي قام بمثل هذا العمل وصلت الموصل وكان 
في استقبالي في المطار جمع غفير وعلى رأسهم متصرف لواء الموصل وامر المنطقة.. وعندما عرف 
الطيارون وضع الطائرة عرفوا النتائج المرتقبة هرعوا لاستحضار سيارني الاسعاف والاطفاء 
وطبيب... وكانوا كلهم هلعين ومنتظرين نزولي فتوكلت على الله ونزلت... وني تلك اللحظة 
ومصيري بيد القضاء والقدر كنت ماثئلة في ذهي وكأئلف تعاتبيني بمَولك مار مم تستمع الى الى 

لصحتي 1!؟ هد الهو يعام بأني -يامديحة- ماخفت من الموت في كل حياتني ولكن خفت أن 
أحرم منك ! ! ولدى وصولي الارض اصطدم جناح الطيارة وأنكسر فكان هذا الكسر متمقذي 
حيث ارتطمت الطيارة بالأرض وكانت قريبة جدا منها فلم أصب جراء هذه الصدمة الا ببذا 
الجرح في يدي حتى أني لم أحتج الى اية اسعافات والحمد لله كما حمد الله الجميع وجعلوا ينون 
بالسلامة وغير مصدقين بأن تكتب لي الحياة من جديد! ! ! وهذا -يامديحة- يؤكد لك 
قلت قبل الآن- بأني لن اموت مغتالا. ولا بمكيدة مدبرة كهذه! ! فقلت له... وماذا ستعمل 
تجاه هذا الحادث؟ هل طلبت تشكيل مجلس تحقيق لمعرفة الجاني قال لا... ولكن نجاتي وحدها 
ستكون الجزاء الاوى والعقاب الأشد وكفى! ! شكرت الله وحمدته وذيحت القرابين على نجاته 


١٠م‎ 


سقوط وزارة نوري السعيد 
تشكيل وزارة الكيلاني. 
إجتاعات وزارية ليلية في دارنا. 


كانت وزارة نوري السعيد قد اضطرت على الاستقالة بسبب ضغط القواد وب 
الأربعة عليها فتألفت وزارة جديدة برئاسة رشيد عالي الكيلاني وذلك في سن 14و 

شارك في التشكيلة الوزارية الجديدة (نوري السعيد) ونيا للتغارسة وكذلك (طه ليع 
وزيراً للدفاع وقد سارت الأمور العامة على أحسن مايرام في البداية... فقد كان -الكيلاني- 
على اتصال دائم مع القواد لأخذ مشورتهم في كل القضايا لحامة التي بتوقف عليها مصير البلاد في 
تلك الظروف المحروبة. وكذلك كان (طه الهاشمي) متضامناً 'متفاهماً مع القادة الذين يبادلونه 
ويبادهم الثقة والحب السام وبخاصة زوجي -محمود سلان- الذي كانت علاقته بالفاشمي 
متميزة ووطيدة.. فاستقرت شؤون البلاد الداخلية واكتسبت الوزارة الكيلانية ثقة الشعب لأن 
المصالح الوطنية كانت قبل مصالح الانكليز الأمر الذي أثار حقد الانكليز وعملائهم وأخذوا 
يئر بصول بالحكم الدواثر.. وعندما كان الانكليز يتقدمون ببعض المطالب كان رئيس الوزراء 
يعمد الى الاجتاع الفوريي بالقادة ويتناقشن و إياهم في تلك المطالب ويخرجون برأي واحد وموحد 
إيحايا أو سلباً فيبلغ الانكليز بالقرار ! وهذا مالم تألفه السياسة البريطانية من قبل في العراق ! 

وكانت الاجتاعات الحامة من هذا النوع تعقد في ةا فتكل لبلة قرسا رونت أجرس على 
استبعاد الخدم عن غرفة الاجّاعات لكي 3 لسرت أي خبر من خلال هؤلاء ىا جعلت من 
نفسي حارساأميناً على حل الاجتّاع الا أني كنت أسترق السمم 3 كان ينور بينهم :من مناقشات 
وحوار صريح....وقد يستمر الاجناع الى الساعة الثالثة بعد منتتصف الليل أحيانا... وكان 
الكبلاني يؤكد مرةابعد أخترى الاتموانه القواد عل السب وفقاً لرغبانهم ومقترحاتهم اذا ما احتفظوا 
به رئيساً للوزراء وكانوا . بظمسونه. من :هذه الناخية .شريطة أن تكون مصاله البلا الرفية 
والقومية هي فوق كل الاعتبارات الأخرى.. وقد نسيت أن اذكر ان استقالة نوري السعيد أ 
إفالته كانت بسبب رغبته في تنفيذ رغبة ؛ الانكليز وهي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع 
المانيا وإيطاليا-أي دول الحور- ومن ثم اعلان الحرب ضد دول المحور مما سبب تدخل القادة 
العسكريين في ستياسة البلاد العليا 7 يحنبوا البلاد كوارث الحرب العامة وويلاتما! وكل ما 
استطاع -السعيد- عمله هو قطع العلاقات مع ألمانيا فقط ! ! 


حل ا 


المرض يداهم زوجي محمود 


م وأغقها فيسب الجهود والاتعاب التي كان محمود بمارسها في الابل والثبار داهمه المرض 
وارتفعت درجة حرارته الى هرةم ول يقعده هذا عن هواصلة جهوده الوطنية 6 أخوانه 
الأحرار. وقد أجرى الكشف عليه بعض الأطباء المعروفين يومذاك واعطوه الأدوية المناسبة وقد 
سو اوسا عد ابن )5٠‏ ذات ليل لم يغمض فيه جغني. وكان الدكت 

شم الوتري في مقدمة الأطباء المشرفين :على علاجه وكان -يومها- عميدا للكلية الطة 
سراي ع ابم الداخلية في المستشفى الملكي. وكان من أصدقائنا المقربين والطيي . منذ 
حدائتي. وقد أقترح أحد الأطباء نقله من المستشئ الى البيت فلم بوافق مبدئيا الدكور الوتريي 
لكنه عاد فوافق عندما قلت له بأنه سيكون تحت اشرائي وأكون بدوري الممرضة ال جِي تسهر على 
علاجه ومداراته! وقد حدث أن رأيت أحد الأطباء يعد حقنة (الكنين) ليعطيها الى محمود 
فاعترضت وقلت بأني لا أسمح باعطاء أي دواء في هذا اليوم لانه قد أخذ أدوية ضد المرض وهي 
حمن (التيفوئيد) الي كديا ماأودت بحياة الناس من الاشتباه بالتشخيص.. فضحك الدكور 
الوتري وقال... معك الحق يامدام والتفت اللي زملائه وقال. م أقل لكم انما مرضية بعتمد 
عليها!؟ لا تعطوه شيئاً الا بعد مضي أربع وعشرين ساعة. ..ولولا ملاحظة المدام هذه لعتلنا 
المريض بتضاد الأدوية! ! فخرج الأطباء بعد أن طمأنوني على صحة محمود.. 


م لهي السقيد 


وايقيت :الل عذاني» محموه. .ى بق الأخ الجار فهمي سعيد الى جانبه للاطمئنان والعناية 
...وما أن أخذ أول حقنة من (الكيئين) حتى نحسنت صحته خلال عشرة أيام فلم تعاوده 
0 بل إستعاد قواه وحيويته وغادر السر ير بعد خمسة عق ريما حرق باشر الدوا م الرسعي . 
وخلال مدة المرض كان بيتنا يقصده الأخوان والأطباء والأقارب ومن كل الصنوف العسكرية 
والشرائح الاجتّاعية للسؤال عن صحة - محمود الذي كان ينطوي على قلب كبير واندفاع زائد 
لقضاء مصالح الناس والمعوزين منهم بوجه ١‏ .. والواقع أن محموداً كان وحيد زمانه في كرم 
الأخلاق وسخاء اليد بالاضافة الى كونه رب أسرة ممتازة.. ان حب الناس وتقديرهم له كان 
يزيدني اعجاباً وتدلقاً به وَحَرضِاً عل :سخياته.! ولهذا فكدت أردد في أعمافي وي دعاني ! ياإففي كم 
سأعبكشن مع هذا الرجل النادر وكأن صدى من الأعماق كان حيبي بأني لق عيبن مره طويلاً! 
إنه لغريب هذا ".عور الذي ينتابني ويقلقني وبخاصة عندما أساهر الليل او قد يستيقظ أحيانا 


١١ا/‎ 


فيقرا ما يتردد في نفسي وذهني فيبتسم ويقول. .. ماأجمل وآروع أن يموت الانسان.هكذا وهوني 
فراشه ونظرات من تحبه تودعه الوداع الأخير! وأني عندما اسمع هذا منه لأكاد ارنحق وارتعد 
فأعاتبه على ذلك ولكنه يرد علي بأن لا تخاني من الأموات والموت واني لن أموت هنا على 
فراشي ! ! وسران ما يغير الحديث فتقضي بقية الليل بالصمت البليغ وينظركل منا الى وجه الآخر 
وكأن كلا منا يتعبد الله ني شخص صاحبه وشر يك حياته ! 5 إنه امحراب المقد س الجو العائلي 
السعية: عندما يغمره الايمان بالحب والطهر والحئان! 
ولم يكن -لمحمود- ذلك الوقت الكافي الذي يقضيه معي بسبب واجبه الوطني الذي يأخذ منه 
القسط الكبير من اللبل واللهار فلم نعد تخرج معاً للتنزه والتنفسح والسينا. فكنت أقضي وقتي في 
تدبير شؤون البيت والأولاد وزيارة بعض الصديقات.. وكنت أطالع الكتب وأتصفح امجلات 
في الليل عندما يكون محمود في لقاءاته مع .أصحابه في دائخل البيت أوفي خارجه.... 


القادة والانكليز 


...ولقد كان الانكليز يرقبون القواد بعين الحذر والحيطة عندما تزعزعت الثقة بين الطرفين وم 
يعودوا مرتاحين وامنيئ من جالبهم.. وقبيل إستقالة وزارة وري السعيد كان المسئر (إيدن) وزير 
خارجية بريطانيا قد قدم الى مصر للاطلاع على الأوضاع السياسية والعسكرية عن كنب ..وكان 
قد استدعى الى مصر (توفيق السويدي) وذير خارجية العراق فأبلغه بأن حكومة صاحب الجلالة 
-أي بريطانيا-"غيرمرتاحة من تصرفات القواد العسكربين1 وأنهم يقفون دائْماً في وجه المطالب 
البريطانية وضد مصاحها الحيوية في العراق وطلب الى السنيد السويدي أن تعمل حكومة العراق 
على التخلص من القادة بأية وسيلة كانت.. تررى ماذا كان في استطاعة الحكومة العراقية أن تتخذ 
من الأجراءات ضد القادة ولا ذنب لهم الا وطنيتهم اللاهبة والا وقاية عراقهم من ويلات 
الحرب.. وبسبب هذا الموقف الوطني البطولي فقد ازداد الجيش تعلقاً 32 وباتوا قوة مرهوبة 
الجانب وم يهادنوا أو يلينوا أمام الانكليز ووزير خارجيتهم (إيدن)! 


| ومن هنا فقد حاول الانكليز أن يداروا الموقف باسلوب آآخر وهوأسلوب الاغراء وامجاملة 
والتودد لا أسلوب الوعيد وقد نسوا -أي الانكليز- أن هؤلاء القادة لم يكونوا في بوم من الأيام 
من ذري المطامع الشخصية ليجل بهم الاغراء والارشاء وان الذين يسعوث خدمة أوطائهم سبو 
عليهم التضحية والفداء في هذا السيل... ومع ذلك فقد كان السفير البريطاني في بغداد يدعو 
(القواد) منفردين لنناول العشاء على مائدته كرا كان يحدث كلاً منهم بمطالب بريطانيا من العراق 


١١م‎ 


مادامت الحرب العامة الثانية قد تفجرت ومن الطبيعي أن يفشل السفير البريطاني في اسلويه 
الجديد معهم وان يكون «القادة» في أجوبهم وردهم على السفير موحدي الكلمة والموقف! 
وأكثر من هذا فقد كانوا يسائلون «السفير» البريطاني عن السبب الذي يحدوه الى دعوتهم 
والحوار معهم وهم ضباط عسكريون وليس اعضاء في الوزارة العراقية !؟ فاذا ما اراد افير 
موقفا جديداً من العراق فا عليه غير الاتصال بالحكوفة القائمة والتفاوض معها بالطريقة 
الدبلوماسية التي يرتأيها! وهي حكومة مستقلة ذات سيادة تربطها معاهدة صدافة موثقة مع 
ا حكومة البريظانية !! :وقد كانت أنجوبة القادة هؤلاء مصدر ازعاج للسفي البريطاني ونجيهم 
بصراحة بن الحكومة غير: قادرة على التصرف قبل أن: عند مواقفهم جلف 


المربع الذهبي ! ! والسفير البريطاني )١(‏ 


ويقول السفير البريطاني في الحديث مع القادة الأربعة الذين أطلق عليهم «المريع الذهي 
من قبل بعض المعلقين الموتور بس ' الانكليز! ؟ أنهم الكل فين الكل .ومركز التقل ) في سياسة العراق 
وهكذا فشل «السفير البريطاني في حواره مع القادة الذين سدوا عليه الطريق من جاتهم فحاول 
الانكليز اقالة الوزارة لتنفيذ كل مطالهم <غير المشروعة- وتجاوز إطار المعاهدة العراقية - 
البريطانية نصاً وروحاً. وكان ذلك في وقت كانوا فيه يخاربون دول المحور وتتضاعف خسائرهم 
المادية والبشرية.. 
إجماع فوق العادة 
تعقده الحكومة العراقية 
قِ تلك الأثناء طلب (نوري السعيد) عقد إجماع وزاري طارئ ليعرض على إخوانه الوزراء 
تلك البرقية الهامة التي وصلته من الحكومة البريطانية بصفته وزيرا للخارجية وكان مضمون البرقية 
ان (حكومة صاحية الجلالة) غير مرتاحة من/-حكومة العراق وأنها تطالب ياقالتها لأنها تشعر 
بعدائها لبريطانية ولمصالحها في العراق والشرق الأوسط... وبعد تلاوة البرقية على الحضور 
قال. .ها أنا أقدم إستقالتي من الوزارة لأن تدخل -بريطانيا- على هذه الصورة المكشوفة زيب 
_ 


)١(‏ هكذا كان يطلق عليهم من قبل بعض «المعلقين» الانكليز وغيرهم نكاية بهم. 
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وانفي لا اتحمل مسؤولية الوزارة بعد الان ولا مسؤولية النتائج والمضاعفات! وقد قدم استقالته 
فعلا لرئيس الوزراء (رشيد عالي الكيلاني) حينذاك فتناول منه الاستقالة وعلق على ذلك 
بقوله... بما أن العراق يعتبر دولة مستقلة فلا معنى أبدا للتدخل فاني أقترح رفع احتجاج على هذا 
التدخل البريطاني السافر.. وأذا ماشاء أي واحد منكم أن يتقدم باستقالته من الوزارة فليفعل كا 
فعل (نوري السعيد) ! وأني لمستعد البقاء بمفردي في الحكم وأشكل وز ارة أعضاؤها أنا فقط ! ! 
فا قولكم فيا أقول.. فها كان من الوزراء الا أن تحمسوا وقرروا جميعا رفع مثل هذا الأحتجاج 
والالتزام بعدم تقديم الاستقالة في تلك الظروف الحرجة ! ! ومن 5 تقدم السيد طه الحاشمي من 
رشيد عالي الكيلاني وأخذ منه إستقالة (نوري السعيد) وأعادها إليه وقال... احتفظ باستقالتك 
هذه لحين ورود الجواب على الاحتجاج الذي نرفعه وذلك أفضل ! 


إجواع الكيلالني مع القادة ف دارنا 


وفي مساء ذلك اليوم إجتمع السيد الكيلاني مع القادة وكان الاجتاع كالعادة في دارنا 
فعرض علييم كل ا 
فسروا بهذا الموفف وجنت عليه وشيوه كل و وححاسة واذا ما اسثمر على ذلك فانهم 
سبدعمونه ويعضدونه أبدا وداماً ! فاعطاهم وعننا قاطعاً بالاستمرار على هذا الموفف 3 
مااستمروا هم بدورهم على هذاالموقف وكانوا في إنتظار الجواب على الاحتجاج الذي رفع ف 
حينه الى الحكومة البريطانية! وفي غضون عشرة أيإم فقط. جاء اللجوانه المتظر:وأضر (نوري 
السعيد) على فتحه وثلاوته أمام (الوصي على العرش) لأ الوصي بدوره كان قد أطلع على البرقية 
الأولى وصيغة الاحتجاج وكان بميل الى استقالة الوزارة... تماماً.. كيا هو رأي نوري السعيد.. 
و36 افوا جميناً الى البلاط الملكي واجتمعوا بالوصي على العرش... وقبل فتح المرات 
قال الوصي ستزوان ماذا 3 الرد واني 0 أن ب لبس : صالحنا ! 


(باقالة الرؤزه كانت سين سسزة اند 5 لد السقر الريطاة- ِ 5-8 يع لاغار لهم 
بتصرف السفير هذا.. وني ضوء هذه الأسباب فالحكومة البريطانية لا يسعها الا تقديم الاعتذار 
جراء هذا التصرف وأنبها ترجو معاضدة العراق في هذه الظروف العسيرة! وني ذات الوقت 
ورذت برقية أخرى من الحكومة الامريكية تغتذر بدورها عن تضرف السفيرالبريطاني وتجورة في 
هذه الظروف ور 7 هتنا فد أكدت -البرقية-- على ان حليفتها -بريطانيا- ستقوم 
بسحب سفيرها من بغداد وتعيين غيره بالنظر لموقفه هذا دون الرجوع الى حكومته وأخذ 


١٠ 


استشارتها ! وبعد تلاوة البرقيتين التأريخيتين الهامتين التفت طه الهاشمي الى نوري السعيد وقال 
له... ماهذا الا لعب بمقدرات الدولة ونحن لا نسمح بذلك وهكذا إنفض الاجتاع (وكل يغني 
على ليلاه! !). 


اجّاع. الكيلاني. بالقادة 


وفي المساء اجتمع - الكيلاني + بالقادة. ونورهم تما هنالك . وبالجواب على الاحتجاج . 
فقَرروا بدورهم اخراج (نوري السعيد) من الوزارة؛ وتعديل الوزارة بشكل يضمن مصلحة 
العراق العليا. .. وفعلا وفي اليوم التالي انصرف القادة» الل نوري السعيد وطليوا منه تعدم 
استقالته من الوزارة بعد احتدام المناقشة بين الطرفين. ولما رأى (السعيد) اصرارهم على استقالته 

١ 6 -‏ 
وعدهم بتقديمها في الغد» وقد نفذ وعده بذلك؛ ولكن الوصي على العرش لم يوافق على قبول 
الاستقالة» إلا اذا استقال (ناجى شوكت) من الوزارة كذلك وفي هذه الخالة. 


فانه - اي الوصي - سيقبل الأستقالثين في ان واحد! ! 


ومن مم تذاكر القادة مع - الكيلاني - وشوكت في رغبة الوصي هذه ويسيب الموقق الحرج 
الدقيق : ارتأوا ان الافضل ان يستقيل - ناجي شوكت - من الوزارة؛ ما دام هذا شرطا لخروج 
السعيد من الوزارة؛ وهكذا كان... فقد قدم ناجئ شوكت استقالته» ولكن الذي حدث هو 
ان (الوصي) عندما رفعت اليه الاستقالتان» وافق على قبول استقالة (ناجي شوكت) ولم يوافق 
على استقالة (نوري السعيد) ! الآمر الذي حمل الققادة على ان يتخذوا موققا جديدا حديا فوضع 
الجيش تحت الانذار واجتمع :مجلس الوزراء مساء لتدارك الامر... فقررو! ارسال مندوب الى 
الوصي واخباره بان الجيش طالب باستقالة نوزي سعيد واصدار ارادة ملكية بتعيين كل من 
(على محمود الشيخ علي) و (يونس السبعاوي) بدلا من الوزيرين المسبتقيْلين.. وظل بحلس 
بمهمة الذهاب الى (الوصي) زوجي محمود سلان نظرا للصلة الوثيقةٍ التي تربطه مع الوصي والعائلة 
المالكة:. . وهكذا قصد زوجي دار الوصي على العرش » ومعه استقالة السعيد / والاقتراح بتعيين 
الوزيرين المرشحين الجديدين... ولدى المقابلة مع الوصي تحدث معه بكل صبراحة وابلغه برغبّة, 
الحكومة والقادة» واسدى له بعض النصائح واكد له بأنه موضع ثقة ومحبة واجلال من قبل 
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الجميع وان الكل ينتظرون رأيه الصائب في حل هذه المشكاة الطارئة! فرد عليه الوصي بأن 
سواحة السيد محمد الصدر موجود في - القصر - الان؛ وانه يري ضرورة الاجتّاع به واخخل رأيه. 
وانه - اي الوصي -- سوف يعمل بما يتفقان عليه.. وقد ثم الاجتّاع بين (الصدر) و (محمود) 
الذي نوره بتفاصيل الموقف؛ وانه لاداعي لاصرار (الوصي) على عدم قبول استقالة (نوري 
السعيد) بعد الذي بدر منه؛ وان القادة يبمهم ان يبق (الوصي) بعيدا عن المشاحنات 
والمشادات والاهواء الشخصية بين (الساسة)! فوافق السيد الصدر على ما عرضه عليه 
- حمود - ودخلا كلاهما على الوصي؛ فبادر (الصدر) بالكلام وقال» للوصي بأنه استمع الى 
رأي - محمود - فوجده رأيا صائباء وانه ينصح سموه للاخذ ببذا الرأي لانه في صالح البلد 
ولصالح الجميع ) وانه يوصي سموه بالاعتّاد على ه محمود - لانه من اخلص الناس له وللعائلة 
المالكة والوطن.. وقد كان لكلام الصدر اثر عميق في نفسية الوصي» فوقع على قبول استقالة 
نوري السعيد: وهو متاثر وعصبي المزاج ! ! فشكره - محمود - وعانقه وارتمى الوصي على 
صدره: وصارحه بأنه يشك في اخلاص الباقين! ولكن - محمودا - طمأنه واكد لسموه بأن 
الكل يحترمونه ويخلصون لهء وانه بعمله هذا قد انقذ البلادء» وجنيها الكثير من المشاكل 
والمضاعفات. 

وقد طلب - الوصي - من محمود ان يأتيه بزملائه الاخرين ليجددوا يمين الاخلاص له 
فوعده بذلك.. وقد طلب محمود - من الوصي ان يوقع على تعبئن الوزيرين المرشحين» فأجابه: 
أن يَوَجَلَ هذا الللب الى الغد؟ ؛ لآيداضى .جذا هذا" المساء!أوقال والضدع حسنا؟ لنكنن 
اليوم ببذاء وغدا سأجلب بنفسبي» امر التعيين» فشكرا الوصي وعترجا ام لدته #أصادين علس 
الوزراء الذي مايزال منعقدا ومنتظرا قبول استقالة نوري السعيد التي اطلع عليه المجلس.. ومن ثم 
طلب - محمود - من القواد زملائه ان يذهبوا معه الى سمو الوصي لتأكيد اخلاصهم له وتجديد 
القسم اقامه لانه وعد الوصي بذلك تلبية لطلب الوصي نفسه.. وقد جرت المشاورة بيهم : وم 
الاتفاق على ان يذهب محمود وصلاح_الدين الصباغ والفريق امين زكي رئيس اركان الجيش» 
ويبق فهمي سعيد وكامل شبيبء» لانم كانوا يوجسون خيفة او خطرا من ذهابهم كلهم مرة 
واحدة! !. وهكذا قصد «الثلاثة» .المذكورون سمو الوصي» وقابلوه وجددوا له عهد الولاء 
والاخلاص: واكدوا لسموه بأنهم لايضمرون له غير الخيره؛ فخرجوا من لدنه في ساعة متأخرة 
بعد منتصف الليل؛ وعاد - محمود - بدوره الى البيت؛ ليفص علي ماجرى؛ ويحدثني حديث 
الامومة وعاطفة الامومة! 
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ما علاقة الامومة بمقابلة الوص !؟ 


قال لي محمود.. ما كنت قبل الان اعرف ححق المعرفة عاطفة الامومة... فقد كنت -كيا 
تدرين - رسول الحكومة الى الوصي للتفاهم معه؛ فيظهر ان والدة الوصي كانت خائفة على ابنها 
- وهو وحيدها - فظلت ساهرة حتى نباية اللقاء بالوصي ! وماهي الا الحظة حتى فتحت باب 
الغرفة واطلت على ولدها لكي تطمئن عليهء واحمد الله ان يكون الاميرفي تلك اللحظة معانقا 
إيَاي وصدره على صدريء ويبدي تخوفه وتأثره من الوضع العام في البلد.... ان هذا العناق 
الخار مع الوصي كان مدعاة لارتياح والدتهء ومعاذ الله ان يصدر مني اي شئْ ضد هذا الببت 
الكريم. 


هروب الوصي الى الديوانية ! ١‏ 


وف اليوم التاللي: كنا ننتظر صدور الارادة الملكية بتعيين الوزيرين الجديدين: على محمود 
الشيخ غل» بويرتاس السبعارق مدلا من الرؤيرين التقنان» ثوري النسند»:ونائسى بشوكت.. 
. ولقد فوجئنا بمغادرة الوصي الى الديوانية واحتائه بالفرقة العسكرية التى ترابط هنالك. وكان 
قائدها امير اللواء ابراههم الراوي : وقد اتواترت الانياء الموثوقة بأن الوصي لن يعود الى بغداد مالم 
تستقل وزارة رشيد عالي الكيلاني ! ومن هنا توتر الوضع العام وتفاقت الازمة: التي ما كانت 
منتظرة . فهرع القادة الى الاجتاع الطاري لتدارك الامر العصيب: وقرروا موافقتهم على استقالة 
الوزارة. لان ادارة شَؤوف الملكة قد فلت وتوقفت. واقترح - طه الحاشمي - على اخواته 
العقداء ان يَؤْلف الوزارة الجديدة هو نفسه - اي المائ شمي - وطلب مؤازرتهم له فوعدوه بذلك 
لما يعهدونه فيه من الوطنية والاخلاص والحكة في معالجة الموقف.. فرفع رشيد عالي الكيلاني 
استفالته الى الوصي شارحا فيها الاسباب الى دعته الى ذلك. وهى تدخل اليد الاجنبية في شؤون 
البلاد الى اخر مانجاء في تلك الاستقالة التأرنية ! فأخخل له الهاشمى بيده تلك الاستمالة وغادر 
بغداد بالطائرة الى الديوانية حيث يكون الوصي على عرش العراق! فعرض عليه استقالة الوزارة 
وتسيب القواد اله بتأليط الوزارة الجديدة فوافق, الوصى عل بألل وعاة بوالحاشي. بغا' الى 
بغداد. وم تأليف الوزارة الجديدة وسارت الامور العامة سيرا لاتحسد عليه حتى اشتد الضغط 
على الوزارة وعلى السيد طه الهاشمي رئيسها المااه ين قبل الاتكاين وتبو بمطالب جديدة . 
واهم مطلب للانكليز هو توزيع القواد ونقلهم من بغداد لاضعاف قوتبم وهيمنتهم على الوضع 
العام . ومن تم احالتهم عل التقاعد للتخلض منبخ ذبائيا. التكون اليد الاتكايرة ويد الوصي 
طليقتين.في تصر يف الامور! وحاول طه الحاشمي ان يجد حلا - ولو حلا وسطا - بحيث لايضر 
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المَواد ولايفرط يبم لانه كان يحهم ويعتمد عليهم » وكان واثقا من وطنيتبم واخلاصهم... 
لذّلك :ويسيج:ضغط. الأتكليز عليةء فقه اازتاق, نقل كامل :شيب وفرقنة:من بقداد: ولك 
القواد الاخرين لم يوافموا بتاتا على هذا الرأي ؛ كا انهم لم يوافقوا على نقل اي مهم من بغداد ' 
مها كلنهم الامر: ومهها كانت النتائج» بالاضافة الى رفضهم مطالب الانكليز الاخرى التي 
لاتتسجم مع كون المملكة العراقية دولة مستقلة ذات سيادة ! وعندما احتارت الوزارة الهاشمية 
بين ضغط الانكليز السافر من جهة؛ والمصلحة الوطنية العليا من جهة اخرى»: تقدمت الوزارة 
باسّالتباالى الوصى : وعند ذاك» وعند ذاك فقط وقف القواد الاربعة وقفة رجل واحد واعلنوا 
سم زويف عالقيه الكيلاني) المرشح الوحيد لتأليف الوزارة الجديدة: الامر الذي اغضب 
الانكليز. واخبروا «الوصي» بأنهم لايوافقون على ذلك» فعادت ازمة الحكم من جديد» وغادر 
الوصي بغداد سراً الى البصرة؛ واحتمى على ظهر بارجة انكليزية: حيث التحق به كل «من 
نوري السعيد وجميل المدفعي ! وعندما شاع النبأ في الاوساط العامة: وبقيت البلاد من دون 
وصى على العرش » وبلا وزارة ! كان لابد لتدارك الامر وذلك باعلان تشكيل - حكومة الدفاع 
الوطني: حيث تألفت من رشيد عالي الكيلاني وعلى محمود الشيخ علي » ورئيس اركان الجيش 
امين زكي : بالاضافة الى قواد الجيش الاربعة؛ فهمي سعيد؛ وصلاح الدين الصباغء ومحمو 


صلال: وكامل شب؟ وكذلك الزعيم قاسم مقصود » والعقيك نوري محموذ. 


انعقاد مجلس الامة 


وقد طلبت حكومة الدفاع الوطني انعقاد مجلس الامة الذي كان معطلا يومذاك؛: ونحدث 
ناجي السويدي في تلك الجاسة الخطيرة باعتباره (مفتي الدستور) وابرز المشاركين فيه عن رأيه في 
هروب الوصي الى البصرة واحتّائه ببارجة الكليزية؛ فاتخذ القرار من قبل المجلس الننإبي» بأن 
عماية الوصي هذه تعتبر تخليا عن الوصاية؛ ومن حق المجلس تعيين بديل عنه وصيا على عرش 
العراق. 

وقد م تنصيب (الشر يف شرف) وصيا جديدا على العرش باعتباره من اشراف الحجاز ومن 
العائلة الحاشمية المالكة.. وبعد تلصيب الوصي الجديد جرى تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة 
(رشيد عالي الكيلاني) ؛ وقد شارك فيها من الوزراء كل من ناجي السويدي. وناجي شوكت؛ 
وعلي محمود الشيخ علي ؛ ومحمد علي محخمودء ويونس السبعاوي؛ وموسى الشابندر ورؤوف 
البحرالي : ومحمد حسن سلان. 
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السفير البريطاني الجديد 


في تللك: المرحلة كانت بريطانيا قد سحيته سشيرها أمة. ببخللاة. .وغينت بدلا عله 


(كورنواليس) الذي تعتبره بريطانيا خبيرا يشؤون العراق. لانه سبق ان كان مشياورا لوزارة 
الداخلية في العراق اعواما طوالا. .. وقد صادف محيثه الى العراق بي ابان ازمة لحكم فى البلاد. 
وهروب الوصي عبد الاله الى ال 5 وتعبين الشر يك شوك ونيا جديدا على العرش ' ونعلك 
تشكيل الوزازة الجديدة من قبل الكيلائي واسعياب؟ الوم العام السببا, كال عه الفروق أن 
نع العام اله إل افير دن 
يقدم السفير البريطاني الجديد اوراق إعتّاده. الى الوضى 6 لكه م يشعل -. واتخطر 


الحكومة : بأنه لا يقدمها الا الى الامير عبد الاله الوضّي على العرش. وان الوزارة الجديدة 
ليست شرعية ! ! كان هذا الموقف من قبل السفير البريطاني وفقٌ ا فرسوفة فين قبا الانكان 
الذين كانوا في تلك الفثرة ينزلون قطعاتهم العسكرية في البصرة. وعندما يسألوك عن السبب 
هذا الانزال. جيبو بأن هذه القطعات غير باقية. واذبا ستمر عير اتعزاق الى جات القتاب 


بموجب بنلود المعاهدة العراقية - البريطانية سارية المفعول.. 
اتصال القواد بالقصر الملكى مع الملكة الوالدة. 


بعد هروب - عبد الاله - وقرار تنصيب وصى ‏ جديد على عرش البلاد طلب القواد : 


زوجي - محمود - 3 نتصا ل تلفونيا بالقصر الملكي ان 0 دكين للسااكة ألو ابلية. حية كنا 
أن ليس .هئالك موقق عدالي جاه شميقها (عبد الاله) . وانه لاخمطر على العرش مطاتمًا. وان 
هذا الاجراء الموقت لقشية الاموز العامة حتى يعوة عبد الاله الى بغداد ! ! ولك زوج ,فق 
هذا التكليف الذي لايليق به! ! لانهم- اتي ساعة القلضر يغتيزوتة دتبه. .وائه لد الور الك 
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في ترشيح عبد الاله للوصاية بعد ل غازي: فكيف يك الملكة حول تنصيب وضى جديد 


عب هكذا كان موقف زوجي قِ غاية الاحراج وبين دادعين انذئن.., ذافه أل صدية + اتقحيدية 
ب . 

في .سبييل البلك من ناحية. ودافع الوفاء لله هر املك هرد اللمية التي . «وهذا قلاع يات 
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الدين الصباغ . ٠‏ وتكلم تلشونيا بت مج الملكة لبطمتنا و بنورها بالمواقف العام . فكان 10 5-0 فاعلعأ 
وحاسما. وهو انها لا تعترف ببهء وانها لاتكام سو رئيس اركان. اليش 

وكانت شجة الملكة شديدة وصارهة. وكيا 550 واكد كذ أل 15 كنم الأاني انا 
ولصالح البلد. وانهم في انتظار عبد الاله. أكدت له بأنا /5ة.؛ 


عبد الآله. ,وقطمت. اكخايرة التقوية.. 1 


والجدير بالذكر ان الشر يف شرف؛ قبيل تنصيبه وصيا جديدا على العرش كان قد ذهب الى 
الملكة : يستأدْئها بذلك ؛ ويؤ كد لها ان هذا اجراء موقت حتى يعود (الاهير عبد الاله. وان ليس 
هئالك حركة عدائية ضدهء فكان رد الملكة بهذا الصدد قاسيا وجافا!! 


اعتذرت من محمود! ! 


وني غضون ذلك طلب مني - محمود - ان اذهب الى القصرء فأعرض على الملكة خدماني. 
مع ولاء محمود؛ وتطمينها من ناحية اخيباء والتأكيد على ان زوجي يبذل كل ما وسعه ويضحي 
حتى بحياته في سبيل راحتهم وامنهم؛ ولكني لم اوافق لان الصورة القديمة التي كانت تربطني 
بالبلاط » والملكة بالذات قد تبدلت الان: واصبحت الان ضدهم ! ! وهنالك احّال كبير: ان 
الملكة سوف تعتذر عن المقابلة فما لو طلبت ذلك.. ولهذا فقد قبل محمود - عذري هذا لأنه 
منطق وواقعي وطويت -صفتمة المقابلة وتركناها الى ماتخبئوه المستقبل القريب بين طياته 


تطور الموقف بسرعة ! ! 


كان الشر يف شرف قد نصب وصيا على العرش ١‏ وتألقت الوزارة الكيلانية فسارت الامو 
في البداية على احسن مايرام ولاول مرة في تأريخ العراق ذاق العراقيون طع, الحرية والاستقلال 
الكامل؛: حيث التف الشعب:من حول حكومته الجديدة يدا واحدة وقلبا واحداء يحدوهم 
الامل الجديد في طرد الانكليز وتمزيق المعاهدة الجائرة » وتجنب كوارث الحرب العامة الثانية.... 


ماذا عن الحيوش الانكليزية في البصرة!؟ ظ 


الواقع ان الجيوش الانكليزية النازلة في البصرة؛ كانت تزداد باضطراد» وليس من علامة 
تدل على ان هذه القطعات ستغادر العراق باعتباره ممرا لامقراكما صرح الانكليز انفسهم بذلك ! 
وهذا معناه ان العراق سيحتل من قبلهم ثانية كا كان الامر في الحرب العامة الاولى! ! وعندما 
يسألون عن موعد المغادرة كانوا يتذرعون بأوهى الاسباب . وخلافا للواقع ! ! واكثر من هذا فان 
السفير البريطاني الجديد لم يقدم اوراق اعتّاده ىا تقضي الاصول الدبلوماسية بذلك بالرغم من 
قيامه بزيارة وزير الخارجية مرتين والتباحث معه في بعض قضايا الساعة! هذا في الوقت الذي 
كان فيه تدفق القطعات العسكرية الى العراق مستمرا ! ! فلم تر الحكومة العراقية بدا من انذارهم 
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بضرورة مغادرة البلاد وفقا للوعد الذي اعانوه؛ ومع ذلك فلم يرعووا ول بأبوا بصوت العراق 
الصارخ الذي لن يقبل عن الحرية والاستقلال بديلاء وقد بذل هن التضحيات والدماء الكثير 
في الثورة العراقية (سنة العشرين) ! ولكنهم اصروا واستكبروا. بعد ان كذبوا وماطلوا. وجعلوا 
يضعون الالغام امام حكومة الدفاع الوطني: ويعمابون على اسقاط الحكم وانحي بنورتي السعيد 
او بمثله الى الوزارة لكي يحققوا نواياهم وينفذوا خططهم المرسومة ثي اللميدانين العسكري 
والسياسي ! 
ولهذا فقد شدد الانكليز ضغطهم على (عبد الاله) لاسقاط الحكم بكل وسيلة. ول> 
القواد الاربعة كانوا في كل مرة يرفضون محئْ توري السعيد لخدمة مصالحهم الاستعارية. 
ويسدون الطريق امام الانكليزء ٠‏ فلم يبق امامهم طريق' يسلكونه غير طريق الثورة. ولكن 
الانكليز استمروا على النزول في البصرة واتخذوها مقرا هم ؛ الامر الذي حمل القواد على ان 
ينذروهم » ويطالبوهم بتطبيق نصوص المعاهد العراقية - البرد يطانية : وتخاصة البتد الخاص الذي 
ينص على ان العراق يسمح بمرور قوات الانكليز عبر البلاد في حالة نشوب حرب . دو ن البقاء 
فييا!! ولكن رد الانكليز على طلب العراق هذا وثي كل مرة كان )5 ج عن اطار الماطلة 
والتسويف واللف والدوران! 
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الفصل الثالث 
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لقد دق ناقوس الخطر! ! 


في تلك الاثناء كان محمود ب قد داهمه المرض » وكانت الاجتاعات اليوهية الني كانت تعقد 
في دارناء تجري في محل اخرء وماهي الا عشرة ايام بعد المعالجة حتى ايوج 
واكتسب الصحة والشفاء التام من فضله تعالى... وفي ذات مساء كنا نستمع الى انباء 
الاذاعة؛ واذا يحرص الباب يدق واذا بفهمي سعيد يدخل علينا. بملابسه العسكرية! ووجه 
الكلام الى - محمود - بعد السؤال عن صحته: عا اذا كان قادرا على الخروج معه الان. 
وكانت هيأة - فهمي سعيدء لا توحي بالارتياح والطمأنينة : وان هنالك امرما عصييا وخطيرا 
فتأهب - محمود - للخروج معه تواء ومحت صلاح الدين الصباغ خارج الدار في انتظار 
الاثنين! ! فسألت بدوري.. ماوراؤك من الاخبار يا ابا يعرب؟ هل هنالك انذار جديد؟ فابتم 
وقال... ادع لنا بالخير والسلامة وان شاء الله تسمعين مايسرك.. فخرج الاثنان الرفيقان 
المناضلانء وطليا مي ان استمع الى الراديوء للاطلاع على التطورات التي مرق فقن جنات 
القتال في بلاد الغرب! 

لقد قضيت الليل ساهرة ويجانبي (الراديو اتسمع الاخبار وانتظر عودة - محمود - ولكنه 
تأخر ولم يعد وكنت خائفة من الجهد والسهر لأنه كان في دور التقاهة! فا هي الا ان دقت 
الساعة: الواحدة بعد. منتضفن. الليل: ختئى. لمحت انوار سيارة تقترب الى: دارناء ورأيت 
- محمودا - يدخل من باب الحديقة » فأسرعت الى فتح الباب : ونظرت الى وجهه الذي يوحي 
بان هنالك شيئا غير اعتيادي: وبعد ان خلع ملابسه سألته عا يقلقه فقال. ادعو الى الله ان 
يحفظ فهمي: واضافء بأن زملاءه - في اثناء مرضه - كانوا قد اتَحْدوا قرارا بأن يوجهوا 
للانكليز انذارا رسميا لسحب قواتهم وضرورة مغادرتها العراق: وان الجيش العرائي سيتحرك الى 
(سن الذبان) ويعسكر هناك؛ وان الجيش سيقاوم الاحتلال وخطة الانكليز ولو بالقوة اذا ما 
اقتضى الحال ! فسألت - وات هل لديكم القوة والقدرة على مقاومة الانكليز فما اذا اصرّوا 
على موقفهم هذا؟ فقال.. نهم مايزالون يماطلون ويسوفون قي الانسحاب . وان الانسان كلا لان 
واستكان امامهم كلا ازدادوا غطرسة ومطلا وتسويفاء والعكس بالعكس . اذا ماجويبوا 
بالجدية والصرامة » فانهم يأخذون ذلك بنظر الاعتبار واعادة النظر ف موقفهم ! واردف يقول.. 
ولاتنسيّ - ياء.ديحة - ان هذه هي الفرصة الوحيدة مع الانكليز. هم :الان في موقف حربي 
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لايحسدون عليه؛ لان الغزو الالماني يبددهم من عدة محاور. ولايستطيعون سحب الكثير من 
جنودهم المقاتلين لكي يحار بوناء بل سيخرجون من خلال هذه الحالة الحرجة بحل يرضينا... 

ولقد سافر في هذه الليلة - فهمي سعيد - مع اليته بحفظ الله ورعايته ؛ فلم يغمض محمود 
جفن دفي تلك الليلة» وني الساعة الخامسة صباحا غادر الدار الى مقر عمله ولما وضح النبار. 
شاع النبأ في كل مكانء بأن الحرب الفعلية قد نشبت بين العراق والانكليز: بين الجيش 
الانكليزي المرابط في الحبانية (سن الذبان) وبين الجيش العرائي هناك... ذلك لان الانكليز 
ماكادوا يستلمون الانذار العرائي الشديد حتى ردوا عليه باطلاق المدافع » وم يسع الجبضش 
العرائي البطل الا ان يرد عليه بالمثل! وهكذا تشبت الحرب العراقية - البريطانية في يوم (؟ مايس 
١‏ »©؛) فقامت قيامة العراق من ادناه الى اقصاه» وهرعت الافواج والكتل البشرية الى 
مقرات التطوع والدفاع المقدس » وحتى الضباط المتقاعدون وقد احنت الاعوام ظهورهم ارتدوا . 
ملابسهم العسكرية وطالبوا بارسالهم الى ميدان القتال» نما احلى الشهادة والاستشهاد في سبيل 
الوطن الحبيب ! عدا ذلك فان منظات وكتائب الشباب قد سيطرت على الامن العام والنظام 
الداخلي؛ وراحت تؤجج نيران الثورة على الانكليز المعتدين ! وقد بلغت اللهاسة الذروة في نفوس 
الجاهير» بحيث كانوا يوجهون نيران بنادقهم . ورشاشاتهم ضد الطيارات الانكليزية من على 
سطوح منازلهم لاسقاطها ! 

اما السيدات من جميع الطبقات فقد شاركن في الدفاع عن الوطن»؛ وقد ساهمت بدوري 
في جمع التبرعات للقوة الجوية؛ حيث كانت التبرعات تنهال بسخاء؛ وجادت السيدات في 
خلال ساعات قلائل بالكثير من الحلي والمجوهرات والنقود.. حقنا.. والله ان الانسان ليفخر ببذه 
المكرمات والطاقات المخزونة في روح هذا الشعب المناضل الذي يرفض الذل والموان. وبظل 
مرفوع الشامة والكرامة. 


محمود في المعركة 


لم يعد - محمود - الى البيت منذ نشوب الحرب مع الانكليز في (1) مايس 1441 وكن 
اطمئن على سلامته عن طريق التلفون؛ اذكان يتصل بي من مقره في معسكر الرشيد الذي كانت 
تشن عليه الغارات الجوية باستمرار؛ ويصاب باضرار وخسائر بالغة» وقد سقطت احدى 
القنابل الجرمة بالقرب من الخندق الذي يحتمى به - محمود - بحيث انبار الخندق عليه وعلى من 
كان معهء فاخرجخ يحضهم من نحت الانقاض ! وهنا اضطر محمود الى اخلاء المعسكر من 
الطيارات حفاظا عليها من القصف الشديد المتواصل الذي لايرحم ! ومن ثم جاء محمود الى 
البيت لاول مرة منذ بداية الحرب» فأبدل ملابسه؛ وكانت عيناه محمرتين متورمتين! وأوصاني 
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بأن اقول لكل من يسان عرنه بأنه ف مشر القيادة العامة. . وكان بقود المعارك الحوية 5 هااء 
بنفسه؛ ويوجه الطيارات العراقية للاغارة على هعسكرات الانكايز! 


وصول طيارات المانية 


ف حضون ذلك وصلت عم عشرة حلائرة المانية قيل يومها اها جاءت الى ال أء ف لمساعدة 
اخيش العراقي ) وقد شوهدت في مماء بغداد على ارتفاع «الخفض ٠‏ فكانت هيعبث: الس ا 
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نفوس الْهاهير المانحة الهانئحة ضد العدوان الانكليزي»؛ يحيث رفعت هن معنوياتهم التي كانت 
عرضة للدعايات الانكليزية واليبودية... وقد بلغ الحياج والغخضت من قبل ابناء العشائر العراقية 
الذروة؛ وكانوا يوجهون بنادقهم ضد الطائرات لايفرقون بين الانكليزية متها او الالمانية! ! ولان 
الطيارات الالمانية كانت تطير على مستوى واطئ لانها مع العراق. فقد اسقط العديد متا ٠‏ 
قبل العشائر والجاهير الغاضبة كما سقط عدد ائخحر منا في المطار العسكري بب الغارات 
البريطانية على المعسكر وقد بلغ اماس في نفوس الطيارين: الالمان: يحيث امتطى احدهم 
طيارته . وقاتل المهاجمين الانكليز قتالا ضاريا: فسقطت البقية الباقية من طارات الالمان. 
وئمت السيطرة الجوية على المطار العسكري من قبل الانكليز المتفوقين.. وظللنا تعظر من الالمان 
مساعدة جوية اخرى ففوجئنا بالاعتذار عن المساعدة الجديدة: وان تتصالح مع الانكلير 
ونهادنهم في هذه الظروف بانتظار الفرصة ! حتى ان الدولة التركية قد عرضت علينا والوساطة» 


بيننا وبين الانكليزء ولكن! ! 


«موقف صلاح الدين الصباغ؛ 


ولكن انبرى صلاح الدين الصباغ ليخاطب اولئك الذين يفكرون في عقد الصلح والتسوية 
مع الانكليز ببذه الكلات.. لقد قررنا الدفاع المقدس وانقاذ البلاد من الاحتلال الانكليزي. 
وتحقيق الحرية والاستقلال التام لها... فاما الموت والشهادة في سبيل الوطن. واما الصلح 
والاستسلام الذي نرفضه ولانقبل به مطلقا! فلابد من مواصلة الحرب والدفاع.. ولم يكن هذا 
رأي (صلاح) وحده بل كان رأي رفاقه الاحرار كلهم : فكان رفض الوساطة التركية بكل اباء 
وشمم. وهكذا استمرت الحرب سجالا بين الطرفين طوال شهر مايس. وكانت طيارات 
الانكليز مستمرة على الغارات في كل يوم للتأثير على معنويات الشعب وحرق اعصا به. 
وكانت الطيارات :ن مختلف الانواع للتأثير علينا. فرة من طراز (هاريكان) ومصبوغة بالون 
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الاسودء تواكبها دعايات من قبل اليبود المتواجدين في بغداد بأنها طائرات مصنوعة من معدن 
خاص لا يخترقه الرصاص ولا القنابل! ومرة اخرى من نوع ال (سبتفاير) مصبوغة بالاون الابيض 
والاسودء تواكها اراجيف ودعايات مسموعة من قبل العملاء واذناب الاستعار! ! كل ذلك 
لتحطيم الروح المعنوية ؛ ومطالبة الشعب العراتي - عن طريق المنشورات التي تلق من الجو - بأن 
يلق القبض على «القادة الاربعة»» وان نحا كموا ويقتلوا دون رحمة لانهم هم السيب الاول 
والاخير ئي هذه الكارئة التي اصيبت بها البلاد بعدما كانت مطمئنة امنة! ذلك لان بريطانيا - 
وهي صديقة العراق - لم تكن راغبة في شن الحرب على العراق وانما حملت عليبا حملا ! ! ومع 
ذلك فقد كان العراق بشيبه وشبانه» وبرجاله ونسائه يدرك تلك الاكاذيب والاباطيل» ويزداد 
حقدا وغضبا. على الانكليز الذين يطمعون في احتلاله مباشرة: فلم يأبه بتلك الدعاية 
والاراجيف» بل كانوا يدوسون تلك المناشير باحذيتهم ويمزقوتها بايدييم» ويبصقون عليباء 
ويقيمون البتظاهرات الوطنية الثورية لطرد الا نكليز من البلاد والالتفاف من حول حكومة الدفاع 
الوطني.... يقابل هذه الروح اللاهبة نقص في السلاح والعتاد يوما بعد يوم» وهجات تلو 
هجات من قبل الانكليز» حيث اضطرت قواتنا على الانسحاب الى الفلوجة. وفق خطة 
عسكرية... 


اين هو- محموة !؟ 


عاد محمود من قلب المعركة الى الدار في الساعة الرابعة فجراء يبدو عليه غبار المعارك؛ وعم 
مقطب الجبين: فأخبرني. بأن الانكليز. قد دخلوا - الفلوجة - وتراجعت قواتنا عثاء :واثنا 
ستنحاربت ونحارب حتى النفس الاخير! وش تلك اللحظة الرهيبة زن جرس التلفون؛ واذا 
بالمتكلم الذي لم يفصح عن هويته واسمه يطلب - محمودا - فتكلم معه؛ ومن ثم اخخرج سيارته 
فوراء وقال لي بأنهم يطلبونه بسرؤبة.... وهكذا انطلق الى رفاقه وعاد بعد ساعة ونصف الى 
الدار؛ وهو يقول.. ان المصائب تأني مجتمعة؛ وان الجو قد تكهرب اكثرء وان الوضع قد 
تدهور» وان خلافا في الرأي قد حصل بين صلاح الدين الصباغ» ورشيد عالي الكيلاني! 


الخلاف بين الكيلاني والصباغ 


لقد حصل سوء تفاهم بين رشيد عالي الكيلاني وصلاح الدين)الصباغ في احرج مرخلة 
تعيشها البلاد؛ وعبئا حاول رفاق الاثنين ان يتداركوا سؤ التفاهم ذاك؛ لانالكيلانيكان قد قدم 


١ >15 


استقالته من الحكم. ولان الجهود التي بذلها - محمود سلان - كمحاولة اخيرة لم تعط تمارهاء 
وكذلك جهود الاخرين من عسكريين ومدنيين لان الكيلاني كان في حالة عصبية. وهذا فقد 
ارتزي ان يؤجل الامر الى الغد» عسبى ان يبدا الكيلاني ويعدل عن الاستقالة! ! وقد ذكره 
- محمود - ايقسهه السنابق وعهده على ان يتضامن مع القادة في كل المواقف والاحوال. 

كبا شرح له بصراحة » بأنهم اصحاب قضية واحدة تتعلق بمصير البلاد في الحاضر والمستقبل. 
وان الاصرار على الاستقالة «لاينطوي على التضحية والوطنية ! 


وحي المزمن رؤيته! ! 


غلبتى النعاس في ساعة متأخرةء وانا يقظانة كالنائمة او نائمة كاليقظانة ! واذا بمفتاح بابر 
الدار الكبيرة الذي كان ني يديء وفجأة قد ضاع من يدي؛ وقد فتشت عنه ني كل مكان فلم 
اجده! ! واذ بي ارتق السلم الى الطابق الثاني » فأشاهد اناسا غرباء في الدار يحتلون احدى 
الغرف في الطابق العلوي من داري » فهرعت الهيم لاتفحصهم واتبين من هم !؟ واذاهم عصابية 
من الغرياء كانوا قد وضعوا امامهم عدة اللات طابعة كاتية : وكانهم يعقدون اجماعا قُ داري 
ليس في صالح البلدء فأرعبني المشهد واسرعت الى ايقاظ - محمود -- لأقص عليه القصص 
ولكي يلقي القبض على هؤلاء المتسالين تحت جنح الليل. 

ومااكاد ادخل غرفته حتّى شاهدت - وياللعجب - بفرة امام سر يره ! وقد نتحلبيت بغطاء 
من قاش رمادي اللون: وقد تساءلت عن البقرة ماهي؟ وكيف جاءت الى هذه الغرقة؟ وماهي 
الا ان تتملكنى الدهشة والعجب؛ عندما نطقت البقرة وقالت (من؟ من هؤلاء «الاريعة»؟ 
وكررت هذا التساؤل عدة مراتء فزدت استغرايا وعجبا وارتعبت كثيراء وقرأت «يسم الله 
الرحمن الرحمم؛ وتقربت من البقرة واسرعت في رفع الغطاء عن ظهرهاء وقلت ماهذه بقرة! 
وما اكاد ام كلامي هذا حتى غابت البقرة عن ناظري ) فرددت ياسم الله الرحمن الرحم ء 
وابقظت محمودا من نومه وقصصت عليه مارايت من البداية الى النهاية... قلت له. لقد سبقتك 
فارتقيت السلم الى الطابق الثاني» وجئت انت فاشهرت مسدسك عليهم ؛ وهاجمك احدهم؛ 
فاطلقت عليه المسدس »ع ولكن الرصاص لم ينطلق ! وحاولت ثائية وثالئة الاطلاق من مسدسك 
- الاوتوماتيكي - ولكن الرصاص كذلك لم يتطلق ! 

وفي اخر المعركة رماك احدهم فأصاب منك مقنتلا في بطنك» وطرحك ارضاء فكدت اجن 
لما حدث » فولولت وناديت.. يامحمود هل قتلك هذا المجرم؛ فهببت من نومي مذعورة» واذا 
محمود يسألني» لاذا تصرحين وتناديني ) هل عشت في النوم حلا مزعجا فأجبته ادعو الله ان 
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تكون اضغاث احلام؛ ومانحن بتأويل الاحلام بعالمين! ! فضحك - محمود -... ولكن بقيت 
شاردة اللب طوال النهارء واقول في سري... ان ضياع (الفناج) لباب الدار الكبير يدل على 
ضياع (صاحب الدار) ! ولكي امقر نفسيا» افقداذامخترأسين .هق الغنم قربانا لوجه الله تعالي. 
ووزعت بعض الدراهم على الفقراء: والمحتاجين؛ عسى ان يدفع الله كل مكروه عنا وتحفظل - 
محمودي ب اطار من الصحة والسلامة والتوفيق لخدمة البلاد! 


عودة الى حديث الحرب! ! 


حق, سررقة القنية علا قلحت امسر انسهاب تقزاتة لعدم بوجو الأننلاحة؛ الكانية 
لمواصلة الحرب فأصدرت الحكومة قرارا بارسال بعثة عسكرية الى إيطاليا الذراع الثاني لدول 
ا جور لشراء طيارات حربية من هنالك. كيا تقرر الانسحاب الى المواقع الشمالية من العراق 
باعتبارها مناطق جبلية وعرة يصعب اجتيازها وإقتحامها ويسهل فيها الدفاع.. 

وتقو ركذل بوحندما سقطت قثبلةبالقرب بن ؛ قصر الزهور نقل الملك فيصل الثاني ووالدته 
واللاشة: الملكنة إلى القيال:. وفعلا ققد غادزوا العاصسة إلى #ركولة وكاتت. الامتتعدادات 
مستمرة لنقل الحكومة كذلك....وفي هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد أرغم (رشيد +' 
الكيلاني) على سحب أستقالته. فعاذت الأمور الى حالتها الاغتيادية. 


سفر عائلة رشيد عالي الكيلاني 
خارج العراق إستغله الانكليز. 


بعد مرور إسبوغين فقط على نشوب الحرب تناقلت الأوساط العامة والخاصة إشاعة تقول 
بأن عائلة (الكيلاني) تنوي السفر الى تركيا وتأكدت إشاعة سفرها الى استانبول ومن هذا المنطلق 
نشطت دعايات الأنكليز وعملائيم وطالبوا الشعب باحداث ثورة داخلية ضد حكومة الكيلانٍ 
الي آلت بهم الى هذا المصير! ك| وجه الانكليز أكاذيبهم وافتراءاتبم بأن الكيلاني سفر عائلته 
وهرب ال الكبيرة من خزيلة الدولة ومن : الجهة الألمانية الى غير ماهنالك من الاراجيف 
والأشاعات ! ومع ذلك فقد أنعكست هذه الدعايات على الكثير من الناس وسفر القادرون 
عوائلهم خارج العراق: وبخاصة الى سوريا ولبنان وطهران الى جانب سفر بعض الوزراء خارج 
العراق لللاستشفاء وللاستجام ! 

يحري هذا التصدع في. الجبية الداخلية في الوقت الذي كان فيه سلاحنا في تناقص وسلاح 
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عدونا في تزايد الى غير ذلك من الظواهر السابية التي أوحت للقادة باللإنسجاب الى الك 
لمواصلة الحرب ولكن تجري الرياح بما لاا تشتهبي السفن وتشير الاوضاع العامة ود 5 
وسلايك إلى غير مملعة البلقد 1 


هكذا إنقطع الأمل الأخضر 
ولابد من مغادوة البلاد! ! 


في الساعة العاشرة من مساء )١9(‏ مايس ١945‏ جاءني -محمود الى الدار غضيان أسفا 
وطلب مي أن أهيٍ حقيبة سفر لانه ع رفاقه 4 السلاح والوطنية- ميفاقيوة بغداد الى 


كركوك ! خرجع مجترعاً واج أدراجه امن الدار فقال لقد اتفقنا عا لى السفر الى ايران الى ق الغبال 
وقد عسافر قسم منهم فعلاً ! 


هنالك مؤامرات خطيرة ضدنا! ! 


وقد سألته عن السبب الذي حدا بهم الى السفر لأيران ببذه السرعة فأجاب... بأتهم وقفوا 
الآن على سر مؤامرة يقوم بها (نور الي محمود) وبعض أعوانه للقبض علينا وتسليمنا 
للانكليز! ! ونوري الدين من الأعوان الذين كنا نثق :بهم ويتعاون معنا وهو اليوم وكيا 
اكتشفنا- يقلب لنا ظهر امجن ويتعاون مع ألد اعدائنا.. ولهذا فقد قررنا السفر الى ايران حفاظا 
على الأرواح البريئة التي ستزهق فيا لو استمررنا على الحرب... ومن ثم وجه السؤال الي وقال 
مارأيك -يامديحة- في عدم رغبتي بالسفر الى ايران ولا الى غيرها بل أرغب في البقاء هنا في 
صمي الوطن لأني لست جخائن حتى أهرب ولقد تعاهدنا جميعاً نحن القادة على أن نضحي 
در ف سبيل الوطن وقد فنا بما أملاه الواجب علينا في هذا السبيل؟؟ فأجبته بقولي. . اسمع 
عض وسو ينا في الأختيار.. فأنت تقول بأننا كنا قد قررنا السفر الى ايران وتعاهدنا على 
ذلك فاذا يحديك البقاء وحدك هنا؟ ماذا سيحدث لك لو بقيت بمفردك لذا فان رأبي هو أن. 
تسافر مع الجماعة فتوكل على الله والله خير الناصر ين... وبعد هذا الجواب رمقني يائساً وأدركت ْ 
من هذه النظرة أنه كان يريد الجواب السبي بأن للا يسا أنه كان غير اغب حتا في السفر مع 
الرفاق ولكنه أتفق معهم كيلا يظن رفاقه بأنه تخلى عنهم وعن السفر معهم في أحرج للظة 
يعيشونها متكافلين متضامنين من اجل مصلحة العراق والوطن.. قلت له .. توكل على الله وسافر 
مع الرفاق ولا تجحازف بحياتك فالبلاد أحوج ما تكون الى حياتكم جميعاً فالله معكم .. فودعني 
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وخرج وقال بأنه لن يعود الى الدار وسيتصل تلفونيا بنا. وبعد نصف ساعة كلمني وطلب مني أن 
أرسل سيارني الى دار (رشيد عالي الكيلاني) ففعلت ولدي عودة السائق أنبأني بأنه نقل حقائب 
(الكيلاني) الى المحطة فأوصيته بكتّان الأمر ولم أنم.طوال ذلك الليل اليم الأسود وكنت 
مضطربة قلقة ومتسائلة... ماذا يضمر الغد لمؤلاء الرفاق الأبطال الذين لا ذنب هم سوى خدمة 
العراق وتجنيبه الويلات والحرب؟ 

وفي الصباح الباكر أستأنفت الطيارات المعادية غاراتها على بغداد بكل شدة وكانت 
أضوات المدافع تلعلع في الفضاء حتى لكان الدور كانت تبتز من القصف الشديد! ! واستمرت 
الطائرات حتى الساعة ال حادية عشرة قبيل الظهر وقد نصحني بعض الأصدقاء بأن أغادر الدار 
عنوقاً.مق أن نصاب. بقتيلة محئونة لأن ذارنا كات .قم في منطقة معزولة تقزيا وقد يمكن رصده 
بسهولة من الجو! ! ما كان مق اللا اق أغيقرت هذه النصيحة وبضرورة مغادرة الدار خاصة 
عتما بين بيت (صلاح الدين الصباغ) و تعرض لاحدى الغارات الجوية. وأن خادمتهم قد 
أصيبت باحدى الشظايا أو بصلية رشاش كيا قيل. نقلت على أثرها الى المستشنى. وهكذا فقد 
غادرت الدار الى دا ر أختي في الأعظمية حيث كانت وحدها تسكن في البيت اذ كان 1 
سافر الى الجبية... قضينا أربعا وعشرين ساعة وأخبار محمود مفقودة وكذلك رفاقه! ! و 
أحدذت مني الوساوس والتخيلاات الشيطانية كل ميق واقتبدت الى جانب -الراديوف امع 3 
الأخبار من جميع الأذاعات والمصادر حتى جاء يوم الجمعة الموافق (70) مايس ١ ١441١‏ واذا 
باذاعة بغداد تذيع شير هاما وهو وصول القواد العسكريين في بغداد وأعضاء حكومتهم ومفتي 
فلسطين (الحاج رخ الحسيني) الى ايران كيا أذاع المذيع نبأ اعلان الهدنة في بغداد وعند ذاك 
وعند ذاك فقط تنفست الصعداء والتقطت الأنفاس وحمدت الله على هذا النبأ السار 


الببود في بغداد 


وبعد يومين من اعلان الهدئلة دخلت القوات البريطانية بغداد وكان اليبود (العراقيون) 
استقبال القطعات ينثرون عليها الأزهار والأوراد ويتحدون الشعور العراقي, بل ويسمعون أهله 
كلات التشى بكل صلافة ! فتجرك أبناء الشعب ضدهم ونزلوا بهم تقتيلاً وتجرياً ونيا وسبا 
وتحولت بغداد في تلك المرحلة الى قطعة ٠‏ من الجحيم فالنار لاهبة في محلات ومبادين عديدة وير 
الرصاص يدوي هنا وهناك والدماء تسيل في الشوارج العامة واستمرت حالة الفوضى هذه ثلاثة 
أيام بلياليها وهنا تدخل الجيش للحفاظ عا لى أرواح الناس وممتلكاتهم ومع ذلك فقد ذهبت 
ضحايا عديدة هن الود وغيرهم قر وكانت الخسائر المادية كثيرة أ 


لوكييل 


وفاء الحرس ! ١‏ 


عدت الى داري بعد ان قضيت اسبوعا واحدا في دار أختي وطلبت هن الحراس الحسك بن 
الذين كانوا مكلفين بحراسة البيت من قبل بالانصراف الى وحداةهم قبل ان يصدر الامر بسحب 
طلبت ذلك حفاظا على كرامتي الشخصية... ولكن هؤلاء الجنود الاربعة الحراس ابما 
الانصراف والتخلي عن واجبات الحراسة ! ! وتوساوا بالبقاء وانهم سيبدلون للابسهه العسكرية 
بأخرى مدنية ؛ واهم سيظلون يحرسوننا بقاوبهم : ولكني ابيت ذلك. وقبل بعضهم بدني عسى 
ان اوافق» وبعد ذلك أفهمته أن هنالك مسؤولية في البقاء. وان الحكومة ذائي لاتوافق. ولق 
الخير كل الخير في ان ينصرفوا ف هذا اليوم : فخرجوا 000 متأثرين ! 
السبب اجابوا. بأن قد بلغنا بأن في حيازتكم بعضا من اموال اليهود المذبوبة! فلم اتمالك تفسبي 
وثرت على هذا الاتهام وغرابته ! وطلبت اليبم ان يخترموا حرمات البيوت وان يعودوا من حيث 
اتواء فلم تفد معهم هذه الكليات » وشرعوا بتفتيش الدارء ولا ' تجدوا شيئا من ذلك . اعطود 
ورقة شهادة بانهم لم يحدوا في حيازتنا اية اموال من هذا القبيل وانصرقوا الى الدائرة التى كلة 
ببذأ الواجيت. 

وقد للاحظت مغ عرزو الايام ان هنالك حول دارنا حركة غير اعتيادية . وان نوعا من الرقاية 
قد فرضت عليه : وان البوليس السري لن يبرح هذه المنطقة اناء الليل واطراف النبار. الامر 
الاثناء انتقلت اختي وزوجها عندي بناء على الضرورة الملحة . وشرع (ابي داود) يزورنا نس الفيه 
والاخرى. وكان في البداية متاثرا جدا وعصبي المزاج على هذه الحالة التتى لامثيل لما! 

وقد حدث ان تمرض عدنان- في تلك الايام: وكدت اجن من تباطل سحب المصائب 
علي . واناجي الله واسبح بأسياقه ان يدف عني هذا اليلاء و يش عدنان من المرض لانه شاب 
شجاع » ول سى امامه غير سنتين للانتباء من الدراسة ؛ ويمتع «طارق» و المغيرة ) بابراد الصحة 
والسلامة ! 


الرسالة الاولى من محمود 


. تسلمت ببالغ السرور اول رسالة هن محمود من طهران - وفيها يخبرني بسلامة الوصول رغم 
المشاق التي كابدوها . وبحفاوة الحكومة الايرانية ببم . و بطمئنني. على صحته الغالية. فبعثت اليه 
الجواب دون ان اشعره كرض -- عدبان - ... وبععل بومين وصل سائق سيار نّه الذي كان قد 


حل 


رافمه الى طهران : اكد لي بأنه في صحة جبدة ؛ واله الى ان يحتفظ بالسيارة الرسمية التى امالك 
ايرات وقد سلمها الى المفوضية العراقية في طهران» لانها ملك الحكومة العراقية لاملكه... قد 
تسلمت - عن طريق السائو ى هذا - رسالة مسهبة تقع في )١7(‏ صفحة يخبرني فيبا عن ينام 
لمغادرة ايران الى تركيا . وانه قد كم الاتفاق على ان يسافر (الكيلاني) في التبافلة الاولى. ومن نم 
يسافر (الحسيني) مفتي فلسطين: ومن م يسافر هو وجاعته الاخرون: ولقذ استغربت من هذا 
التدبير وَالصَم لقصل لان الحكومة البريطانية في تلك الاناوه قد انذرت طهران مرتين بان 
يغادر (الالمان) المتواجدون فيها ايران والا فان بريطانيا ستلجأ الى احتلال ايران من الجتوس: وان 
رومياةستحتلها من الكيال!! ترئ» مهاذا سكول مصير محمود - ورفاقه فيا لو حدث هذا ؟ 
ولماذا قسموا المغادرة والسفر على ثلاث مراحلل؟ الا يقدرون خطورة البقاء في اراق يع اق انذر 
الالمان بالخروج من ايران خلال ايام !؟ وهنا لمعت في ذهني فكرة السفر الى طهران في السرعة 
المستطاعة. وفعلا فقد بدأت بتنفيذ الفكرة: وخحصلت على (فيزة) هن السفارة الايرانية. 
والمكاجرنك سيارةاتقلفي الى ايران: وابرقت له بانني مسافرة اليه فورا. فجاءني الرد العاجل بأن 
اسافر بسيارتي الخاصة. وان احضر معي مبلغا من المال لانه في اشد الحاجة اليه! لتدبير اموره 
المعاشية. 
وكانت زوجه (صلاح الدين الصباغ) هي الاخرق ترغب فى السفر كذلك فاتففنا عإ 
الموعد. وحم اخذ سيارني الخاصة بل اجرت سيارة وغادرت بغداد: بعد ان سفرت - عدنان - 
الى لكان للاستشفاء 
تركت بغداد - يوم 1441/1/7 الى طهران - عن طريق خانقين - قصر شيرين وبعد ثلاثة 
ايام وصلناها في الساعة الثامنة صباحا: وكاف المفروض وصولنا قبل يوم واحد: ولكن حدث 
هذا التاخر يسبب عاصفة هوجاء. وهظول الامطار بغزارة. وكذلك.حدوث بعض الصواعق 
المرعبة ! وكان علينا ان نقطع جبال سعد اباد في تلك المنطقة الوعرة: وان نجتاز العديد من الطرق 
الملتوية . وان نتعرض للخطر اكثر من هرة! ! اما بقية الطرق فكانت سهلة. اللهم الا طريق 
يي (باي طاق) الذي لايختلف كثيرا في وععورته عن الطريق الذي سلكنا! اشرفنا على بعض 
لقرى الايرانية . ودخاناها. فكان بعضها هن المناطق النضراء . والبعض الاخر ارضا جرداء وقد 
شرح لنا السائق - السبيت في هذا التفاوت بين هذه الخضراء وتلك الحرداء. فقال ان المرى 
الخضراء التى نشاهدها هي ملك الشاه؛ وان القرى الجرداء هي لأبناء الشنعت الايراني الذي 
ابوا اعطاءها للشاه فقطع عنها الماء. واصيبت بالجفاف. وني اليوم التاللي واصلنا السفر الى 
طهران. وحالنا في البيت الذي كان - محمود - قد استاجره خخصيصا لنا. وقد سر كثيرا باللقاء . 
والغريب ان «معد» الذي كان عمره لايتجاوز احد عشر شهرا قد عرف اباه وقد فارقه منذ 
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شهرين ويضبيج (بابا... بابا) وقد تبادلنا المعاوءات العائلية. الى جانب الوف لبي الغا 

في العراق. فسألته للماذا م يسافر الى تركيا ! ؟ فاجابني بأنه قد حصل على (الفيزة) ولكن سياحة 
المفتي قد رفضت السفارة التركية منحه (الفيزة) للطلوية. ولمذا فقد تأر سغرنا لانه عن غير 
المعقول ان يبقق (المفتي) وحده في طهران كيا وعده رشيد عالي الكيلاني بأنه سيحصل للجميه 
على (فيزة) من قبل وزارة الخارجية التركية. 3 


الخلاف بين الكيلاني والمفتي 


وملالت محمود - عن الاشاعات التي تتحدث عن وجود لدف بن الكيلاني والمنتي . 
فابتسم وقال... انه ليس خلافا اقب 56 ابدا فدعيني من هذه الاسئلة لص لافائدة 6 
الخوض قبا وقائراب عدا : :ساني عا .علد اله يعقى التق وه سياه ليق أل سبي بالك 


الا ليوم والحد ! ! فظمانتة من هذه الناحية... ولكني استغربت جدا من ضيق ذات يده لاد 
اعلم نأك اللاجئين السياسيين يتمتعون بمساعدات وفقا للتقاليد المرعنة بين الدول. . ولكته. عل 
على ذلك بقوله... انك - يامدنحة - تعرفين طبعي جيدا ٠‏ فأنا لا امد يدي الى كان حكومة او 
فردا ولو مت جوعا! وسألته عا اذا كان يساعد بعضهم بعضا من الناحية المادية.. قشحك 
وقال.. ارجو ان لاتسالي عن هذا الامر الذي لااحب التحدث عنه! وحسبك ان تعرني ان لكل 
انسان طبعه .. _ 


فهمي سعيد يزورنا 


جاء لزيارتي الاخ فهمي سعيد. واخذنا نتجاذب اطراف الحديث. 

قنسالقة:. 1 تتضلوا يأحد .من إناحنة! وضع كم ومصيركم؟ فأجابني بالنني القاطع . . وجأت 
وماذا ستفعلون !؟ وها هو الانذار الثالث والاخير. وقد وجهته بريطائيا الى حكوم هه اران وحم 
سس امايكم متسع من الوقت؟! ؟ فانفجر قائلا.. لقد قبل لنا بأن لاتتصلوا بأحد وَلاتِخَنوَا أن 
دبي ركان م الذية :سيتولون كل شي' . وها هو احدنا قد سافر الى تركيا (يعني الكيلاني) 
وها هو الثاني يتكتم و يتحفظ ولايشول شيف كاننا رن سحو سم ى وعيون ورقباء عليه 4 وكاتنا لسنا 
اهلا لنقته كيا كان الحال في بغداد! ! (يعني المفتي). قلت لمجي سغيد. ولماذا لاتتشيثون 
لانفنسكم بانفسكم؟ ومامعنى انتظاركم اكثرثما يجب والايام تمر سراعاء ؟فقال.. .الى لطر ماف 
زوجاك - ياسيدتي - انه ليثق - بالمفتي - ولا يقبل بأن يعمل كل لنفسه. ويقول. مادمنا قد 


1 


عادرنا بغداد سوية فيجب ان نبت سوية ونسافر سوية ونكون سواء بسواء في السر والفراء' 
وهنا التفت الى زوجي ولك ل اسمح لي بأن اقول لك انك غلطان في هذا التفكير. . فاداء 
رشيد عالي الكيلاني قد ترككم وسافر وحده فلا ارى سببا هذا الالتزام بالمفجي. ومن يدري فلعل 
هذا قد يسافر ويخليكم وحدكم.. تماما... كيا فعل - الكيلاني - من قبل؛ وحينذاك اين تكون 
فتك به؟ لماذا لاتقدمون طلبا الى السفارة التركية الان وتحصلون على «فيزة» في الاقل؟ واذا 
مااردت انتظار صاحبك. فلن يتعارض هذا مع العمل على استحصال الفيزة بدخول تركيا. 
فوافقني - فهمي - على هذا الرأي ونزل - محمود - كذلك عند رأبي : واتفق الاثنان على 


توافد الى دارنا جميع العراقيين الذين كانوا في طهران: مع الجالية العربية وعوائلهم للسؤال 
عن اهلهم واقاربيم وعن احوال العراق في تلك الظروف الصعبة.. وقد رددت الزيارة لعديد 


ماذا عن ايران؛؟ 


طهران مدينة جميلة: فيها مصايف جميلة منها «شمران» و «دريئده . وغيره 

وقاصدوها - من اجل؛ الاصطياف - يؤسرون يجال الطبيعة الزاهية. والمصايف الحديثة . الني 
نحنوي على كل انواع المتع والتسلية واللهو... شي وحيد لاتحسد طهران عليه هو الماء فان مياه 
الشرب تنقل بعربات متنقلة. حيث يباع الماء لكل بيت! ! واحسن امواه الشرب هي تلك التي 
تأفي من السفارة"البريطانية ويسمى (اب سفارت).. اما مايحتاجه الانسان من المياه للغسل 
والحهامات وغيره فأن هذا يجري في الطرقات لانه ينبع من العيون والينابيع الكثيرة . حيث ان كل 
بيت يحول مجرى الماء الى المحزن المعدله او (البدروم). حيث يجري منسابا الى (الشقق) بوساطة 
مضخات خاصة..... ولكن عندما يرى الانسان تلك الامواه تجري في الشوارع وعرضة 
للتلوث ؛ والوقاية الصحية تكاد تكون مفقودة . فانه لابطيق رؤية ذلك: فضلا عن كونه مصدرا 
وا لجميع الامراض. ويخاصة (القرع) والسفلس المتفشية هنالك بشكل يلفت النظر 
ويستعصي على الاطباء. 


/ 


وضرة: 


ستحصال القيرا 1 


اكثر ما كان يقلمَني في تلك الايام ؛ هو الحصول على «الفيزة؛ لكل من محمود والاخ (فهمي 
سعيد). فقد حررا طلبين الى السفارة التركية » على ان يقدماها في الغد! وما جاء الخد وذهينا الى 
السفارة المذكورة حتى فوجثنا بوفاة السفير التركي بالسكنة القلبية!/ وروعنا! فيالب: الحظ ! 
هكذا هى الاقدا رقها سنا سيق فى طقل عدو الإاسرر الشيكلية 1 ان فلاف من ن الانتظار حتى تباية 
ايام الجداد! الوضع في ايران والاحداث العامة كانت تتطور بسرعة. وكانت القوات البريطاتية 
تحضف بطيئة الى ايرانء وكذلك القوات الروسية: وكان الجميع + في عجيرة اهن أمرجن 1 ! 

ذهب محمود وفهمي ذات يوم لزيارة (المفتي) ولدى ا وأنت عقانات ارط 
والا كفهراز » بادية على وجهي الاثنين فياك هنا ا ير؟ فأنفجر - فهمي - قائلا اسألي د وجلك 
ماخبر؟ فأجابني - محمود - بأن الانكليز والرؤنس الان على الحدود الايرانية. وقد اجتمعنا بالممى 

لتدارس الامرء فنصحنا بالبحث لنا عن مخابي نختنى فيهاء حتى يتكشف الامر وينجلي - وتأكد 
من إيران هل ستسلمنا الى الانكليزء ام انها ستراعي حرمة اللجؤ السياسي! ! قال قهمي - 
هكذا يكون الوفاء ! لد نسي لخي يعاهر لني شف با لقد نام رشيد عالي الكيلاني في 
تركياء وامس فمّط ارسل «تلغرافا ؛ للمفتي يقول فيه بأنه لم يتمكن من اخذ تصريح لنا يدحول 
تركياء وعلينا ان نعمل دون الاعمّاد عليه وهاهو المفتى يقول بدوره: فتشوا عن ماني - 
وهكذا ضيعا علينا الفرصة.. . قلت هاب وإلديت لماي الاعرات..سأذهي عنا الى 
السفارة التركية واشرح لها حقيقة الخال واطلب منها حايتكاء فقالاء لقد فات الوقت.. ولكتي 
اصررت على الذهاب في الغد؛ وهكذا كان فقد قابلت السفير الترحي فإستقبلتي استقبالا حسسنا ‏ 
وشرحت له الوضع » فقال بأنه لايستطيع وحده البت في هذا الامر الهام بل لابد من رجوعه الى 
وزارة الخارجية التركية ؛ وقد ابدي تفاءله من ان الخارجية ستوافق على ذلك ويعنى على دخول 
(محمود وفهمئ): وم يبد صمّ بشأن (المفتي) ورجوته بأن يرسل برقية - على حسابي - الى 
الخارجية بما اريد؛ فهز رأسه وقال؛ ؛ ليس الغلا بهذه السرعة ؛ وياليت - ياابنتي - ان يكون. 
ذلك لان الروسن تقدموا الينا والطريق مقطوع فن اي طريق سيسافران. 

فقد انقطع الاتضال بتركيا منذ يومين فقط ؛ سواء عن طريق الاناضول او العراق.. ومع 
ذلك فلا تقلت لانهم| من اللاجئين السياسيين عند حكومة ايران ومن العار على هذه الحكومة ان 
تسلمها! عدت الى الدار: واخبرتب| بتفاصيل المقابلة وطلبت منهما ان يتحركا بسرعة ويحدا محلا 
للاختباء ريثا ينجلي الموقف 


فل 


مع اسماعيل صبري . 


.كان في - طهران - رجل عراف اسمه (اسماعيل صبري) كما اتذ كر ولقد سفعت. بأنه كان 
ضابطا ني الجيش العرائ . ومدرسا ؛ في :مدرسة الخيالة وقد اتهم بالتجسس لحساب ايران فطرد 
من الجيش وابعد من البلاد. واتخذ من - ايران - مقرا له وقرر 58 فى فيبا وقد قابل الكثير من 
العراقيين المتواجدين هنالك ومنبم زوجي وفهمي. وقد عرض عليبها مساعدته. وتأمين 
اعجاتبناء ومن م اللعمل غلل ريا من الود الاكنة., وقد علقا عليه بعض الامل . 
ولك في وبدوري لم اشعر بارتياح الى ما يبديه ذلك (الرجل) من المساعدة! بالرغم من قدم 
الفمزقة. مع الرجل هذا! 

وَقٍ احد الايام - وانا جالسة في شرفة الدار - شاهدت احد الاصدقاء قادما نحو دارنا. 
وكان يحث الخطئ بسرعة : ويبدو عليه بعض الاضطراب فألقي عن (زوجي). فاجبته بأنه 
خارج الدار: فال بأنه يبحمل أناة مزعجة . ٠‏ وهي ان الانكل: : رَيْ (فزو ين) وهم تغاوضون الان 
مع الايرانيين حول امور كثيرة : ولاادري فيا اذا كان موضوعكم من جملة تلك الامور! و 
/ ان ايلم لغ زوجي مبذة الانباء واتصرف ! عادا الى البيت شيا زوجى وفهمى سعيد. 
تأعريا ها فاق َلك الصديق قبل لحظات: ا وي 
يخأ! وكان فهمي مصرا على ان يأخذ عائلته معه ي الاختياء رغم عدم موافقتنا على ذلك 
فلن فخ اللتهل الحروف. أو آله لفرار مع العائلة اذا اقتضى واقع الخال ذلك. 


الصباغ والسبعاوي 


لد فاتني ان اذكر بان الحكومة الايرانية كانت قد ابعدت كلا من صلاح الدين الصباغ 
ويونس السبعاوي الى (زنجان) وهي بلدة شمال طهران تقع بي منتصف الطريق المؤدي الى 
الحدود التركية 

وذلك بعد صولي الى طهران بأربعة ايام 2 فسافر ضلاح الدين وعائلته الى تلك البلدة. اما 
يونس السيعاوي 56 ترك عائته 8 طهران مع صهره (صديى ششل) ل زوجته كانت عا 
و ك الوضع . . وبعدما اقتحم الرو ى المنطقة الشهالية م ايران عاد يونس السبعاوي الى طهران 
عغرده ١‏ وقال بأنه قل ححث عن ا الدين الصباغ ليعودا مغا ولكنه م بده ! وعندما عاد 
«صلاح؛ الى طهران زار (المفتي) واخذ رايه - فما يفعل - هل يظل في داره مختيئا ام يبر 
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ذلك .وهكذا كان فقد سلم (السبعاوي) الى البوليس من اثلقاء: تفسة. فأظهروا: سرورا: 
بعودته: وسألوه عن - صلاح - فأجابهم بانه بحث عنه ولم يجده: فقالوا حسنا فعلت. اذهب 
الى بيتك الان: وعاد الى الدار وقبيل تناوله طعام الغداء كان (البوليس) السري ثي انتظاره لدى 
الباب ! ! 

فلا خرج اليهم قبضوا عليه وأودعوه . رهن التوقيف. والواقع ان هذا الحادث كان له ابلغ 
الاثر والاسف في نفوس العراقيين اللاجئين وزاد في مخاوفهم وقلقهم وحذرهم من حكومة 
لاترعى حقوق اللاجئين السياسين: بل تنتبك حرمة اللجؤٌ السياسي جهرة. وامام العالم! وبعد 
يومين جاءنا خادم - المفتي - الى الدار في الصباح الباكرء وانبانا يأن سماحة - المفتي -- قد اختق 

عن الانظار واختبأ في انتظار الموقف حتى ينجلي وتتكشف الامور. وقد طلب منا ان نحتمي ايضا. 

وبعد خروجهء قدم ٠+‏ فهمي سعيد - وات لنا النبأ: فقرروا ضرورة الاختباء كذلك. 


مع القنصل التركي . 


وبعد مضي يومين على اختبائهم شاءت الصدفة ان اقابل المنصل التركي على السلالم حيث 
كان يسكن مجوارنا وفي .نفس العارة. 

وبعد ان حياني سألى عن - زوجي - فأخبرته بأنه مختي' الانء فقال لي.. اني لااظن بأن 
الحكومة الايرانية تسلم اللاجئين السياسيين» وانه اللاحاجة لاختبائة وجياغتة. وان هذة مسألة 
دقيقة تتعلق بشرف المملكة وهيبتها وسيادتها! ! قلت له.. اتمنى ذلك ولكن من يضمن هذا؟ 
بعد ان سجن احد الوزراء» 'اللاجتين - واقضد يونس السبعاوي - فاكان منه الا أن هز رأسه 
وكتفيه» وابدي استقرابه ثم أقلنك112 2 


محمود يعود! ! 


قبيل الظهر:رن جرس الباب واذا بمحمود منتصباً أمامي فبيت وسألته عن سبب العودة بعا 
أن قرر وجاعته الاختباء؟ فأجاب بأنه قد مل هذا الوضع وهذا الزمن الردئ الذي يعيش 
وجاعته !: فكيف نبيح لأنفسنا الحروب والاختفاء ومعنا قافلة من النساء والأطفال؟ ان الذم 
يبرب حمس أن يكون وهعده ود الى أن يقضي الله أمراكان مفعولا. .. ثم أنسيت -يامديحة- , 
أننا كنا نختى ء عن اسهاعيل صبري التي كنت تتوجسين منه الخذيفة والحذر منذ البداية ! فلقد أنضف 
لنا ان هذا الرجل امحترف لا يبغي الا ابتزاز أموالنا وقبض المكافات ! ولهذا فاه فاك جنا ذ 
الايتعاد عن هذا الرجل بكل وسيلة محكدة! 


١و‎ 


القاء القيضص على محمود! ! 


بعد تناول طعام الغداء قرع الباب فخرجت لأفتحه فاذا بالبوليس الايراني يسأل عن زوجي 
فلم خرج اليهم خاطبه أحدهم بقوله ...أنت تعلم بأن بلادنا قد احتلت من قبل الانكليز والروس 
وكذلك الأمريكان. وبما أن (سعادتك) وجاعتك لاجئون سياسيون عندنا وقد ارتأت الحكرمة 
أن تحافظ عليكم من أعتداء الحتلين وأمرت بأن تتفضل معي الان الى بيت (الشريف شرف) 
حيث تقرر وضع كل أربعة أو خمسة منكم في دار واحدة وتحت حاية (البوليس) ورقابته. أما 
الضباط الصغار وانحامون وسواهم من اللاجئين فقد تقرر وضعهم في أحد (البانسيونات) وتحت 
الماية كذلك... وهنا قلت... لقد وقعنا وليرحمنا الله انه خير الراحمين. . تبي -محمود- وخرج 
معهم وبقيت في حيرة من أمري قضيت الليل ساهرة وأنا أفكر بما عساني أن اعمل وكيف 
أتضرف في تلك اللحظة الرهيبة؟ لقد مر الصباح وارتفع عمود الضحى وحل الظهر تتقاذفني 
الواجس والوساوس ! وماهي الا أن يقرع جرس الباب واذا بمحمود يعود الى البيت فيا للفرحة " 
! فسألته عن الخبر فابتسم وقال.. لا نحن مانزال مسجونين.. وكل ماحدث من جديد هو اني 
والشريف شرف وأمين زكي رئيس أركان الجيش وعلي محمود الشيخ علي وأخيه سنكون ني دار 
الشر يف شرف تحرسنا الشرطة. وها قد سمح لي بزيارتكم الآن مع الشرطي وهو واقف الآن أمام 
العمارة. 
وساتيكم في كل يوم لأراكم.... 


موقف المفتي ! ! 


0-00 اسمعي -يامديحة- ماذا عمل المفتي فلقد أخبرني القمر يف شرف وآمَينَ زكي بال 
المفتي قد أرسل إليهما يستدعيهما حيث هو في داره... وما أن حزما الأمتعة والحقائب وركيا 
السيارة حتى ألني القبض عليهم| من قبل البوليس الايراني وأعادوهما للدار... إنظري -يامديحة- 
وتساءل:-.غل أن حياة أمين زكي أو الشريف هي في خطر داهم أكثر من حيائي وحياة فهمي 
سعيد بحيث يستدعي الأمر الى دعوتها الى دار «المفى» من قبل المفتى نفسه لانقاذ حياتهها في 
الوقت الذي يرسل فيه خادمه الينا للبحث عن مخالئ وملاجي'!؟ اذا ستقولي بل ماذا سيقول 
التأريخ في هذا الموقف؟ ولكن...لا بأس فان الوجوه لابد أن تتلا ولابد أن أوجه اليه العتاب 
الشديد وأطلب البه تفسير أو تبرير هذا الموقف الغريب مني ومن فهمي سعيد... وهل هذا الموقف 
ما 'نقتضيه (الأخوة المشتركة الني كان يدعيها يوم ما!؟ وهنا طيبت نخاطره وعرضت عليه فكرة.. 


. 


هي أن تر نرشي (البوليس) ! لآنهم كلهم يرنشون من شدة فقرهم وحاجتيم وهن ثم :برب الى حيث 
نقرر. فال -محمود- حسنا ولكن دعيني افكر الى الغد وان غداً لناظرة. قريب 1 ! 


السائق يأني بأخبار جديدة! ! 


في ذات اللحظة دخل عليئا سائق سيارتنا وأخبرنا بأنه شاهد -البوليس- في الشارع العاء 
وسأله عن (فهمي) و (حمود) و(رشيد فليح) في نفس الوقت الذي كان فيه (رشيد فليح) 
و(حمود) قادمين الينا ليسألا عن سيدي -محمود- فأشرت إليهما بالاختفاء عن رقابة البوليسم 
والتسلل الى الشوارع الفرعية لأعود اليبما بعد فترة! وهكذا تقابلت معها وقصصت عليه 
حكاية -سيدي- وعادا ليخبرا -فهمي- بذلك. فسر -محمود- من نباهة السائق ولأن 
وي لاسا شيعرف كل شي عن مخمود. ويجاوك اهرب لانقاذ نفسه من هؤلاء الذين لا يرعون 
الا ولا ذمة! 


فهمي يسام نفسه! ! 


قضيت الليلة وأنا أفكر بطريفة ما لأتمكن من سهريب محمود عن طريق -البوليس- أو عن 
طريق آخخر وما جاء العصر حتى جاءني سبعيوه مقطب البين ساهم الوجه تأخوق يأن-تهنبي 
ستيدة تيع سجتزوييتي من عللاكي. شار ننه أل البوليس تيه الدار الي عسكيا! ! ذَلله 
لأنه عندما سمع باعتقالنا لم بت يتحمل ذلك بل اثر العيش معنا في السجن ! وعندما عاتبته على تسل 
نفسه قال. . أتظنني -ياحمود- أحيا بعد أن أسمع موتك لاسمح الله فلقد عشنا معا وعملنا مء 
فلنمت معاً! ! وعندما عرضت على -محمود- فكرة الحروب قال لن أهرب الا مع -فهمي- والا 
فقتس .مما 1 

استمرت هذه الخال أكثر من سبعة أيام خرج بعدها السائق (سلان ) يشتري لنا يعض 
الحاجيات ولكنه عاد أدراجه الى الدار ليخبرني بان (سيده محمود) وفهمي سعيد وكامل شبيب 
هم الآن في السجن وقد نقلوهم من الموقف الى السجن أمس بعد أن رج (سيدي) من عندنا 
وهم الآن من دون طعام وشراب. صعقت ذا الخبر المر وأعيتني الحيلة وحسن التصرف. 
انتظرت عودة السائق ولكنه تأخر أكثر مما يحب.وتصورت أن السائق -هو الآخر- قد قبض عل 
العا فطار صؤابي وأخذت الأفكار مني كل مأحذ وقلت في سري. . ر باه ماذا بأعمل ومعي 
طفلان؟ 


يسنا 


عاد السائق فبدد أوهامي وقال بأنه راهم في السجن وان تزويدهم بالطعام والشراب 
مباح... وفي الحال ذهبت الى عائلة -فهمي- لأنورهم بالأنباء الجديدة لأثيم يمجهاون كل شي 
وانطلقت -مع السائق- الى حيث السجن لأقابل المدير هناك. فلاحظت أن هذا الموقف عقر 
لتوقيف امجرمين وقطاع الطرق والسفلة والقتلة وأنمم كائوا مكيلين باللتديد والأصفاد. فيكيت هر 
البكاء لتصوري ان -محموداً- وجاعته قد ينامون مع هؤلاء السفاكين والأفاكين! وناديت 
السائق بأن هلم وخذني الى الرجل الذي أسمه -المقدادي- والمقدادي هذا هو رئيس قسم 
الاستتخيارات ومكلف بمراقبة اللاجئين السياسيين فقادني الى مكتبه واستأذنه لي بالمقابلة فخرج 
الرجل بتفسه لمقابلتي .وما تفرست في وجتقة: من. خلال ذموعي السواخن الغزار التي لم استطم 
حبسها لم يخامرني الشك في أني أقف أمام جلاد بالرغم من حسن مقابلته لي! ! قال.. أ 
وسهلاً -وكان يتكلم بالعربية اعتبريني أخا لك -ياسيدتي- واعتبري مكتبي هذا مكتبك ومري 
عافن 11 قلت اله فك ولا أريد سوى رؤية زوجي..فسكت -هنيبة- ثم قال.. ثقي 
اسيقيق بأل ألا أعرفك السبب في توقيفهم حتى الآن حيث كنت في سفرة وباشرت اليوم ورأيتهم 
على هذه الحال وليس لي علم بهم أكثر من هذا! !فلم أتمالك نفسبي حتى انفجرت قائلة إنني لم 
أطلب منك معرفة السبب مطلقا فانا أعرف السنبب جيداً وكل ما أريد المواجهة مع زوجي فقط 
فأرجو أن تجيبئي على تحقيق رغبتي هذه..فسكت -لحظة- كان يتفرس فيها في وجهي وعندمأ 
بلغت العصبية مني الذروة. . أجاب بقوله. آسف فليس, لدي أوامر بامكان ذلك ولكني أعاهدك 
بأني سأكم ادارة الأمن العآم حول رغبتك في المقابلة فاذا وفقني الله في هذا المسعي فسأرسل 
وراءك الى البيت لأخبارك بالموعد المقرر. ولكني ومن دون شعور صرخت في وجهه وقلت له.. 
أهكذا نتم تكرمون ضيوفكم واللاجئين السياسين عندكم؟ اذن افأين هو شرف ايران في التعامل 
مع اللاجئين اليها؟ أهكذا توقفون القادة والوزراء عندكم جا الى جنب مع المجرمين وقطاع 
الطرق والقتلة؟ ولم أع ماقلته في تلك اللحظة فا كان منه الا أن طيب خاطري وقال. كنك 
ياسيدني إرسال الطعام اليه يومياً وسأوصي بادخاله اليه وكذلك إرسال الملابس وبعض 
الحاجات الضرورية الأخرى. فأرجو أن بدأ أعصابك وتعودي الى المتزل وسألح في تعيين يوم 
المقابلة فأعتمدي علي وثقي بي ! ! فشكرته وعدت الى بينت -فهمي- لأخذ الأولاد وأخبرتهم 
بماجرى لي مع -المقدادي- وما وعدني به. ش 

أصبح الماح فأزسلت طعام الالظار مج السائق الى السجن وانتظرت عودته بين ]لآ يأني 
بنبأ جديد . وعندما عاد رأيته مستبشرأ | وناولني ورقة من محمود واذا به يطلب مي أن أقابل 
السفير المصري في طهران وأطلب من أن يتوسط في الأمر.. 


يندا 


مع السفير المصري. 


هرعت الى السفارة المصرية فأستقبلنى أحد الموظفين فيبا وعرضت عايه رغبتي فأبدى 
استعداده فذهب وعاد الى بعد دقائق وقال...ان معالي الباشا في انتظارك الان. فدخات على 
معاليه--وهو ذو الفقار باشا والد الملكة فريدة علكة مصر-فابض من هكانه وحياني بلطف 
وبشاشة ودعاني الى الجلوس وأمر لي بالقهوة فسألني عن أسوالة د وسير الأمور فوجدت فيه 
شخصية الرجل الكامل بكل ماتنطوي عليه هذه الكلات انه لرجل وقور مهيب وشهم لطيف 
وجعلني اطمئن الى كلامه من خلال طريقة لقائه وتبسطه في الحديث معي ! فاستأذنته بشرح 
الموضوع فأذن لي وأبدى أسفه وتأ؛ ث ركثيرا وقال أطلب منك أسماء رفاق زوجك كلهم كي أسأل 
عنهم ا ووعدني بأنه لن يألو جهذا في سبيلتا والمشاركة في حل المشكلة ففعلت.. وقبيل 
الانصراف سألته عا اذا في الامكان مقابلته مرة ثانية اذا ما أقتضى الأمر ذلك فقال.. هذه الدار 
دارك فتفضلي متى شئت ومن أجل رد الجواب لك أرجو امهالي بعض الوقت لأني لا أتدخل 
معهم تدخلاً رسمياً وانما عن طريق الجاملة والصداقة الدبلوماسية وأنت تعرفين ذلك حق المعرفة 
فبلادنا المصرية في الوقت الحاضر لا يختلف وضعها عن وضع العراق بلدكم.. فشكرته بالغ 
. الشكر هو وأعضاء سفارته ا محترمة وغادرت السفارة الى البيت في انتظار الحواب من هذا الرجل 
الطيب والسقير ع ولاه ... 


زيار للضباط الصغار 


ارسلت مع -سلان- بطعام الغذاء الى السجن ومعه (خمسون) توماناً وهي عملة طهرانية 
يول ووم جنا ليعطيا راس السيجن كرشوة أو هدية لقاء فضلهم علي بايصال رسالة من 
-محمود- الي فأستمررت على هذا المنوال ثلاثة أيام لم أطق بعدها صرراً عل البقاة ف التيت 
فطلبت من -سلان- أن يأخحذني الى .(بانسيون) الضباط المميطاي لأنورهم مع بقية اللاجئين 
ومنهم (جال الحسيني) الفلسطيني القومي المجاهد. . وعندما فاجأتهم بالزيارة شعروا بأفي هبطت 
علييم من السماء فألتفوا حولي جذلين ومتسائلين عن آخر الأخبار لأشيم قليلوا الاتصال ولا 
تفرقيز ألنيناً عن الأحداث فنورتهم بكل ماعندي ودعوت لهم بالسلامة ورباطة الجأش والتوفي 
من عند الله.. 


ل 


> مم 0/56 عه 
عدن لي في بى لان تس ات عنس اليس كلك بس ب :0ك اسن يسك عند اموي انين عفن اللي سن عيض نم نا 
مستبت “لجو مي كمي دجت كس ستهبم دح كجم وعطر كيكو كرست “كل تكسم ا مي ببتم لمج رضي ل عمو لم بنش وكير ومو رعذ اوقا كن ف كسم 


هع 0 المقدادي)» ثانية 


عدت الى الدارء وياللصدفة فقد شاهدت في تلك اللحظة واخدا من (البوليس 
السري)يقف على باب الدارء وأسمه - حختياري-- الذي يقوم بوظيفة المساعد «للمقدادي». ترى 
ماذا يريد مني هذا «القادم الكريم» ولا أقول. هذا البوليس السري !؟ ترى هل لديه أمر باعتقالي 
مع المعتقلين؛ محمود ورفاقه !؟.. وإذا بهذا البوليس -محختياري- يبلغني بأن- المقدادي - 
برغب مقابلتي في مكتبه الأن.. وهكذا كان. فقد قصدت معهم بالمقدادي- ودخلت مكتبه؛ 
وحييته وطلب تشرية من البولسن » كلمها بالفارسية » والتفت الي وقال لقد وفيت بوعدي معك 
ورتبت لك المقابلة مع زوجك» ٠‏ فتفضبي مع هذين الاثنين يقودانك الى حيث يكون» وأطلب 
اليك أن يكون الحديث مختصراً ويقتضرعقى النتؤال عدن الصبحة وقلاخوالد والأولاد ولا شر نم 
ذلك. 


أين المفتى ! ؟ 


م قال لي.. أود أن أقول لك شيئاً واحداً! وأعدك وعداً قاطعاً بأنك إذا ما قلت الحقيقة » 
نسوف أفرج عن (سعادة البك) ورفاقه! قلت سل» وأعدك بالجواب اذا ماكنت اعرف 
ذلك... 

نطق بالسؤال فكان السؤال (أين المفتي؟) 

وصوب ا ف عيني فأجبته بأفي لا أعلم . يقالن . اذا ما وجدنا- المفتي- أفرجنا عن الجميع » 
تأكدت له ثانية بقولي.. ثق بأني لا اعلم... م أخرج لي صورة فوتوغرافية وسألني» .اتعرفين 
صاحب هذه الصورة من هو؟ فاجبت باني ايضا لا اعرف صورة من هي هذه الصورة... 
فققال.. انها صورة احد اعوان «المفتي» فكيف لاتعرفين!؟ وحصل لدي انطباع بأنه. لم يئق 
يحوابي... وهنا قال.. تفضلي لمقابلة زوجك »؛ وتذ كري وصيتي لك في التحدث معه... وفي تلك 
اللحظة تبدلت صورتي» وشعرت بكل السرور يطفح به قلبي؛ لاني على وشك ان ارى 
مخمود» ! 

خرجت من هذا «المقدادي» بطر يق الى محمود فقال السائق.. اعط هؤلاء الماشين الى جنك 
بعض الدراهم حتى يسكتوا عن الحديث في اثناء المقابلة لأنهم يتكلمون العربية » فأعطيت لكل 
وان ق##تزماتاً :اذ وسيتها قن جيومهم فسروا بالنتراهم 4 الشرور.. :وعندما دخلنا السجن 
واستقبلني مأمور السجن ضاحكاً فأفهمنى سلان انه هذا هو الذي يوصل الرسائل الي فنفحته 
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0م انا فأسرع وقال سأدعو (سعادة الاقاي) للحضور.. وما هي الا لحظات حتى جاعءني 
-محمودم بالبجاما! ! من دون (روب) ويحتذي الحذاء المنزلي» فاستغربت قا من محيئه على 
هذه الصورة وسألته عن السبب فقال استعجلت رؤيتك وأتيت ببذا لزي ! وهنا ادخلونا غرفة 
لا تريد مساحتها على المترين المربعين ووضعوا لنا فيبا كرسيين ودخل مرافقاي معي ! ولكن مأمور 
السجن أخرجهه| فوقفا معه خارج الغرفة وجعلوا يتحدثون طويلاً لكي يضمن لنا حرية الكلام ؛ 
فشكرته بعد المقابلة وأدركت ان الفلوس التى اعطيتها له قد أدت مفعوها أخبرت -محمودا- 
بتفاصيل مقابلتي ل(ذو الفقار باش 0 

1 سفير مضراق طهران؛ فقال لي لا تجهدي نفسك بأمثال هذه المحاولات التي لاتنجدي من 
دون الله شيئاً ولولا:الخاح رفاتي عا ي لما طلبت منك أن تقابليه رغم طيبته ولطفه. 5-3 دعي 
وشأني أتصرف الأن كا أشاء من هذه الناحية لأنك ورفاقك مسلويوا الارادة: فاقدوا د 
فعلق على هذا الكلام بأن لي مطلق الحرية شريطة أن لا ترهتي نفسك وان لا يؤثر ذلك على 
الأولاد.. ويلني جدا أن أرى الشحوب بادياً على مواق - سالا ودج اوم 
رأسك عاليا بكل اباء وشموخ وافتخرى اند وداعا بوضعي ومصيري مها كان فاني ليت را 
وم أبغع غير انقاذ هذا الوطن - السكين- العظم الذي تكالبت عليه عوادي الاستعار 
والعماه, . بابقاعنة! للد أدبت واحا مقنساً تجاه وطني كان علي أن أؤديه كاملا غير منقوص.. 
فالي ازاك 4 الأن شاخبة أسفة» بل مضطربة مترقبة؟ انني لا أرتاح م. ن هذه الصورة الأسيفة التي 
قد يشمت الأعداء بها أرجو أن أراك - بعد اليو وأفك لق انسمل لزيتةة وأنيئ صورةء لا 
تفارق الابتسامة شفتيك» والاشراقة وجنتيك. والآ فقد أزداد تأللاً من جراء ذلك» فشمرّي 
الساعد واعتصمي بحبل الله. ومن ثم سألني عن الأولاد .لم أحضرهم معي فأجبته بأني لم أكن , 
على علم سابق بموعد المقابلة ‏ وسأحضرهم في المرة القادمة إن شاء الله. انتبت المقابلة : وكان هم 
- محمود- الوحيد العناية بصحة الاولاد والرفق بنفسبي وارسال حقيبة ملابس له فانصرفت.. 
وهكذا كان وفتي موزعا بين الاشراف على الأولاد فسخ الأخبار الجديدة وتطور الوضع العام 
وَريارَة. روجي: 


الزيارة الثانية 

دهيت ثانية لمقابلة -محمود- عن طريق - المقدادي- فأوصاني بالاستعجال والعودة ١‏ 
البيت لان طهران تمر في هذه الساعات بأخوال غير طبيعية وغير اعتيادية ومن الأوفق أن تقدري 
هذا الظرف وتسرعى ثي الزيارة والعودة! ! كنت قد عرفت - من خلال الاذاعات- ان الشاه 
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(رضا بهبلوي)- قد تنازل عن العرش الشاهنشاهي لابنه (محمد رضا بهلوي)- الشاة الحالي-. . 
وقد نقلت الى محمود في اثناء المقابلة هذا النبأ فاكان منه الا أن ضحك وقال أتصدقين امد يحة- 
مثل هذا النبأ الذي زفه اليك المقدادي بعدما أطلعت خلال هذه الفترة على أحوال هذه الأمة 
الايرانية البيي حصنا الله بهذه الحصون الجبلية الرهيبة وما تمتلك من جيش وأسلحة وعتاد وقد 
استسلمت للموى الغازية المحتلة و تطلق رصاصة واحدة صوبهم !؟ لا تصدي هذا الخبر فسيان 
عند الايرانيين أن يحكمهم هذا أو «ذاك ولا تبتمي بمثل هذه الأقاويل... وقد أعرب فهمي في 
هذه الزيارة عن رغبته في ان تزوره عائلته فوعدته باحضارها في المرة التالية.. 


مع اسماعيل صبري ! ! 


عدت :الى االبيت فوجدت اسماعيل في انتظاري فسألني عا دورائي, من الاخبار ولم أخيره 
بطبيعة الحال عن اي شيء لأنني جعلت أشك في موقفه ! وهنا سكت وقال جثت اليك لأعرض 
عليك طريقة تؤدي الى إنقاذ -اللياءة- من اين وذلكَ يتوجيه من المقدادي ومدير الأمن 
العام ولكن هذه الطريقة تكلف مبلغا كبيرا من المال وقد ارتأينا أن تساهموا أن وعائلة فهمي 
سعيد بتدبير هذا المال! لكي دم الى خارج السجن ! فقلت وأمارات الشك 
وعدم الرضا تلوح على وجهي لا بأ انتاعل سين افر يبل ألا يلاقم البلغ الا بعد مغادرة 
زوجي ورفاقه السجن ومن م مغادرة الحدود الايرانية فقَال حسنا سأجرّب وني المساء جاءتني 
أخت زوجة فهمي وأبلغتني بأن (اسماعيل صبري) كان قد زارها وعرض عليها ماعرضه علي 
مستغلا الطيبة وقد أجابته بأنها توافق على ذلك وتدفع المبلغ ولكن بعد المذاكرة والاستشارة مع 
(حرم محمود سلان) وهكذا كشف (اسماعيل صبري) عن نفسه وأراد استغلال محنتنا وضعفنا 
ولكن خاب فأله وتقديره وظهرت حيلته! ولكن .هل ياترى وقف هذا الرجل المحتال عند هذا 
الحد؟ كلا... فلقد أرسل لنا برجل آخر إسمه (الجواهري) وهو صوري الأصل وصحق كيا 
بدعي ! وقد استوطن -طهران- من زمان ويعيش على التجسس لحساب ايران! وكانت ايران 
قبل نزول (الشاه الأب) عن العرش ملأي بالجواسيس والعيون بحيث كان الأخ يتجسس على 
أغيه:وكدت: قرئ البواب والشحاذ وانخادم جاسوسا وهكذا.. أنى الجواهري الينا «مبعوثا فوق 
العادة» من قبل (اسماعيل صبري) و بعد أن أبدى أسفه وتأثره من ن الحالة التي يعانيها -محمود- 
ورفاقه في السجن قال بأنهم لم يسجنوا الا نخوفا من هروبهم وَأنه اقنسماً منهم قد حاولوا الهرب 
فعلا كزوجك وفهمي سعيد فكان هذا مبررا لاعتقالهم ! فقلت له.. إسأل (اسماعيل صبري) 
زميلك عن كل هذا فعنده الخبر اليقين لأنني واثقة جدا بأنه بالذات هو الذي وشي بهم ! فاكان 
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منه الا أن حول هذا الحديث عن يحراه وقال مها يكن الأمر فأن في الامكان إنقاذهم لو أننا 
قدمنا رشوة الى بعض من في أيديبم الحل والعقد ! فأجبته بأني على أتم الاستعداد شر يطة أن لا 
أدفع أي قدر من امال الا بعد أن أرى زوجي خارج السجن فقال.. بأن وزير الخارجية الايرانية' 
صديقه وأنه مستعد للمساعدة من هذه الناحية.. فأجبته لا بأس! ومادمت صادقا وجادا في 
هذا فهل في إمكانك ترتيب مقابلة لي مع وزير الخارجية !؟ قال.. سوف أحاول ذلك وخرج 
نائسا. نانّسا! ! 


الزيارة النالئة لزوجي 


ذهبت في اليوم التالي لزيارة محمود واستصحبت عائلة فهمي سعيد ولا التقينا بالرفيقين على 
درب النضال وجدت -فهمي- خلافا لما أعهده فيه متأثرا عصبي المزاج وعندما حدثتهه| عن لعبة 
اسماعيل صبري والجواهري حذرانا من كلا الأثنين! وقلت بدوري دغونا. نفكر في طريقة أخرى 
لتهبربكا مادامت. الرشوة والدراهم ا مفعوطا وأثرها في هذه البلاد الممزقة أخلاقيا واقتصاديا 
وسيابتا! ققال -فهمي- كيف يمكن ذلك وهم لا يسمحون لنا بمقابلتكم الا بملايس السجن 
هذه وكا تروننا؟ لا نلبس غير البجاما ولا ننتعل غير الحذاء المنزلي : وهنا فهمت السبب في الزيارة 
الأول غندما قابلئي -محموة- على تلك الصورة! ! .وقبيل الانضراق قلت لها بأني. غدا على موغد 
مع السفير المصري لكي يطلعني على محاولته الشخضية مع السلطة الايرانية فطلبا مني الاتصال 
بهم في السرعة المستطاعة حول هذا |الموضوع وسألني محمود بدوره عا سمعته عن أخبار «المفتي» 
وعا اذا كان قد سافر أم لا؟ فأنبأته بأن أنباءه مقطوعة من زمان ولا نعلم مقره في الوقت الحاضر. 
فأبتبل الى الله القدير بأن يُنجيّه ويحفظه من كل مكروه ! ! وهنا ضحكت ولم أستغرب من سر يرة 
-زوجي- الطيبة وقلت... فكر بنفسك قبل كل شي فليس هنالك من يفكر فيك ! فال كلمته 
الخالدة (ماذا تريدين؟ أتريدين أن نموت جميعاة فلينقذ رب العالمين من يريد حتى نتم رسالتنا 
الوطنية وليس مها أن أكون أنا الضحية وأنا الشهيد فأكبرت فيه هذه الروح الوطنية العالية 
وهذه الشيم العربية وابتهلت الى الله في سري وني قلبي أن يحفظ لي. بطلي هذا وكل الأبطا 
والأحرار الآخرين. 


مقابلة (ذو الفقار باشا) 
في الصباح التالي ذهبت لمقابلة (ذو الفقار باشا) السفير المصري في طهران فاستقبلني استقبالا 


جبدا وسألني عن الأولاد وعن زوجي ورفاقه وسألته عن مساعيه المشكورة فقال لي بأنه يذل 
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جهودا شخصية كبيرة ولكن الحصيلة مع الأسف لم تكن كا نتوقع فلابد من تسليمهم للانكليز 
ردلا من الحكومة العراقية خشية من الانتقام منهج.. ؤسيظلون لدى الانكليز كأسرى حرب الى 
أن تنتبي الحرب ويضضي الله امرا كان هام فشكرته على ذلك وكان أن دخل في ذات 
اللحظة (حمد سعيد بك) السكرتير الأول في السفارة 26 فأوصاه أ يقوم سن السؤال 
عن صحة الأولاد وتفمّد العائلة وقضاء كل الحاجات الضرورية فكان موقفا كريما من السفير 
المصري في تلك الظروف العصيبة فكررت شكري وأمتناني وانصرفت من لدنه شاكرة ممتنة وفي 
تلك الفئرة عرض طفلٍ «معد) وأجريت عليه الفحوض ' 'الطبية اللازمة كيا أن قواي قد ضعفت 
وعاذا امزال والشحوب علي ظاهراً حتى أن صاحب العارة الي نسكاها وهو طبيب مثقف ثقافة 
عالية ومن أسرة عريقة فوالدته أميرة ومتزوج هن سيدة محترمة قد شعر بحالئي الصحية هذه وقال 
لي... أنت لست بالسيدة التي رأيتها منذ شهرين لأنك عندما وصلت طهران ورأيتك -وأنا 
أدخل عيادتي- استلفت نظري وقلت لاصدقاني بأنك أجمل سيدة استأجرت احدى الشقق في 
عارقي وما عليك الا أن تبتمي بصحتك وتتفسجيو دفي الهواء الطلق وتريحي أعصابك. 


رسالة من يونس السبعاوي 


ذات صباح وسيل بسائق السنيارة -سلان- الى الوبق مع طعام الفطور و بعد عودته 
سلمتي رسالة من يونس السبعاوي يقول فيها. .. لقد أتغبنالك -ياسيدتي- بأمرنا وشأننا وأرجو أن 
تتسمي جميلك وذلك بالذهاب الى السفارة الروسية علهاة تتدخل في أمرنا وتتمكن من إنقاذنا 
واذا تعذر عليك الذهاب الى .هناك فأرجو ابلاغ سائق سيارتي ليقوم ببذه المهمة.. وقد فكرت 
مليا بهذا الأمر وقررت عدم الذهاب مع العلم أن الروس كانوا قد عرضوا على العراق مثل هذه 
المساعدة قبل الآن وعندما كان العراق في حرب مع الانكليز! ولكن: حكومة العراق -يومها 
قدمت شكرها للروس وقد اعتذرت غن قبول المساعدة! والسبب في در تلبيتي رغبة يونس 
السبعاوي هو + خشيتي من أن يغضب -محمودا- مثل هذه الؤساطة حيث أن الرسالة ليست منه 
وأحضر سائقي سائق السبعاوي الذي كان يرافقه أجل وجاك البوليسس الايراني فاحتزت في أمري 
كيف أبلغ سائق السبعاوي برغبة (السبعاؤي). فدخلت غرفتي وكتبت ورقة صغيرة بالمطلوب من 
الننائق ووفيتتة! فى علبة السكال وعيجت تدعت سيقارة له من العلبة وتناوها مع الورقة 
لصغيرة في غفلة من البوليس فخرجا مها:وعغرفت بعد ثل تأنه الوق السفارة عر 

برغبة السبعاوي ورفاقه. 
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مقابلة مع ناجي السويدي 


قابلت ناجي السويدي في الصباح لأعرف ماعنده من الأخبار فوجدت رؤوف بك البحراني 
لق الوزراء اللاجثين الى ايران فرحبا بي بالغ الترحيب وسألاني عن -زوجي- ورفاقه فحكيت 
لا جميع التفاصيل التي أعرفها وعشتها يوما فيوما... وقد كان السويدي يومها متأثرا جدا وكان 
يسألني ويقول... ماذاكان يضير -رشيد عالي الكيلاني- لوكان أخذهم معه الى تركيا. هل كان 
الخطر يلاحق صهره وسائقه أكثر من القوّاد!؟ إن تصرف الكيلاني والكلام للسويدي- لا 
أعرف تفسيره: أو تبريره. والواقع أن دمهم اذا ماحصل شي -لاسمح الله- اتما يقع على رأس 
الكيلاني بالذات... فسكت عن الكلام المياح وجعل يلاطفني ويصبرني ويؤملني وإنه لا بيأس 
من رحمة الله الا القوم القانطون! وأردف يقول انه ينوي السفر الى بغداد وأنه مستعد لأن 
يخاكم » وأنه يفضل السجن المرني بلده على أن يسجن بين هؤلاء الناس وني هذه الدولة التي لا 
ترعوي ولا ترعى حرمة اللاجئين السياسين.. وقد وعدني بأن يزورني في الوقت المناسب لك 
ينورني بما يحد من الأخبار والأحداث.. 


زيارة الى بانسيون اللاجئين 


وني اليوم التالي ذهبت الى (البانسيون) لاعطي بعض الدراهم لاولئك (المسا كير 
المتطوعين) واذا بالبوليس يضرب نطاقا حول (البانسيون) اذ منعوني من الدخول اليم فعدت 
ادراجى بسيارتي: ولكن صوتا صارخاء هو صوت - جال الحسيني - يصرخ في وجه هؤلاء 
(الزبانية) ! لم منع هذه - السبيدة - هن الدخول؟ انبا قادمة للسؤال عن اخوانبا... وي هذه 
الاثناء - وباللصدفة! - رايت «حمود) و «ارشيد فليح ا و «عبد الح العزاوي. على الباب 
فناديتهم بأن يأف احدهم ؛ فألى - حمود - وقد دفع بالبوليس من امامه. وتركه يصرخ . 
ويبدد: وقلت له.. ادر لي جانبك لاضع الدراهم في جيبك. وهكذا كان.. وماهي الا لحظة 
حتى أن العديد 0 البوليس المسلح لدعم الاولين. 

فقفلت باب السيارة: وقلت للسائق اسيرع اسرع الى البيت... وقد لامني - السائق - على 
جرأني هذه والتى لاتخاو من مجازفة وخطر! ولدى وصولىي البيت»؛ احاط البيت نفر من البوليس 
المسلح وطوقه؛ وكنت ارقبهم من الشباك. ... وقال لي السائق. ربما القوا القبص عليك.. 
فقلت له. ان حدث ذلك. فلا عليك الا ان تأخذ الاولاد وتقفل راجعا الى بغداد. ودع 
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الاولاد عند اخحتي... ولم اكد اتم توصيتي هذه للسائق حتى قرع باب الدار. واذا بضابط 
بوليس ٠‏ والبختياري - وهو مساعد المقدادي -- الايمن يبلغنى بأن زوجى سيكون في البيت 
خلال بضع ساعات»؛ ويحب ان اكون مستعدة للسفر! ! فأجبته بأن ولدي مريض ولا استطيع 
السفر الا بعد شفائه حفاظا على حياته.. فقال... في مثل هذه الحالة فلابد ان احصل على 
موافقة -- المقدادي -- فهبط من الشمّة» وكلم - المقدادي -- تلفونيا - .هن مكتب صاحب 
الهارة: وبعث بطلبي: فكلمت - المقدادي - وسألني عن مرض ولدي. وعمن يعالجونه من 
الاطباءء وقال سأنظر في هذا الامر: وازورك بنفسبي في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم؟> فطليت 
من - سلان - ان يكون على اهبة السفر فما اذا رفضوا بقاءنا.. وفي تلك اللحظة جاءتني زوجة 
- فهمي - يرافقها واحد من البوليس الايراني : وابلغتني بأنهم اشعروهم بالسفر. وقد جاءت الي 
الي نآ ألقي؟ فأجيعاة لقد اشعرونا بالسفر.. تماما... كما اشعروكم. ولااعلم باكثر من 
هذا!! وماهى الا ان دقت الساعة الثانية بعد الظهرء واذا بالبوليس الايراني. يؤدي التحية. 
للمقدادي الذي عداع اليا “قا وغ 

جاء - المقدادي - وانتحى بي جانباء وقال بأنه اتصل بالاطباء المعالجين» فأكدوا لي 
خطورة سفر الطفل: ولذا فقد قررت الحكومة الايرانية ان تغض النظر عن سفركم في الوقت 
الحاضر! وارجو عدم اخبار اي كان بذلك.. واشار الى اخت - فهمي - وقال. حتى هذه 
لاتخبريها بما قلته لك.... لان الجميع ملزمون يالسفر عاجلاء ماعداك والاولاد والسائق. 
ممما عاق اليا الرابعة عصرا لكي يودعك... وسألته.. الى اين سيكون السقر 
فأجابني.. لاادري وخرج ! 


انتظار على الحمر! ! 


قاتل الله - الانتظار - انه اشد من عبت اباد د ديج وو 
وانا انتتظر بحي - محمود -- كما وعدني - المقدادي - في الساعة الرابعة ولكنه لم يأت... 
قرز مع نفسبي السغر مع قافلة الجميء بيع مادام 5 - سيسافر كذلك.. وعندما أخر يا 
- محمود - بعض الدقائق ٠‏ خلت بأنهم قد سفروه وم يسمحوا لي بوداعه ! ! اعصابي ثائرة 
دموعي غزار. نظرات شاردة الى الشارع ! ! ماذا.. ماذا! ! انه «المغيرة» الطفل. يصرخ بابا... 
بابا... بعدها وقف على الباب (اوتوبيس) كبير بحرسه عشرة مسلحين غلاظ الاكباد. واذا 
- بمحمود - يترجل. فقلت الى اين؟ قال لا ادري. وكل 595 هو انيم قالوا لي . انهم 
سيأحذوتنا. ولك - نصف اساعة - لكي تودّع اهلك ! 
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احتضن الاولاد وقبلهم . فقلت له بأئبم كذلك وافقوا على سفري ولكن رجوةيم ان بإجاء 
ولك بسبب عرض معذء افقال» الخمذ الله فكنتث سأطلب منلث: المستحيل هن اجل تام 
سفرك معنا. فقلت له. بل انثي قررت ان اتبعك حيما تسافر وتكون ولو الى الموت فاذا تقول؟ 
قال كنت ارضى بذلك لولا هذان الطفلان البريئان". فاذا كنت تحبينني حما - وهم كذلاك 
فاسمعي نصيحتي َأ تعودئى: الى . بعك في بغداد. وترحمي الاولاد.. وهكدا اصررت على 
السفر: معه: واصر على بقَالي وسفري الى بغداد وم اجد 5 من النزول عند هشيثته... بي هذه 
الاثناء الي يتحاور فيها شريكا حياة ومصير في احرج لحظة تأريخية: هي لحظة وداغ «الى حيث 
لاندريء عي والآوتوبيسن» المنظرء افركقبت: معه التوديعة :الى الحظة.. :ولدى االوضول المع 
جميع اللاجكين تقريبا وعوائلهم قد نجمعوا قبلنا في نفس المحطة.. وكذلك عائلة «المفتي» وعالة 
«السبعاوي» اليّى ماتزال حتى اللحظة ضعيفة بسبب المولود الذي وضعته هنل سبعة ايام. وقد 
اقاموها من علي السرير وامروها بالسفر مع زوجها والاخرين بذلك القطار الخاص الذي اعدوه 
لترحيلنا ! 

وعندما كنت اتمشى مع - محمود - للتباحث فيا كان دبمنا من الناحية العائلية والاجتاعية 
والمصيرية: جاءنا (السبعاوي) فقدم لي شكره الجزيل لآفي. - حسب: اقول بذلت. اقضى 


دافيكن اف سيبل الجميع : وسال الرب الكريم ان يبارك في وفي كل الطيبين والطييات». 


برافر مدام.. برافوا مدام! ! 


قبيل الرحيل » وامام كل العراقيين المسقرين» تقدم الي واحد من كبار المسلحين الايرانيين؛ 
وخاطبني بقوله؛ اني معجب بشجاعتك وخصوصا في مثل هذا الموقف المرهب» فقد تصورت» 
ان اراك ضعيفة وباكية» وليس قوية ومتّاسكة الى هذا الحد. ولا ادري - والله - كيف انطقني 
الله باللغة الفارسية» فقلت له... امع ياهذا وافهم جيدا بأن هذا الرجل - واشرت الى 
محمود - هواعز ما املك في الدنياء وانا اعلم بانه صائر الى الموت ! ولكن عزاني - اذا مافقد - 
هوانه ادى واجبه ورسالته تجاه وطنه العزيز ... هذه هي الحقيقة فأعلمها وافهمهاء وليعلمها 
هؤلاء الواقفون معلك : انتم يامن استسلمتى امام الاحتلال الاجنبي من دون ان تطلقوا طلقة 

واحدة: وقد رضيتم بالاحتلال عن طيب خاطر! وهنا وفي هذا الموقف التاريجي الرهيب؛ لم 
بسع هؤلاء الايرانيون الا ان صفقوا لي وخاطبني «كبيرهم» برافو مدام! ! برافو مدام كا لم يسع 
محمود الا ان تقدم الي وطبع على جبيني قبلة الوداع والرضا والفخر وقال.. الان والان فقط 
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لاشعر بالعزة والكبرياء الوطنى ؛ فليحفظك الله للوطن وهؤلاء الاولاد الصغار المساكين كا ان 
الاعوان العراقيين قد ينوا .لموقق. الإطولي .هذا .ولافهر- .وعتفوا جياةا الوظق., 

وفي اللحظة ذاتبا وصل الى المحطة موظف انكليزتي من السفارة البريطانية: حمل في يده 
قائمة كشف باسماء جميع العراقيين اللاجئين؛ ترافقه سيدة. ولاادري فيا اذا كانت موظفة هي 
الاخرىء ام انها زوجته » وصدر الامر بأن يتحرك القطار الى الجهة الني لانعام عنها شيئا! ! وقد 
طلب متي - محمود.ب ان اذهب غذا صباحا الى المفوضية العراقية في طهران لألحسس رأيها في 
عودتي الى العراق » وني حالة وجود مانع لديها اذن فلأسافر الى تركيا ولا أبق في بغداد وفقا لرغبة 
زوجي لوحت بيدي لقطار الموت «هذاء وعدت الي سيارتي وسائقهاء واذا بأحد الايرانيين يهم 
بالركوب معنا ويقولء. بأني مكلف من قبل الحكومة بحراستكم اثناء اقامتكم في طهران. 
فصرخت في وجههء وقلت له قل لمن عينك وارسلك بأنا لسنا في حاجة اليكم» ولانقبلكم 
حراسا وحاة لنا.... وصلنا البيت بسرعة» وانا منبكة الاغصاب فأجهشت في البكاء. لاطقيء 
نار اللوعة والفراق في قلبي». حتى ارتحت قليلاء وعاد الي الحدوء نسيبا. ْ 


ليلة ليلاء !! 


ليلة ليلاء! ام (ليل اليل) لاادري! لقد نام الاولاد: وظللت اساهر المواجس والافكار: 
واتصور زوجى: سسجينا او مريضاء أو شهيداء واتصور هؤلاء الطغاة الذين كيلونا وبلادنا 
بالاغلال واللإاعقاد فاستعيذ بالله من كل الشياطين»: ومن كل هذه الوساوس والكوابيس التي 
ثم على قلبي» فانتفض من السريرء وافتح النوافذ» واذرع غرفتي عرضا وطولا! رباه! ! ما 
اقسى القدر معي... رباه هل سيكون القدر قاسيا - مع اولادي - والى هذا الحد لقد تنقفس 
الصباح كعادته في كل يوم » ولكني م اتنفس الصعداء كعادي في كل مرة! ! رباه! هذا طفلٍ 
ممدد على السرير بين الحياة والموت»: وهذا اخوه الطفل الاخر لايفقه شيئا! ! حنانك يارب 
والف حنان»: وانت الذي تمنح عبدك القوة والصبر والايمان.. 


مع داود باشا الحيدري 
خرجت من الدار؛ الى حيث المفوضية العراقية في طهران» ولدى وصولي؛ نحت (الوزير 
المفوض) داود باشا الحيدري يهم بالخروج في نفس اللحظة؛ وقلت للسائق اسرع الى - الباشا - 


وابلغه بأى جئت لاقابله. وهكذا فعل... ففاكان من السيد الحيدري الا ان توجه الى حيث 


١44 


سيارني فحياني نحية طيبة » ورحب بي كثيرا. وقال (تفضلي مديحة هاتم عند بناني في البيت. وها 
انا ساعود بعد لحظة. فقلت.. اشكرك - ياياشا - جزيل الشكرء ان لي سؤالا واحدا.. هو.. 
هل هنالك مانع من عودتي الى بغداد فأجاب.. والله لااعلم» وانا ذاهب الان الى السفارة 
البريطانية وسأسأهم عن امكانية ذلك ام لا... واظنهم لايمانعون في هذا! ! وقال لي.. لم م 
يراجعني الجاعة قبل الان لنعمل مانستطيع عمله؟ وهنا ضحكت وقلت.. لقد راجعكم -كامل 
شبيب - بالذات فاذا عملتم له فلقد سافر مع الهاعة الى حيث لاندري! ول أزذ على ذلك. 
لاني لم ارد احراجه» ولانه وحكومته لم يكونوا احرار الارادة والكلمة والتصرفء لان الاتكليز 
هم الاسياد «الحخا كمون بأمرهم) في العراق ! 

قال (الحيدري) على كل حال» اليوم بعد الظهر سابعث لك خبرا او جوابا عن سؤالك هذا. 
واذاكنت في وحشة فأرجو ان تشرفي داري مع بناني لاني اعتبرك بنتي » فشكرته ثانية : وعدت 
ادراجى الى البيت» وانا اردد هذه الكلات. . ترى هل فقدنا استقلالنا الوطنى الذي حصلنا عء 
باراقة الدماء؟؟ ترى » اهي حكومة عراقية محترم نفسسهاء «ووزيرها للقوض» لاعرة على الموافعة 
على عودة (مواطن عراي) الى بلده قبل ان يستشير الانكليز! ؟ الويل ثم الويل لك ايها الدهر 
الحتؤون ! 


السويدي يزورني في الدار 


زارني بعد الظهر (ناجي باشا السويدي) مع (رؤوف بك البحراني) فابديا التأثر والاسف؛ لسفر 
رجالناء وقال لي - السويدي - بأنه والبحراني وموسى الشابندر» قد تقدموا بطلباتهم للعودة الى 
بغداد؛ وسيسافرون بعد اسبوع. فقلت لهم » وانا انوي السفر فقال.. اذن» تاهبي معنا حتى نؤمن 
راحة الاطفال وسنسافر - انشاء الله - عن طريق امحمرة - البصرة» وهو نفس الطريق الذي 
كنت قد اخترته)» لاني لاأحّذ العودة عن طريق خائقين - قصر شيرين » الذي جربته؛ سابقا 
ولاني لااريد ان اشاهد بعيق مغسكرات امحتلين وجرئى الاتفاق على ان نسافر معا بعد عشرة 
ايام» وخرجوا من الدأر على ان يسوذوا ثالية: للاطمتنات على ضحة: معق... 


عبد الملك الخضيري يزورني 


“زازق السيد:عيدٍ ااكللك اللتضيري في :داري » نوكان يعمل سكزقيرا في, الفوضية:العزاقنة في 
- طهران - واخبرني بأنه قادم الي من قبل (داود باشا الحيدري) وانه يقول بأن لامانع من عودني 


> 13+ 


الى بغداد» واردف - الخضيري - يقول.. ارجو اعتباري اخا لك» وانا مستعد لاداء اية خدمة 
تطلبينها مني. فشكرته على هذه الكلات الرقيقة» وجعل يعاود زيارته لنا في كل يوم. ليسأل عن 
صحة الاولادء وقضاء مانحتاجه اذا ما اقتضى الامر. وكذلك كان يفعل (محمد سعيد بك) 
سكرتير السفارة المصرية في طهران. وهكذا هيأ الله لنا من بني اهانا وعرو بتنا من ديتم بشؤوننا 
وبواسينا قن وقلة: اطفلة.... 

كان سلان - السائق - يستعجلني السفر في كل لحظة مع علمه بطفلي المريض وعدم لحسن 
صحته. وكلا اسأله عن سبب الاستعجال ميق بأن وجودنا في بلدنا خير الف هرة من بقائنا هناء 
وان الله #الى خير من الاطياد» ورعااق التأكرناقات بومشاصفات لان اخالة هنا | طلم ب 
ليست طبيعية ! فأقنعني بأنه على حق » فسارعت باعطاء - الباسبورت - الى الاخ عبد الملك 
الخضيري فاجري اللازم وحجز مكانا لنا في القطار في الخميس القادم.. اتصل بي فخامة (ناجي 
السويدي) واخبربي بان سفرهم قد تاخر حتى اشعار اخخر بناء على اشارة من الوزير المفوض 
العرائي ! فقلت له ولكنى مسافرة» فقال توكلي على الله» والسلامة ترافقك في كل مرةء وارجو 
ان تتصلى بأخي (توفيق السويدي) وتخبريه عن كل ما حصل هناء واذا ماكنت في ضيى او 
حاجة مادية» فأرجو الاتصال بأخي توفيق» وتقولين لهء بأن اخخاك ناجي - يأمرك لقضاء 
ديات ذا . وكذا.... فول كيه او شيط فلكره فك اال 0 


لماذا سفر اللاجئون العراقيون من قبل الانكليز !؟ 


قبيل مغادرني ايران الى العراق بيوم او يومين» وبعد اتصال سائق السبعاوي بالسفارة 
الروسية في طهران- علمت بأن السفير الروسي قد اتصل: بوزير الخارجية الايرانية وكان وقتها 
(اقاي سهيى) وطلب منه عدم تسليم العراقيين؛ اللاجئين للانكليز بل تسليمهم للروس. فرد 
عليه (سهيلى) بأنه سوف يخبره في الغد عن طلبه هذا لان قضيتهم نحت الدرس. وبعد خروج 
السفير الروسبي من لدنه طلب - سهيل - بصورة فوق العادة مقابلة السفير البريطاني » فأخبره 
بمطلب السفير الروسي منه! فاستعجل السفير البريطاني هذا الامرء وامر باعداد قطار خاص 
وتسفير اللاجئين العراقيين فورا وفي نفس اليوم كيلا تتوتر العلاقات بين الانكليز والروس من 
ناحية ؛ وبين الروس والايرانيين من ناحية اخرى... هذا ماقيل لنا عن السبب في تسفير اللاجئين 
العراقيين: ولااستطيع ان اجزم بصحة هذا النبء كا لااستطيع نفيه. 

وللمؤرخين وحدهم حق التثبت من هذا بعد ان يعودوا الى الوثائق الرممية بهذا الصدد.... 


٠6١ 


قبل سفري بيوم واحد زارني عبد الملك الخضيري 


:..دجاءي السيد التضري قبل سقزي ينوم واحد لترديعي والأطمئنان على صبحة الأولاة» 
وكان قد حجز لنا صالونا في القطار بام (شميقته) - اي انا -- لانه كان من المتعذر يومها حجز 
صالون او محلات في القطار بسبب تلك الظروف المحروبة ! وهذا فضل جديد أضيفه الى افضال 
السيد التضيري.. فضلا عن انه ابدى استعداده لتزويدي بالمبلغ الذي احتاجه من المالء 
فاكدت له بأفي في (اكتفاء ذاني). من هذه التاحية ع » ولن يكف عن الالحاح الا بعد التأكد! ! 
كما رجاني - وعندما اكون في بغداد - ان اتصل بعمه (السيدٍ كامل الخضيري) لقبض ايراده من 
حصته - اي حصة عبد الملك - في حالة حاجتي الى المآل: وهنا اصبحت عاجزة عن 
الشكران! ! ّْ 

وقد اتخيرني بأنة سيبعث -اتلغرافا ‏ الى البصرة لاقاربه لكي اكون في ضيافتهم فاعتذرت 
عن هذه المكرمة الجديدة بسبب وجود خالة زوجي وخاله في البصرةء وانهم قد يزعلون اذا لم 
اكن ضيفتهم ! ! _- 

غادرت - طهران - مساء الخميس في اليوم الثاني من رمضان المباركء» وفي شهر (سبتمبر) 
من عام ١94١‏ سنة. 

وقبيل المغادرة علمت بأن زوجي ورفاقه وعوائلهم جميعا هم في مدينة - الاحواز - حيث 
تقع هذه المدينة على طريق سفرناء وقد نضطر على المبيت ليلة واحدة؛ ففرحت فرحا كثيراء فقد 
ارى - محمودا - بطريقة او باخرى. ١‏ 0 

نحرك القطار في الساعة الثامنة مساء وانا افكر واضرب خايسا باسداس» والطفل المريض 
- معد - في حجري» وقد يبلك في كل لحظة ؛ الع 
هذه الحالة ! ! 


الوصول الى الاحواز. 


وصلنا الالغواز بعد رحلة استمرت (1؟7) ساعة. وفي 7 هجم علينا الالون لكثرتهم 
وفاقتهم فضلاً عن أن بعضهم من النشالين المحترفين كا أنهونا الى ؤلك وقد طلبت من -سلان- 
أن يكون حازما حيرا من هؤلاء اللصوص. أشزنا ان أحدهم فأحضر لنا (نا كسبي) الى حيثُث 
فندق (كارون) الذي يعتبر حينذاك من ارق الاونيلات المعروفة فلم نجد فيه محلا شاغراً ودلني 
صاحب الفندق على فندق آخر فلم أجد محلاً فيه كذلك ! وأعمة أنقينا الى فندق (الفردوسي) 


يحل 


ظ وهنا الطامة الكبرى فقد كان غاص بالرجال والنساء وكل منهم يخاف على أمتعته من السرقة 
والضياع عدا ذلك فان هذه (الفنادق) لا تختلش عن (الخانات) القديمة البدائية وتفتقد الى 

النظافة واللخدمة. وهكذا عفت هذا (الفندق النان) ومشاكاه المحتملة وأخذنا (التاكسبي) الى 
مقر (بوليس) المديئة المتأخرة عمرانياً واجتاعياً ودخات على مدير البوليس وقصصت عليه 
مشكلتي وطلبت منه أن يرشدني الوعتدق أن شتاك لمق الصهسب حدا أن تمدى خلا أمنا في 
غير فندق (كارون) ! فماكان من (المدير) الا أن اتصل بادارة (الكارون) راجيا اياهم أن يبيئوا لنا 
غرفة بكل طريقة فأجابوه بأنه لا توجد أية غرفة شاغرة في الوقت الحاضر وان هنالك غرفة واحدة 
لكنها محجوزة من طهران با باسم أخحت القنصل العراتي هناك وأنها لم تصل حتى الآن! فلا معت 
بهذا الخبر سررت جدا ازور بأن عبد الملك الخضيري هو الذي حجز لنا هذه الغرفة فيالشهامة 
هذا الرجل ! هرعت الى الاوتيل ثانية وأخبرت صاحبه بأني أنا أخت القنصل العرائي في طهران 
وان غرفتي محجوزة لديكم فاعتذر لأنه لم يعرفنا عندما جئناه لأول مرة فاحتالنا الغرفة وحمدنا الله 
الذي لا يحمد على مكروه وضيق سواه! ! في الصباح النااكر وبعد تناول الفطور ذهينا الى مدير 
البوليس الذي تعرفنا عليه بالامس وكان رجلا طيباً بالنسبة للاخرين الذين عرفناهم في طهران 
وظللة هته أن يدلني على معتقل العراقيين في الأهواز اذا ماكان يعرف مكانه فأجابني بأنه يعرف 
مكائه ولكنه من الأفضل أن لا تذهبي اليه فهنالك صعوبة وخطر ! ومن الأفضل ان تستأنني 
السفر الى المخمرة ومن هنالك الى |البصرة أعلت بده الصيسة وأستأجرنا -نا كسبي 0550 
حي انيه أن يكون ناوا ١‏ يقظاً من صاحب «التاكسي) لئلا يغدر بنا! ! 

تركنا الأهواز الى حيث (لمحمرة) فلاحظت اضطراب سلان وتخوفه من السائق ومن حقه 
ذلك بعدما رأينا مارأيناه في الأهواز من اللصوص والنشالين! وكان الحديث مستمراً بين سلان 
وصاحب السيارة وظهر من خلال الحديث ان لصاحب السيارة ولد يعمل جندياً في الجيش 
العراقي فأجابه «سلان» بأنه يعرفه حق المعرفة وأنه صديقه فراح الرجل يوصيه به خيراً ويخبره يأن 
أهله. في شوق اليه وأن بالهم مشغول عليه وهم منتظرون رسالة منه! فوعده سلان بذلك 
وانطلقت السيارة على بركة الله: فسر سلان أيما سرور بهذه «الكذبة» أو الفرية لأنه أصبح في 
مأمن من صاحب السيارة... وصلنا امحمرة وقصدنا أحد المطاعم المعروفة واذا بصاحب المطعم 
برحب بأضمت القنصل العراقي) وقد هيأ لنا أكلاً خخاصاً وأجلسنا في غرفة نظيفة لتأخذ قسطنا من 
الراحة ومن ثم هيأ لنا سيارة خاصة تنقلنا الى البصرة. وهذا فضل جديد لعبد الملك المتضيري 
أضيفه الى قائمة الافضال السابقة 

ودعنا صاحب المطع, ونفحناه «اكرامية» تليق بالخدمة وأستأئفنا الرحلة الى البصرة والحمد 
لله فقد تحسنت ح.حة معد في هذه الأيام بالرغم من وعثاء السفر وصلنا نهر (قارون) الذي لا 


١ اه‎ 


جسر عليه وعبرت السيارة بوساطة (معدية) بعد أن نزلنا منها وعدنا فركبناها الى حيث الضفة 
المقابلة.. وماكان المساء حتى وصلنا (نقطة) بوليس ايذانا بوصولنا البصرة.. فتقدم هنا شرطي . 
عراق فسألنا عن غروياتنا. ومن أيق جثنا والى أين ويجهتنا فرحب بنا كل التريخيت وخف الآخرون 

من أفراد الشرطة للسيلام عليئا وتفانوا في خدمتنا وتوفير الراحة لنا حتى أن بعضهم أخذ يبكي 
.زوجي ورفاقه ! وقد تأخر -مأمور المركز-- فتأخرنا بعض الوقت فاضطروا لمكالمته بالتلفون وسأهم 
عما اذا كانوا قد فتشوا الحقائب وأن الأطفال لا يتحملون التعب! ولابد من تحركهم وهكذا 
أحضروا لنا زورقا ينقلنا الى الشاطئ الثاني لشط العرب حيث جاء ضابط القسم أسمه ودود 
وسأهم عن تفتيش الحقائب فقالوا فتشناها ويصوت واحد فيالشهامة العراق والعراقيين! وسألني 
(ضابط القسم) ) عا أذاكنت أحمل رسائل أم لا؟ فقلت كلا ولكنه لم يقنع في البداية وكان ينظر 
الى لإشنطتي) نظرة شك وأرتياب فخاطبته بقولي افهم -ياهذا- ان التي تقف أمامك ليست 
بخرساء ولا جاهلة حتى تحمل رسائل وتسلّمها لكم فلاذا لا تصدقني !؟ فخجل وسمح لنا بالمرورء 
نزلت في الزورق الذي كان شكله يختلف عا رأيته من زوارق بغداد حيث كان يشبه (الجندول) 
قآتاب بتاعل صفحة شط العرب» :«وكان:ساعل البضرة ؤقراقاً أنامتا والأنوار جلألا مده عل 
طوله. حقاً انه لمنظر خلاب ساحر. ان هذا القتع بهذه المناظر الساحرة لم يكن ينسيني صورتي 
الأسيفه وأنا أدخل وطني الحبيثٍ بخاطر منكسر وبال مشغول بزوجي الذي خلفته وراني في 
السجن ونحت رحمة القدر ولا اعلم ماذا سيكون المصير! ! لقد قادني واس الزورق الى حيث 
دائرة الكرك فاستقبلنا (الموظف الخفر) فعرف هويتي وتناول -التلفون- وخخاطب ابن خالة زوجي 
ليأقي الينا ويأخذنا الى داره. .. وم يفتش الموظف المسؤول حقائبي كرفا ل .وخلال عشر دقائة 
كان (عبد الكربم,رحاني) من أولاد خالة -محمود- قادماً الينا حيث أخذنا الى البيت فرحبوا ب 
وألتفّ الكل من حولي وتبادلنا المعلومات وكنت في غاية الجهد والسهر.. 


في الصباح وبعد سهرة مع اقارب زوجي » اتصلت تلفونيا باختي لاخبرها بوصولي البصره 
واني قادمة الى بغداد بالرغم من كرم الضيافة والالحاح على بقائي بينهم بضعة ايام. وبعد الظهر 
أاخذني (عبد الكريم الرحاني) وزوجته» وجابوا بنا احياء البصرة في جؤلة استطلاعية. 

ومن ثم غادرنا البصرة مساء الى بغداد؛ اذ وصلناها في الساعة العاشرة صباحاء حيث كان 
في استقبالي اختي وطارق والفلاح الذي كان يعتني يحديقة الدار! ! 


١ عه‎ 


١40/1‏ في الكرادة الشرقية (المدرسة العسكرية الملكية) الكلية العسكرية في دار النقيب 
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فوزي القاوقجي والدار تقع قرب الكلية العسكرية من اليسار فوزي القاوقجي (النقيت) عو 
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زوجة تعود الى بيتها المهجور! ! 


لكأن الببيث غريب عد ى + ولكأي غريبة عنه ! ! ابقاتلك الاثاث الأنيقة المسقة. اين .ذلك 
البيت الحنة الظياء8 أو لمعه البيت الناهية الامرة. لقد كنت ٠‏ الملكة - الجالسة على 
عرش ١‏ ملكتي الصغيرة» ! انه لدار مهجور ! ! ويبدو ان رضيعتى قد باعت اكثر الاثاث خوفا من 
ان تقوم الحكومة بمصادرتها او وضع اليد عليها! هنا صورة يجو -وهتنالك مجلس محمود.. 
وهذه غرفة الاستقبال التي تعج بفرسان البلد من المعارف والاصدقاء: اين انت - يامديحة - 
من كل هذا ؟ اين تلك (الجنة) التي اصبحت خالية خاوية على عروشها! اين انت - يا محمود - 
باسلواق ياغزاقي؟ الي لاتخيل الات نظراتلك التى “كانت تقيض با وحنانا. ..... هكذا كدت 
اناج تسبي واساقلهاء بولكن ناذا مدي المتاجاة والسناطلة» حل كانت عهدية الالعريق عبن 
عاشوا المعاناة والهموم؟ سلمت امري الى الله وانتقطعت عن العالم في «صومعتي» وانصرفت الى 
الاهام باولادي. لد سجلت (لمغيرة) في احدى مدارس الحضالة الخاصة اما «معد» فقّد بدات 
صحته تتحسن تدر يجيا مع الايام.. 

اما الاقارب والاصدقاء فقد انقطعوا عن زيارتي بعد ان علموا بأن الدار تحت الرقابة 
الغنديدة» وان (البوليس السرئع فيط بالمنول مق كل جانك :وان السجون والمتقللات كانت 
مفتوحة تستوعب كل الاحرار والابرياء (يوم نقول لهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟)... 

واذا ماظل الحال على هذا المنوال! ! فلإ! يستغرب ابناء الجيل القادم وهم يقرأون تأريخ 
تلك الفترة المظلمة المؤلة اذا ماقرأوا ان «عريسا» في يوم زفافه: كان قد اعتمل بملابس 
(السموكنج) ! ! وان احدى زوايا المعتقل الرهيب كانت تضم في وقت واحد (محاميا) كبيرا و 
(قهواتيا) بسيطاء لامجمع بينبم| جامع الا تهمة النازية» فكلاهما معتقلان سياسيان! والغريب في 
الامران زوج اختي لم يعتقل في , تلك الفترة وكذلك (ابي داود) كا لم بفصلا من وظيفتهها! ! 
وكان (ابي داود) يزورني بين الحين والاخر: وكان - مفلح - زوج اختي بسكن معنا هو 
واخبي... 

عه الفا ب تنقطع مع زوجي - محمود - لانها كانت تصلئي عن طريق السفارة 
البريطانية بانتظام . اما رسائلي اليه فكانت تتأخر طويلا الامر الذي كان بقلقه... وقد نصحني ان 
ارسلها - عن طريق السفارة البريطانية - ففعلت. فوصلته والحمد لله.. 
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اقوس الخطر يدق من جديد! ! 


ناقوس الخطر يدق من جديد! ! 

وذات يوم. وعندما كنا نستمع من الراديو الى ائخر الانباء واذا بصوت المذيع يعلن. ان 
حا كمة غيابية قد اجريت «لأبطال» ثورة مايس :١441١‏ وقد اصدرت احكامها باعدام كل 8 
رشيد عالي الكيلاني. وصلاح الدين الصباغ: وفهمي سعيد: ومحمود سلان. ويونس 
السبعاوي : كما اصدرت حك,ها بالسجن على كل من علي محمود الشيخ علي . وامين زكي رئيس 
اركان الحيش؛: وو 5 الخ. 

وستعاد المخاكمة من جديد في حالة حضورهم.. 

لقد وقع النبأ علي وقع الصاعقة: وراحت زوجة والد محمود تلطم وتضرب على راسها. 
فهدات من روعها وقلت لا بأن الأنكليز تعهدوا بعدم تسليمهم الى حكومة العراق واعتبارهم - 
اسرى حرب - الى ان تضع الحرب اوزارهاء فلا خوف عليهم باذن الله.. يؤكد قولي هذا ان 
الحكومة العراقية كانت قد ايت انذارا لهم وطلبت حضورهم بوساطة السفارة البريطانية 


ولكن السفارة لم تقبل تسلم الانذار. واعتذرت بأن محل اقامتبم يجهول ! 
كانت الوزارة العراقية حينذاك برئاسة جميل المدفعي : وقد صدرت الاحكام هذه على 
عهده. فكان صداها مؤسفا ومدوّياً في كل العراق والعالم العربي اجمع. ' 
اما الصحف العراقية فلم تعلق او تكتب شيئا عن هذه الاحكام: الا مايصلها من قبل 
الحكومة للنشر. لان الرقابة على الصحافة كانت شديدة؛: ولان الكثير من الصحف كان 
يصدرها عملاء الانكليز وعيوابم وجواسيسهم! ! 


الرسالة التي اقضت المضاجع ! ! 


انها الرسالة التي وصلتني من - محمود - والتي يخبرني فيها بأنيم - اي الانكليز - سينقلوئهم 
الى جهة مجهولة ! وانه يطلب نحويل مبلغ كاف من المال له ولبعض رفاقه من الذين يفتقرون الى 
المعونة... وهكذا انتابتني الوساوس وامخاوف من جديد. وتركت الرسالة في نفسي هواجس 
تقض المضاجع.. حررت له الجواب على الرسالة. وحولت له ما استطيع تحويله: وسلمت 
الرسالة والحوالة كلتيبا الى السفارة البريطانية في بغداد. ٠‏ ولم اخيره بطبيعة : الاك بع الاحكام 


حدل 


الغيابية الي صدرت بحمهم من المحكمة العرفية لان البريد كان هراقبا من قبل الساطات. وقد 
تلقيت - بعد اسبوعين - الجواب بأن قد وصاتاه. اعني الرسالة والحوالة وان النقود بقيت ثي 
حوزة الانكليز وائهم هم الذين سيتولون الصرف ِ في ف اشوه اسباجالي. بووغيق.! 

وما لبثت انتظر الرسائل الجديدة وانا على اراهن لجمر. عسين أن اعرف الجهة التى اخذوا 
اليياء وماهي الا ان يفاجئني - ساعي البريد - في -لدظة قاقة 10 ديف و3 ييه ل عليا 
الطوابع البريدية » وفتحتها فلفت نظري كلمة (البصرة في .)44٠٠٠٠١‏ وهنا طار صوابي وم 
اعد اتفهم مدلولات السطورء ولامضمون الرسالة الذي اشعرني بأن - محمودا - ورفاقه 
الاحرار قد تركوا الاحوازء الى البصرة حيث نقلوا على ظهر باخرة الها بعد ان 2 الى هياة شط 
النزيب ايلة واحدة] رباه ان العدو اللثيم قد يسام الرفاق الى حكومة العراق التي تأتمر بأمرهم 
ولاتخرج عن ارادتهم ! رباه ان الدنيا قد اصبحت امامي ضيقة جدا بل اضيق ه. كفة الحابل ! 
رباه! الى اين يذهبون ببؤلاء الاحرار. 

وماذا في الرسالة بعد!؟ انه ليخبرني فيها كم كان حنينه لرؤية الوطن الحبيب طاغيا على كل 
مشاعره! ! انه قضبى الليل وهو على امواه شط العرب يتأمل يهال سماء العراق. و بزرقة المياه 
ويفكر بمواقفه الوطنية الى جانب الرفاق من اجل عز العراق ومحده وتحرره! كم كان وهو ني 
جنوب الوطن العظم واثما بذاتهء ومؤمنا بالله مها كانت العواقب والنتائج ! 00 0 
عواطفه ومشاعره وهو ثي البصرة... وعندما اقول هذا للتار يخ والاجبال. ة قان هو الا و 
الرجال الرجال المؤمنين بربهم وبأوطانهم والدفاع المقدس عنها! ولطالما كان يقول لي - قبل 
احنة - انني لاحبك - يامديحة - واحب اولادي: ولكن حب الوطن فوق طاقتي . فلا تغارى 
من شريكك في القلب والهوى. انه الوطن ولاشئ غير الوطن ! اني لمستعد على ان اضحى بك 
وبالأولاةء افي سبيل وحبيى الآول» الوطن العرق الكبير... ومها سطرت من كلاته فى هدا 
امخال. فاني لااتصوره الا (عاشقا مخنونا) في حبه هذا الجارف الطاغي على كل شئْ دونه ! 

رباه! ! ماذا يراد لهؤلاء الاحرار؛ والى اين سترسو السفينة بهم ؟ لقد غابت البضرة وغاب 
الرافدان عن انظارهم عندما مخرت الباخرة عباب الخليج. ولكن حب الوطن ظل منقوشا على 
صفحات افئدتهم وفي حنايا صدورهم فالى اين!؟ 


رسالة مابعد الخليج! ! 


تسلمت رسالة جديدة 3 مسجو يقول فيها بأمهم قف وصلوا ميئاء (دربن) في جئوب 
افربسا بعد رحالة اخرابه ة شاقة ١‏ قت (ه") يوما. وكانوا قبلها قد وصلوا الشدد. لآن الئيةَ كانت 
«نصرفة الى انزاهم هنالك . وقد يم الرأي: وبسبب نشوب ثورة داخلية في الهند. على ان 
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ينقلوا الى (روديسيا) في جنوب افريقيا! وقد حجز في ميناء (دربن) كل من محمود سلان. 
وفهمي سعيد ويونس السبعاوي. وعلي محمود الشيخ علي : وامين زكي . وصديق شنشل. أما 
الباقون منبم فقد نقلوا الى داخل (روديسيا).. 

هذا ماجاء في تلك الرسالة التي تقض المضاجع : وكنت اتساءل. ترى لم حجز «الجاعة: في 
الميناء: وسفر الباقون الى الداخل؟ هل لتفريقهم عن بعضهم. ام لمارب اخرى... هذا 
التساؤل؛: ومرض «معد» في تلك الايام بالذات كانا السبب في ان تتلبد الغيوم وال هموم ثي سماء 


الْبَيت< وان اعود من جديد صر بعة للاوهام والمواجس والاقاغات..... 
اشاعات في بغداد. 


كان الرأي العام في العراق تتقاذفه الاشاعات والاراجيف. وكان يتساءل عن مصير اولتكم 
الابطال الذين وضعوا ارواحهم على اكفهم: وحاربوا الانكليز امحتلين. لقد راجت يومذاك 
اشاعة محتواها ان زوجي ورفاقه بطريقهم الى العراق من روديسيا. وانبم سيصلون بعد ايام . 
وان خخاتمة المطاف بغداد لينالوا جزاءهم على مواقفهم البطولية الرائعة ! وفريق اخر كان يحلل 
الموقف بأن الانكليز بدأوا يلومون حكومة العراق لان الامن العام غير مستتب . وان البلد يعيش 
على كف عفريت: وأن ساعة الانفجار والثورة الوطنية لابد ان تدق بسرعة! .ولي مثل هذه 
الحال لابد من عودة «القواد الاربعة» واجراء المصاحة الوطنية معهم. والعمل على تعاوةبم مع 
«الحا كمين» بأمر الانكليز! ! وهكذا كان البلد بعج بأمغال هذه الاشاعات والتأويلات. وكل 
يضرب على الوتر الذي يطربه او يثير اشجانه.. 


استقالة المدفعي من الحكم وبحي حكومة نوري السعيد. 


ان تلك الاستقالة المفاجئة كانت تنذر بالخطر: وان نحي نوري السعيد الى الحكم دليل 
واضخ على هذا الانذار بالخطر! فهو خصم لدود للقواد الاربعة لايستبان به وان وزارة المدفمي 
ماكانت الا الجسسر الموقث لعبور نوري السعيد الى الحكم ! من هنا قد تلق الاضواء الكشافة على 
مصير قادة الثورة الوطنية ضد: الانكليز: ويخاصة فقد سبق ان اصدرت الاحكام نحقهم غيابيا 
بالاعدام والسجن: فأية اعصاب تتحمل العيش في تلك الاجواء المضطربة؟ وايةامرأة في مثل 
حالتى ووضعى لاتتقاذفها هذه الافكار والتصورات. اذن فلابد من الانتظار لبضعة ايام 
وليال : والليالي من الزمان حبالى. مثقلانت يلدن كل عجيب! ! 


نجلا 


لقد وصلوا البصرة! ! 


مبيج ماقيل عن عودتيم الى العراق ٠‏ :فقد وضلوا الرضرة وانا والناس ابين منصدق ومكذب» 
ومن حم جاء من يحبرني بان زوجي والرفاق هم الآن. فى. بغداد. 'وَفي ضاحية (ابو غريب) 
بالذات ! وهي مزرعة تجريبية وفيبا حل حيواني لتحسين نسل الخيول العربية . وقد تأكد لنا 
الخبر من مصدر اخر: وقال ان في الامكان مقابلتهم بعد الاذن بذلك هن السلطة المختصة. ان 
ناقل الخبر لي هذاء هو احد جنود الحرس الملكى حيث راه - محمود - في معتقل (ابو غريب) 
وطلب منه ابلاغ الخير اليناء فارسل هذا زوجته لتبليغنا بذلك.. وقد ارسلت - طارق - الى 
بيت الجندي ليتأكد من ذلك. وعسى ان يأتينا بتفصيلات اكثر. 

الوقع انه الخبر الاسود الذي صدمني وصعقني . فلقد قيل بأن القادة قد جاؤا وهم مكبلون 
بالحديد ! وقيل أن الوصى على العرش قل زارهم قِ المعتقل ومعه مصوره الخاصض لاخد شر يط 
مئالي للمقابلة؟ وقيل ان بوتس السبعاوى: عندما رأى: الؤضى ومضورة الخاض . قال اله. 
ارجو ان تعلقوا صورنا في الشوارع العامة وعلى واجهات المباني : فليس في هذا ما يخجلنا لاننا تنا 
بواجباتنا تجاه الوطن العزيز. والكل يعلم ذلك والتأريخ يسجل هذا! ! 

وقيل ان الؤصبى قد واجه «محمودا/ بالكلام القارس ونظر اليه شررا وقال له بالحرف الواحد 
(انت يحس) ! ! فرد عليه - محمود - بصراحته المعهودة.. انني لست يمن يوصف (بالنجس) ! 
وما انا الا حر ابى الاعتداء على وطنه واحتلال وطته! وكلمة (نخس) انا تطلق على غيري وعلى 
من يستحمها من ا.لخونة والعملاء ! ! وي اثناء المقابلة التى حضرها بعض الصحفيين الذين 
ارسلهم الحكومة لاخذ تصريحات من كل مهم . .رفضوا الكلام وقاطعوا الصحنيين. ولم 
يتحدثوا لهم بشئْ! الامر الذي حمل الحكومة على تلفيق بعض التصريحات على لسان بعض 
رجال الصحافة لنشرها في الصباح التالي... 


من هو ناكر الحميل! !“؟ 


في الصباح التالي ظهرت احدى الصحف العميلة وهي تنشر حديثا ملفقا على لسان 
- محمود - وبعنوان (ناكر الحميل يعترف)! والقصد من هذه الجملة الملفقة هو ان - محمودا 
قد انكر جميل الوصبى عليه . وانه اليوم يعترف! ولاادري ابي جميل هذا!؟ هل يقصد به اصرار 
-محموة - عل تولي غبيد الاله الوضاية عش عرش العراق في الوقت كان فيه الكثيرون لابرغبون 
في ذلاك . لان الاتجاه كان يومها الى الامير زيد بن الحسين؟؟ يؤيد قولي هذا ماجاء بي هل كرات 


هى 


المرحوم صلاح الدين الصباغ احد رفاق - محمود - في الحركة الوطنية. اذن من هو صا 
الجميل ومن هو منكره؟ اترك هذا للقاري المنصف وللتأريخ الموئق السليم. 0 

م عل من انكران الجميل ذلك الدور الجميل الذي كان يقوم به - محمود - بأمانة وشرف 
للتقريب بين الملك غازي: وابن عمه عبد الاله: بعد ان توترت العلاقات بين الاثنين واطل 
عليها العام والخاص !؟ في ذلك الموقف كان محمود - يلح على الملك غازي: بالعطف على الامير 
عيك الله وشد ازره الى اخر ماهنالك من وسائل المصالحة وتوئيق المحبة بين الملك وابن عمه.. 
ولك .: قل كل يعمل على شاكلته. وما اعظم الفارق بين الاصالة الوطنية والعالة الاجنبية! ! 


أول زيارة لمحمود في المعتقل 
من خلال الاسلاك الشائكة ! ! 


قيل لنا يوما ما ان في الامكان زيارة ازواجنا في معتقل (ابي غريب) ولكن بعد استحصال 
الاذن من رئيس الحرس الملكى : وكان يومها (العقيد عبد الوهاب عبد اللطيف) الذي كان 
يشغل منصب المرافق الثالث 7 نفس الفترة التى كان فيها - محمود - مرافما للملك. ولابد ان 
اذكر هذه المناسبة ان محمودا كان ذا فضل عليه؛ ققد عينه في المنصب الذي يرغب فيه وكان 
السبب ثي ترفيعه من (رئيس الى مقدم) اي رتبتين بعدما حرم من الترفيع : وما شاكل ذلك من 
المساعدات الى اداها محمود «للعقيد المذ كور! اسجل ذلك ليقف القراء على «نفسيات» بعض 
الناسء عندما تنبدل الامور والصور ويقع «احدهه في اللحنة! 
اقول حصلت على اذن بالزيارة وخضلت موافقة رئاسة ذيوان مجلس الوزراء على ذلك. 
كما حصات عليه عائلة (السبعاوي) يونس ؛ وعائلة (فهمي سعيد) و بقية عوائل المعتقلين.. وكنت 
اعتزمت ان يصحبني الاطفال في زيارة والدهم ؛ غير افي عدلت عن ذلك ثي اخر لحظة كيلا 
ينطبع منظر ابييم ه وهو في المعتقل - في اذهانهم . واكتفيت بأخذ (طارق) معي . وكذلك 
عائلة (فهمي سعيد)... 
تقع ضاحية (ابو غريب) على بعد نصف ساعة او اكثر قليلا من دارنا حيث وصلناها في 
الساعة الحادية عشرة صباحا فوجدنا المكان قد تحول الى معتقل بل الى سجن رهيب حيط به 
الاسلاك الشائكة؛ ويقوم على حراساته جنود غلاظ اشداء مسلحون بالرشاشات والمدافع ! 
وكان ضابط اللمعتقل من الطراز القاسبي الذي لايفهم معنى العروبة والعرب. ومعنى الحرية 
والتحرر والثورة على الانكليز فضلا عن عداواته الشخصية مع بعض المعتقلين! 


الواقع لقد وضع (الرجل المناسب) في المحل المناسب.. بعد الحظات انتظار حضر بعض 
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الضباط ونادونا بأن تفضلوا للمواجهة وقد اصطحب كل واحد ماهم احدى العوائل الزائرة وهو 
يحمل ورقة وقلما. . .. فتحوا لنا باب الاسلاك الشائكة وسرنا في منعطفات وشوارع ماتوية -3- 
بضابط آخر برتبة ملازم يواكب الضابط الاول الذي كان يقودنا ويقول له.. إكتب على 
كل مايطلبه (سعادة البك) ويقصد زوجي وكذلك كل ماتطابه (الهائم) ويقصدني طبعاً ! فالتفت 
الى الضابط الذي كان معنا وقلت له انه يريد منك أن تسجل على الورقة كل حديث يدور بيننا 
في أثناء المقابلة وهنا امتعض الضابط الآخر وقال لا تحملي هذا الكلام على المحمل الي“ 
فأجبته . .يا أخي إننا لسنا سذجاً أو بلهاء الى هذا بلكل مم ساعيلة يلق مشرعة برواف.ة 
فأنتم موظفون تنفذون ما تؤمرون به! وهذا هو واجبكم... بعد دقائق وصلنا باب (المعتقل) أو 
(الزريبة) لأن هذا امحزكان زرائب للخيول في موسم الشتاء... وقفنا الحظة وفتشوا 
(طارق) وبقية من كانوا معنا فدخلنا في غير امان وسلام وتذ كرت المقولة (ادخلوها بسلام امنين) 
البناء كما ذ كرت زريبة خيول تتكون من ستة غرف وضع ثلاثة في كل ناحية وبين الواحد والآخر 
غرفة فارغة! ! اما في الصف المقابل فقد فعلوا العكس بحيث وضعوا أحدهم مقابل الغرفة 
الفارغة من الصف الأول وذلك لكيلا يرى أحدهم الآخر عندما تفتح الأبواب. .. وكا السك 
أمين زكي رئيس الأركان في أول غرفة عا لى العين ومن م غرفة فارغة ومن ثم غرفة زوجي فأخرى 
فارغه فغرفة (فهمي سعيد) والى اليسار مقابل (أمين زكي ) غرفة فارغة فغرفة (صديق شنشل) 
فأخرى فارغة فغرفة علي محمود الشيخ علي وثالئه فارغة فغرفة (يونس السبعاوي) وقفنا كل واحد 
أمام الغرفة التي تخصه قبل أن يحضر رئيس المعتقل وهوالضابط الذي ذكرته انق وأسمه (عبد 
القادر حسين) ومعه مفاتيح الغرف كلها وليس (مفاتيح) الجنان! ففتح الغرف ودخلنا واذا 
بالضابط الذي كان 1011000ظ (جميل العاني) ان لم تخ الذااكرة يدخل و ينحني 
بكل احترام وطاعة أمام (زوجي) وكانت علامات التأثر وال لهيب: بادية على محياه فرحب 
-محمود- به مغاية الترحيب وقال له تفضل ! فازداد تأثراً وعيباً وأكنق ثانية وقال له... سيد 
أنا تابط . ن عانة (وهي البلدة الى تي ينتمي اليبا زوجي) الذه بي كان جده الأكبر قد نزح منبا الي 
بغداد. وما أن عرف زوجي انتماء هذا الضابظ حدّ تِى هش وبش وسأله عن إسمه وعائلته فأنحنى 
ثالئة وأدار ظهره وأتجه نحو الباب ووقف بين الباب والخار ج لكيلا يسجل شميئا مم كدديها ريتراك 
لنا.خعرية الكلام ! فيا للأدب والتربية والخاق العالي ! في تلك اللحظة كنت أدقق النظر هنا وهنالك 
في غرفة محمود وما لحويه من سرير مكسر وفراش مبعثر وقلة ماء وكأس وصفيحة! فكنت في 
حرب مع أعصابي فتاسكت وخلجكت نفسبي لأني 0 أرد أن اظهر ضعيفة متداعية أمام 
-محمود- ! لذا فقد تكافت وقابلته بنشس الأتساهة التي كان يعهدها +: تال البيبت.! ولمأ اشعره 
ا بشي فكان 5 فليا باللقاء. 
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هكذا يتكلم الرجل الرجل 
أمام الامرأة الامرأة في المحنة! ! 


قال الرجل الرجل للامرأة الامرأة في ذلك الغيبب الرهيب.... قال لها وهو يحاورها.. كنت 
أظن -يامديحة- أنهم سيحرموننا من رؤيتكم حتى من هذه الزيارة..توقف لحظة وكأنه يناجي 
الرب ويتأمل ويقول ...ولكن أين الصغار أما كان الأفضل أن اراهم وأطمئن الى صحتهم 
وأطبع قبلات على جبينهم ! قلت ساني بهم في المقابلة اليه ان شاء الله لتراهم.. قال ولكن 
أهناك سبب لعدم جلهم معك واحضارهم اليوم... ؟أصدقيني -يامديحة- هل هصر الموت 
ذلك الغصن الصغير (معد) وخفت أن أحزن عليه عندما يأتي (المغيرة) وحده معك !؟انك 
لتخفين على الأمر اني لأنذكر اني تركت (معد) في طهران مريضا ولا أمل في شفائه أصدقيني! 
وهنا أقدت له له وحلفت بان (معد) في أت الصحة والعافية وكررت له التأأكيد وليك :فاه لى أنه 
لم يقتنع بكلامي هذا وطياعة بأن يكن الاولاد كلهم معي مرة ثانية اما أنا ققد كنت اركرانظرئ 
في وجه محمود ونحيبته المشرقة وكأن هالة من الأضفرار : حيط با الآن بسبب الهموم الوطنية التى 
كان يعيكبها وكانة قد غير شكل اشارية وليسن كيا كنت أرزاةاق الاق .وأكميع اردّد في سري لقد 
تبدل الوجه والجيبة والشارب والسحنة ولكن الروح الوطني الذي يتقمصه وأصبح جزء ا من 
عياثة وكثانه. هايزال: روحا ثورياً صارخا من. الأعاق. .. الويل ثم الويل للانكليز! ! لقد شعر 
-محموذ- بتأملاتي وأفكاري كلها وكيف أني جمعت الماضي والحاضر والمستقبل في ذهني وف 
اللحظة فضحك وأراد أن يداعبني فسألو فى كتبفته وأببت شاربي الجديد َم سمجلة؟'لاجعة أنه 
جميل وجميل وجميل ! فربت على كتني وقال. .. اسمعي -مديحة- يفا الي سأقول لك الآن 
ات بليغات خالدات ! أرعجو أن تعيها ا وتصبري عليها ةا وتتجلدي ها يقد ...انك 
كيت ل أبداً وداعاً عضدي وساعدي في كل شى فكوني -كعهدي بك- ولا تتركيني الآن.. 
اني لأطلب منك وني هذا اللقاء التأريخى ان تكوني أبذا مرفوعة 'الرأس. والكزامة وأن لا تذلىي 
نفسك من اجلي .وفي, سبيلي وان. لا عل بهذا وذاك من أجل قضيتنا الوطنية التي تبنيناها 
مختار ين و بدافع من تربيتنا العسكرية والقومية اعلمي -يامديحة- بأن كل شي واضح فلقد بدأنا 
الشوط والرحلة حفاظاً على حرية البلاة وسيادتها بدأنا الشوط والرحلة ضد الأنكليز وعملائهم 
وأننا لنعلم بأنها رحلة تنتبي بنا الى الموت وسنموت وأنف الأعداء راغم وكل من يقول لك غير 
هذا فانه الكذاب الاشر وأنه المنافق الماذق! انهم سيحاكموننا محاكمة صورية لموهوا الحقائق 
أمام العالم كله. وما القصد من محيئنا الى بغداد الا فصل جديد من السناريو للتخلص منا ولا 
شئْ غير ذلك .. هكذا هي ارادة الانكليز لقد جربوا معنا شٍ تى الأساليب في الترغيب والترهيب 
لنكون ادوات والآت في يديهم وخداماً لمصالحهم ! بيد أنيم قد خاب فألهم وطاش سهمهم 
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وحلومهم ! ولم تبق من وسيلة في أيديم الآ أن يستلمرنا: بأبنتي أصدقائيم وعملائهم لاسدال 
الستار على المسرح ! يامديحة... ان البلاد أحوج ماتكون الى تشسحنائنا لتأخيل م الحضارية 
تحت الشمس والى جانب الدول الأخرى في العا فن ها غيرنا؟ لذا فقد خضناها حرباً ضروسا 
ضد الانكليز وعشناها هموما وألواناً من المآبي والنصص ووهبناها جا جمنا لتكون حجر 
الأساس للحرية والأستقلال. فيا -مديحة ب لا مجر ولا تحرقي. .. أقول هذا لكي اح عنك 
الصدمة في وقتها ! فهيني نفسسك وروضيها على فقدي واستشهادي وأسهري على تربية الأولاد 
وأجعلي من كل واحد منهم «محمودأ» خلفاً.. .شدي أزرهم كا شددت أزري إغرسي في 
نقوسهم حت الوطن وخدمته وليكونوا بعدي هم سلواك وعزاءك.. 

تذ كري -يامديحة- عندما كنت أقول لك في مذ اليال اليه إى أمرت خل ‏ الفراض 
والسريربواقالموت قد يكون مرياً عل الفراشن 'والسيربرفكدت تعضبين وتتورية وتوا مالك 
وخذا الحديث الذي يكرب النفس ؟ فكنت أكرر عليك القول بأني لن أموت على فراث شر عزنة 
تخاني وتقلتي! نعم انه لهاجس .خني كان يشعرني أبداً بأن لن اقضي على الفراش. ذلك لأن 
اندفاعى وجنوني في حب الوطن كانا يدفعاني الى التضحية وان بلغت حذود الشهادة! وان 
امحتون في حية الوظق. لق يونت علل الفراعل. أبطاء: 

اعلمي -مديحة- هكذا هي مسيرة حياتي لق تكب ا الصفحة الآأخبرة بعد أيم... فت 
بأل لست نادم عل غدذة المسيرة ولكني لاندم على عمل واحد وشئ' واحد هو زواجي فلقد كان 
الأفضل ان لا أتزوج وقد نذرت نفسبي للوطن منذ البداية هكذا هي مشيئة الله لقد انتبت 
الزيارة وكأننا في جو من الأحلام التي بددها هؤلاء المسلحون المزعجون فأخرجونا من (المعتقل) 
بنفس الطريقة ونفس الطريق الذي سلكناه عند المحئ في يوم ثان هيأت - لمحمود- مايحتاجه من 
ملابس واتصلت بضابط المعتقل اطلب السماح بتوصيلها فأجابني الى ما أريد.. وني يوم آخر 
اتصل بي قائد الحرس الملكي (العقيد عبد الوهاب عبد اللطيف وأخبرني بأن أرسل (روب دي 
شامبر) الى محمود لحاجته اليه وشكرته على ذلك... ولعلمي بأفضال زوجي عليه عندما كان 
مرافقاً ثالثاً الملك رجوت منه السماح برؤية - محمود-- دقائق وأعدت عليه القول فاعاد علي قصة | 
(الروب) وكأنه لم يفهمني ومن يدري فلعله كان يخاف من السماح لي بالزيارة رغم كونه قائداً 
للحرس الملكى ! وهنا تساءلت أهكذا تذل المناصب أصحابها؟ أهكذا يتبدل هؤلاء الأصدقاء 
لوقت الشدة ونعتاسون أصحاب الفضل عليهم و بعدما كان (صالون) الدار يغص بهم وكلمات 
لجاملة والزلى والتقرب تخرج من أفواههم ! لا عجب فالله يقول. ذلك قول يقولونه بأفواههم ولو 
أطلعت على قلوبهم لوليث منهم فراراً وللثت رعباً ! ! لقد زج في امعتقل|أكل من كان له علاقة أ 
بنا! فقد قبض على (الي داود) قبل وصول -محمود- الى بغداد بيوم واحد وارسل الى معتقل أ 
الفاو قرب البصرة.. هكذا هو حكم قره قوش انه لا يرحم ولا يفهم! 
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واخيرا سمحوا لنا بزيارة ازواجنا مرتين في كل اسبوع فبعشت ب(طارق) لكي يحصل لنا 
على الاذن بالزيارة الثانية: ولكن مرافق رئيس الوزراء (س...) قد امهل طارق وأجاسه في 
غرفة الانتظار مدة طويلة: دون جدوى؛ بحجة ان (نوري باشا) كان مشغولا بامور هامة! ! 
وكان والمرافق» هذا يجلس في غرفة «المنتظرين» ؛ الذين يريدود مشابلة - الماشا - فيعرض 
بالحركة الوطنية (مايس )44١‏ وبقادتهاء: ويشنع بهم دون حياء وخجل ! فلم يحتمل - طارق - 
هذا الكلام وهذا الانتظار الطويل: فقال للمرافق: اذا كنت تخشى ان تقول للباشا عنى. فخذ 
هذه الورقة واعطها له لانه يعرفني وَهَجٍ ذلك فد دخ ص الواشتاحوم بعطه الو هبسح خرج 
- الباشا -- ووقع نظره على - طارق - الذي تقدم نحوه وشكا له مرافقه الذي لم يسمح له 
بالمقابلة»: فقال (الباشا) لطارق» عد اكون 5 وزارة الدفاع اع فتفضل لاخدذ الاذن بالممابلة. 
وهكذا كان: فقد حصلنا على التصريح في اليوم التاللي.. واحضرنا الملابس والحاجيات 
الاخرى لمحمود. وزرناه في الموعد المحدد: بموجب الترتيّنات "التناتقة. وقدسرافقنا في هذه المرة 
الملازم - هماه ع . ( بدلا من المرافق السمابق ... ولدى نزولنا قن السيارة تقدّم “مر 
المعتقل (الرئيس عبد القادر....) فتظاهر باللطف والعطض: واخخذ يداعبٍ الاطفال حب 
سيل الصقر متهبا ونقو وتعدييي+ الذثق عت :اسه ملاس اق الاق جرومة من البدات.. 
فكان يبدو جميلا وجذابا! في زي البنات + بشعره الطويل المضفر” و بالاشرطة الملونة الزاهية . 
وبالاساور والحل والخواتم والعقود التي تجعله (فتنة للناظرين»! وعندما تقدمنا الى غرفة 
- زوج - كان الآمر مايزال يحمل «معد» بيديه ويداعبه.. وبينا نحن ننتظر فتح الابواب 
الداخلية . واذا يونس السبعاوي عمر من أمامنا. فيخييني وابتسع ويشول اه شدي حيلك ااام 
المغيرة» ولا نهتمي ابدا كعهدي بك قوية وصابرة: فذهب الى غرفته وثي تلك اللحظة حانت مني 
التفاتة الى الغرف المقابلة فاذا بي المح (علي محمود الشيخ علي) يجلس على السرير. والشحوب 
يغشى وجهه: ولم يكن مرحا مثل رفاقه بل رانت الكابة على وجهه. فالا وقع نظره علينا اشاح 
بوجهه الى الناحية الاخرى ولا ادري للاذا؛؟ 


هع محمود في المعتقل. .. 


...واخيرا فتح باب غرفة - محمود - فتقدمنا امر المعتقل قائلا.. انظر سيدي بمن جنتك . 
واشار الى «معد» الذي كان مايزال يحمله بين بديه. فتناوله هله غير معتتدق -باده المناجأة 
الطريفة ؛ وبأن هذا بامعل» فعا ! وهو الذي تركه في - طهران - بين اليأم نبوالرجاء: بن ن الحساة 
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والموت.. كما احتضن 'المغيرة» وانكب عليهما يشنها ويلثمها بحرارة ولهفة! ! 

يارب ! ! ماذنب هؤلاء الاطفال المحرومين من عطف الاب الحنون!؟ هل قدر لهذين 
الطفلين ان يربيا يتيمين كا قدّر الامهّا الي تربيت يثيمة من قبل. . تلك هي الافكار والتساؤلاات 
الىي خطرت ف دهي وانا قُِ غرفة - محمود - وتكاد الدموع تطفر من عيولي لوم الامبى 
يحرق احشاني ! ولكني حبست الدموع. وانطويت على الابى: وقلت لنفسي.. انني لست 
ضعيفة ولسست قاصرة النظر: فلانظر الى الافق البعيد! ! لقد جلست على م.ؤخرة السرير المحطم . 
حيث ان الكرسي الواحد الموجود ؛ كان الضابط المرافق قد سحبه ووضعه مقابل البرير انيج 
عليه ! بكل وقاحةء و اسن 1378 لاقلا رس لز اد اردور وروي 1 حديث! ! حما 
ان هذا الحجر او البشر المتحجرء لايدرك معنى الاخلاقية والشرف الوطني : بل كانت ترسم على 
شفتيه ابتسامات التشني » لا لسبب ؛ وانما هي الوصولية او سام الانتبازية يرتقون عليه الى حيث ' 
تأمين هارجهم وشهواتهم الرخيصة! وقد تبادلت النظرات مع - محمود - وتحدثنا عن الام 
الثانوية » عن حديقة البيت» .وعن تربية الاولاد» والمصروفات. ولكأن هذا «الرقيب» اين و[ 
السنتناء يزداد حقدا وينظرنا شزرا كلا نحدثنا عن هذه الامورء ولكأنه يريد صيدا سمينا من 
المعلومات. ليقدمه على مائدة اسياده ليتقرب اليهم زلنى! 

وف ثنايا الحديث اخبرني - محمود - بأن الملكة عالية ام الملك فيصل الثاني : وزوجة المغفور 
له الملك البطل غازي: واخت الامير عبد الاله» كانت قد اتصلت بأمر المعتتقل (عبد القادر 
حسين) تلفونيا ليلغ محمودا بما بلي (.. كيف حاله الان؟ وكيف حال وصيّه؟: وتقصد الشريف 
شرك . وهنا سألته بم رد عليها؟ فضحك وقال (قلت لعبد القادر بلغها شكري عا لى سوّالها عن 
حالي: واننى بفضلها على احسن حال.. !!). 

وفي هذا ولت طلب «معد» ماء: يبشرب » فقمت لاسقبة من الماء الموجود ب الغرفة ولكن 
- محمود - منعنى: فقال ان الكأس نظيف ولكن الماء قذرء لانه من مياه السوائيٍ التي يسقون 
بها المزروعات ! فيقل لاسو ف الزيارة القادمة... فا كان من الرقيب الضابط ( ٠‏ 866 
حتى انتفض وانفعل وقال ماهذا الكلام؟ ان هذا الماء نظيفء وانا اشرف على جلبه من بغدادء 
وكان فين الطبع لدرجة لايطاق ! وهنا فقدت السيطرة على اعصابي » وخاطبت - محمود - 
بقولي.. ليس من حقك ان تتذمر من هذا الماء القراح! ! وان الذي ينتظره الموت ساعة بعد 
ساعة لاسمه ان يتجرع السم الزعاف! ! 

ومن ثم قال - محمود - اسمعي - يامديحة - ان محا كمتنا ستبدأ قريبا جداء واخبرونا عا اذا 
كنا نود توكيل محامين للدفاع عنا: فحذار حذار ان تبحثي عن محام للدفاع عنى»؛ حيث قد 
اخبرتنك قبل الان بأن المحاكمة شكلية وصوريةء وقرارائها معروفة فلا تطأطي؛ راسك لاحدء 
وافي مصر على عدم توكيل محام عني! ! 

١/١ 


ا 


فقلت.. اترك هذا الامر الى تصرفي.. فقال لقد رجوتك بمحض ارادني. ومع ذللك.فأنت 
حرة في التصرف. . هكذا انتهت الزيارة بأشارة من المرافق .. . . .. فتواعدنا على امل اللقاء 


ثانية . ... 
وصلت البيت وعهدت بالاولاد لاختي.. وكان السيد (محمد امين الرحاني) ابن خالة 
- محمود - في انتظار عودتي ليطمئن على وضع ابن خالته.. وقد قرأ الخبر اليقين في وجهي 
المحتقن؛ واعصابي الثائزة: ولك تملكت نفسيى بعد ان ارتحخت“قليلا. وقلت لهابآن - محمود).- 
في صجة جيدة؛ وان محا كمتيم ستجري عرا قريب : وان محمودا لابرغب في توكيل محام للدفاع 
عنه: لانه يعتقد بأن المحاكمة صورية: وقد تقررت الاحكام سلفا لكل منيم 

ومع ذلك فقد ترك لي حرية التصرف ببذا الامر وسأبحث له عن محام قدير مها كلفني ذلك 
من الاجور المادية الباهضة حتّى ولو بعت اولاادي في هذا السبيل.... مسد الرحاني هذا كان 

يفهمنى اكثر من الاخرين: وكان شابا عاقلا مهذبا. وراح يخفف من روعي و.بدثني - ويقول 
5 اعللن ماشئت فأنت اعقل من ان يتقدم اليك احد بنصيحة ! 


مع مصطف العمري 


... وفي الغد الباكر اتصلت - تلفونيا - باحدى صديقاني المخلصات فجاءتني على عجل . 
فأخبرتها بأني اراغب في توكيل محام للدفاع عن زوجي : وكيا ادري فان ١‏ ي محام اعتيادي لايفيدنا 
في هذه القضية + لان دور القانون والحق لايفعل مفعوله. وهذا فقد فكرت في اختيار محام من 
طبقة الوزراء والرؤساء السابقين. وقد ففتلت السيد مصطئ العمري بالذات على غيره في هذه 
القضية: وانت تربطك بالسيد العمري صلة قرابة او مصاهرة. فضلا عن كونه من الوزراء 
السابقين اللامعين. 

فاكان من صديت الطيبة هذه الا ان تحاوبت معى . وعرضت على كل مساعادة ممكنة.. 

وي يوم تال تهت برفقتها للسيد مصطق العمري فاستقاننا 5-55 البالغ : 
ان تناولنا القهوة» دخل علينا - العمري - مصطق. ففتحت: - صديقتي - معه الضيع 
ورجت قبوله بالدفاع عن زوجي : ٠‏ ونوهت. له بأجور الآتغان .مها يلغت من الكلقة؟ فابدي 

العمري استعداده للتوكل عن زوجي . ولكن بعدان استشيرٌ بعض الاخنوان او الجهات. 


. فأرجو الاتصال بي بعد ظهر اليوم لاعطيك قراري الاخير 


ولدى خروجي وصاحبي من دار (مصطق العمري) اخبرتتي صاحبتي بأن !١‏ لعمري لايتوكل 
في هذه القضية قبل ان يستشير صدبقه وزميله (الروح الررس) ميل المدفعي ! ! فان اشار له 


يفن 


بذلك؛: فهو كذلك. وكا تريدين. والا فلا! ! وفي العصر كامتني - بالتلفون - وقالت ان 
(مصطق بك) يعتذر لاسباب نخصه هو بالذات . فابضت توا وقصدت المحامي (كبال السنوي) 
باعتباره من المحامين المشهور ين يومذاك: وذا مركز اجمّاعي مرهوق. فطلب امهاله الى الغد وجاء 
الغد: فاعتذر عن التوكل كما اعتذر زميل له من قبل! ! وقد علمت -- بعد هذا - ان السيد 
السنوي كان مرشحا للنيابة من قبل (نوري السعيد) في تلك المرحلة المشؤومة ! 

وفي اللحظة ذاتها دخلت على (حماة) العقيد فهمي سعيد فأنبأتني بأن السيد «عبد الوهاب 
محمود» ا حامي والشخصية المرموقة قد عرض نفسسه للدفاع عن (فهمي سعيد) و (محمود سلان) و 
ويونس السبعاوي) تبرعا ومن دون اجور! ! فشكرت للرجل شهامته وكرامته الوطنية : غير أني لم 
اكتف بذلك» فقصدت (نصرة الفارسي) وهو الشخصية المرموقة التي لاتحتاج الى تعريف. 
وقابلته في مكتبه فرحب بي وطيب خاطري: وعرضت عليه الامر. فظهرت عليه علامات التأثر 
الشديد : والعصبية الزائدة وقال بالحرف الواحد. .. اقسم بشرثي لولم تكن عندي موانع ادبية لما 
ترددت الحظة واحدة في القبول والتوكل عن زوجك... فكما تعلمين - يامدام - اني كنت وزيرا 
في حكومة - المدفعي - التي اصدرت هذه الاحكام الغيابية! فلهذا السبب الادبي وحده اعتذر 
عق التوكل.... اذ ماذا .سيكون ردي على الحا كم العسكري: لو قبلت وحضرت المحكة . 
وفاجأني بالسؤال التالي. . كيف تدافع عن «مّبم» وقد كنت انت وزيرا في الوزارة التي اصدرث 
الحكم عليه غيابيا! ؟ واخذ بدوره يردد كلاما مع نفسه ويتمتم: كيف اكون رجلا وانا ارفض 
رجاء سيدة؟!؟ وخاطبني قائلا.. كيف استطيع مساعدتك بطريقة اخرى! هل اساعدك في . 
اختيار محام غيري للدفاع عن - محمود -!؟ مارأيك في امحامي سلان الشيخ داود!؟ 

وهنا انتتفضت ورفضت وصرخت.. لا..لا.. لا اسلم حياة زوجي بيد جلادي! ! اغاب عن 
بال معاليك - يانصرة - كيف انه هاجم الحركة الوطنية والقواد الاربعة في الصحف لمحلية ! ؟ . 
قال ... اذن لاتثقين به انت... قلت بل اكثر من هذاء الي لو ان يتساهل ف حت 
الدفاع المقدس! قال. اذن بمن نتصل وبمن تثقين!؟ وهنا حدثت - الفارسي - عن اتصالاتي 
بالسيد مصطف العمري والسيد كال السنوي واعتذارهما عن التوكل لاسباب تتعلق بشخصيبا. 
وشكرته على شعوره الطيب: وعلى سؤاله عن زوجي . وعلى ما اظهره من خلق سام. الامر 
الذثي جعلني اخرج من حضرته : وانا شاكرة ٠‏ لاناقة - واتمثل فيه صورة (الجنتلان) بكل معاني 
الكلمة.. 


١/٠ 


الى غرفة امحامين. 


هكذا كانت الطرق البى تؤدي الى حق الدفاع المقدس مسدودة امامى : فلم ببق الا طريق 
واحد. هو طريق نقابة المحامين» لكي اتتخي المحامين» رجولتبم وعقيدةبم واخلاقية الدفاع 
المقدس فيهم ؛ ليدافعوا عن الحق والمقانون» وسيادة دولة عراقية ) طغى عليها حكم قرة ه قوش ! 

قصدت بسيارني - غرفة المحامين - واذا بالصدفة تريي السيد «روفائيل بطي ) وهو من كبار 
المسفسن ايت فاعترضني وسألني الى اين انت ذاهية !؟ :قلت الى غرفة أمحامين:» وشرحت 
له ما اريده وانويه! فتأثر بكلامي هذا وقال لاادعك تذهبين وحدك الى الغرفة (وذلك نظرا 
شئت فانتظريني في بيت والدني» وهو قريب من غرفة امحامين. 

فاستقل معى السيارة واوصلبى لدار والدته وذهب بمفرده الى الغرفة وبقيت انتظر! ! 

الواقع » كانت الدقائق القصار تمر علي وكأنها الاعوام الثقال لان هذا اليوم كان اخر يوم 
لتقديم الوكالات» عن المبمين! وبعد ساعة عاد - روفائيل بطى - وهو متائر ومتجهم . فقال. 
لااحد يتقبل التوكل والدفاع سوى هذا الشات» الذي كان يرافقه: ففوضت امري الى الله 
واتفقت مع هذا «المحامى: الصغير على ان يذهب معي لمقابلة زوجي وتوقيعه على الوكالة. وبعد 
عودني الى البيت اتصل بي تلفونيا السيد (روفائيل بطي) فأخبرني » قائلا... حتى هذا (الشاب) 


>25 


مع آمر المعتقل الجلاد! ! 


> : حوار وتشطا وسماجة! ! 


.و بعد عودني الى البيت وأنا منبكة متعبة مصدومة دق جرس التلفون واذا بامر المعتقل 
0 ش ...) يسألني عن المحامي الذي اخترته للدفاع عن زوجي ولاذا لم يحضر لأخذ ال كالة 
وهذا آخر يوم ! فأجبته فور بأئنا "لسنا نخاجة الى مجحامي دفاع وقد رجاني زوجي بعدم توكيل حفن 
وأنا أحترم رجاءه وارادته فرد علي بتشمت وتساءل هل هولم يطلب أحداً 5 محامين أم المحامون 
هم لإذين. يقفا البتع عند قر أسكت بحرت سينا سألته يقر آآنك 
عط اه 7 ف ا ة يرق ها1 إنني لأعلم جب عدا أن 7 مر المعتقل) هذا غم رضكوق عند عن 
الحامين الذين يتولون الدفاع وانما عمد الى هذا الاتصال التلفوني من باب الفضول والتشٍ 
والسهاجة لا أقل ول 1ك وقد بلغني بعد هذا ان هذا الآمر الجلاد كان قد ذهب -بعد اغتاير: 
التلفونية-- الى زوجي وأثباة نأثة أتصل بي والي أبلغته بعدم قبول المحامين للدفاع عنه ويبذا 
التصرف المشين الله أخلائي استطع | أن يزعجنا -نحن الاثنين- من باب الأذي والتشنى ! وتد 
رد عليه زوجي بأنه , يطلب أعدا للدفاع عنه وقد أوصى زوجته بذلك وهو حر في ارادته ! 


في المحكمة العسكرية 


انعقدت المحكة العسكرية برئاسة العقيد مصطنى راغب وهو من أشد الناقين الموتورين من 
زوجي ورفاقه وعضوية كل من المقدم عبدالله النعساني والحا كم عبد العزيز الخياط والمدعى 
العام حمدي صدر الدين بالاضافة الى عضوين آخرين لا بحضرني إسماهما الآن.. 

وقناكانت لاض لهااي وق كر الوشاشن ابت الميتف الم جدرناعا 
خلاصة عا يدور في المرافعات. مقتصرة على الاتبامات والأسئلة الموجهة لكل واحد ميم أما 
جرب مين الاسئلة فلم تنشر في الصحافة ! ولم يكتفوا بمنع الدفاع عنهم بل منعوا من الحضور 

حتى شهودهم دون شهود الاتهام ! ! 

وني أثناء ماكانت المرافعات مستمرة حصلت بشق النفس على تصريح لمقابلة زوجي 
بموجب الاجراءات القاسية-المعروفة وتحت ضغط الكابوس الملازم .)....٠٠.‏ فسر محمود 
ببذه الزيارة ؤسألته بدوري عن المحاكمة فضحك طويلا وقال ... لقد كدت أن أكون محرما 
قبل صدور الأحك م لأن رئيس المحكمة قد هاجمني هتجوياً لا يليق بمقام:طالقاضي)! وثق أن 

١ا/ه‎ 


--- 


بدي لولم تكن مصفدة بالسلاسل والاغلال لضربته وقتلته. فلقد أهانني وأنا في محراب القضاء 
المقدس ووجه الى من بذ الكلام والاتهام مالا يلي حتى برجل الشارع ! ! حتى لقد فار الدم في 
رأسى وفقدت السيطرة على أعصابي..ولكن حمدي صدر الدين أنبرى للقول...هدئ أعصابك 

(عنموة يك) وأجبني على هذا السؤال... . وعندما حاولت أن أعرف ماهو نوع الكلام , الردئ 
البذي الذي وجهه رئيس محكمة -اخر زمان- الى متهم بالوطنية والقومية والثورة على الانكليز 
قال إنه كلام لا يليق بي اعادته وتذكره ولا يليق بسيدة مثلك أن تسمعه! وعدت فسألته... 
ولاذا لم تعترض على طريقة محاكمتك هذه أمام المحكمة ذاتها والقانون يسمح لك بذلك ويجيز 
تغيير رئيس المحكمة لأن رتبته العسكرية 2 5 مستوى رتبتك والمفروض -كا أدري- أن يكون 
رئيس الحكة هو أعلى رتبة *ن لمهم ؟ وهنا عاود الضحكة وقال. .. ألم أقل لك قبل الآن ان 
المحكة بل (المهزلة) هي ضوونة ة والقصد منها التخلص منا بأية وسيلة كانت! اذن فاذا يفيدنا 
تبديل الحا كم اذا ما كان م فعرؤقاً سلفاً!؟ ثقي ! يامديحة بأنني لن أخدعك -كا تعرفين- 
وأننا سنموت شهداء على أيدي هؤلاء الجلادين الجلاوزة أو غيرهم فلا تفاجأي بالصدمة ولا 
تقلق ولا تحزني بل تقبلي قضاء الله وقدره وتمسكي يحبل الصبر والايمان... وان سيدة أما لأربعة 
أولاد (يقصد ولديه من زوجته الأولى وولديه مني -يحبٍ أن لا تكثرت الى هذا الحد بنبايتنا 
المعروفة المقررة.. مغداً سيصبح هؤلاء الأولاد رجال المستقبل وتفرحين بهم وتقصين علييم 
ملحمة البطولة والفداء! ! أجبته ليس الأربعة وَإِنما كلنا فداك. أنت تعزيني وتسليني بالاولاد 
ومن يضمن اني سأعيش بعدك الى ذلك اليوم الذي أرى فيه «معدا: قد اكتمل رجلاً سويا؟ 
بالله عليك لا تكرر علي مثل هذا الكلام الذي لا استطيع تصوره وتجسده في يوم من الأيام ! 

قال -والله اني لأتعمد تكرار هذا التصور على أذنيك م: لأسيل أخ حيس علق الضدمة قل أن 


الى بيت السبعاوي! ! 


انتبت الزيارة وقفلت راجعة الى البيت وقصدت بعد هذا الى بيت (يونس السبعاوي) 
لأتتسم منبم بعض الأخبار فلا دخلت عليم وجدتهم على أهبة الخروج ابل السيد (محمد 
الصدر) وليت لو أكون معهم. فأخيرتهم بآن وات لا يشجعني على الوساطات والرجاءات 
من هذه التاحية قالوا ولكنك معنا وليس في هذا مايشين وهكذا اتفمّنا واختلفنا الى بيت الصدر 
فانطيلنا السيد الحترم اسقبالاً حسناً وضاز يسرد علينا اقضة اتضالاته بالوصي على العرشن 
(عبدالاله) ونصحه بعدم الاستعجال باصدار الأحكام وان من الأفضل أن لا تكون الأحكام 


هنا 


قاشنة شديقاة1 بوأاكد أنه تكلم مع (الوصي) كثيراً وفي كل مناسبة ولكنه لم برد علنه بكلمة عبر 
أوشر! ! وعندما راني- أي عبدالاله قد اتزعجت لأنني لم أحظ منه يجواب شاف التفت : 
وقال زيابييله. . ان السغير البريطائي سيزورني عدا وسأعمل نتضا تجا فاستأذنته باللتروج على 
أقابله غداً فأرجو ان تأتوني غداً عسى أن تسمعوا مني. .. جديداً 
ع التفت السيد محمد الصدر الي بوجه خاص وقال.. لقد استدعيت للشهادة خق 
(حمودبك) فشهدت بما وقع امامي واعيده عليك الان.... لقد استدعيت -كشاهد- 
(إدانة... اتهام) ولكن شهادني تبرئه مما مسب اليه... وانني اقوها للحق وللتاريخ وأمام الله 
والناس ان هذا الرجل (يعني زوجي) عندما اتصل بالوصي كنت موجودا عند الوصبي في حينه. . 
فلتد دخل عليه بكل احترام و بلغة صادقة وتفاهمنا نحن الثلاثة. عا لى ماتجرب عله وبخبرتجنا كالانا 
من لدن الوصي على العرش الى حيث مجلس الوزراء الذي كان متعقدا ؛ ف تلك الساعة ه: ع الجل: 
أن نبلغة برد «الوصي» وف اثناء تحركنا بسميارته الخاصة قال لي. 505 د كدت أن أن 
اققد نصف عمري ولا هذا الموقف لان هذا البيت المهاشمي يبمني ابو 
هذا ماسمعته من السيد محمد الصدر ونحن نزوره في فاده 5 تأ كدنا 06 أن هذه الشهادة 
شنة في محضر المحكة. . . وعندما قابلت وق الجن أرق الضابط . هباللك أن شهادة 
ظ (محمد الصدر) يحق زوجئ كانت رائعة واذا ما أخذ ببا فلن يدان زوجك أبدا وحتى بعقوية 
السجن !! وكذلك أخبرق -محهمود- بأن السيد الصدر عندها أدلى بشهادته هذه التفت الى 
وسالق ها ل نسيت شيئاً لم أذكره يا حجموة :يلك" أرجواتذ كيري ببه. لعله. يفنيدك في الدفاع فشكرته 
57 عل .راق أسمل بمماياً أو اي سلاح آخر عند مقابلتي الوضي؟ فأجاب كلا لم أر معك 
تسندسآ أو أي سلاح فألتفت الي رئيس الحكمة فسألبي وأين كان مسدسك اذن؟ أنسيت أنك 
عسكري وان الفسكري عليه أن جل مسدسه ا فأجبته. . لد اردع مساك سى لدى 
سبارني قبل أن أدخل على الوصي.. فأحضروا السائق وسألوه عن المسدس افد للستظة أن 
8ظ5 متلهنه مدنا نه قبل أن تعبر سيار ته اليس أ تمسافة لا تقل ع ن ثلاث كيلومتراات هبن 8 
بيت الزضى قال لى عن .هذا المسدس عندك فأنا لا أحب الدعول مشلا غل سمو الوص ! ! 
لقد سررت بكل ماسمعته من شهادة والسبك,السار) بوسافق السجارةال عمو ارون ولكن 
-محموداً- قال لي. اتغتقذين أن مثل هذه (الشهادة) قد نفيد يامدحة ! ؟ وسألته وم لآ؟ اليسيت 
لنبمة الموجهة اليك هي محاولة قتل الوصبي وها أنك: بر مثا بشهادة الشهود!! فَضَعلكَ 
كعادته وقال. . كل هذا لن يغير هن الواقع انيتا شيئاً وماهي اللا أيام معدودات وتنبي المحكة المهزلة 
وبعدها سينفذ فينا حكم الاعدام فكوني صابة ولا تتفاءلي وكوني صبورة على البلوى كعهدي 
بك.. وما عليك الا أن تتحملي كل الاحن في سبيل الوطن. فاذا لم تكوني أنت المضحية التي 


يغن 


تحملت التضحبات منذ الطفولة فن تكونبا غبرك !لا:سسلمى للياس ولا تقنطي من روح الله 

وأحمدي الرب على هذه الذباية ا ختومة وكول فادرة على تمل المسؤوولية تجاة الأولاد. > كان بغولك 

ذلك والابتسامة لا تفارق شفتيه وكأن قوله هذا من الأمور المسرة فيالهذا الرجل القوي الوديم ! 
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وبالمصيبتي سبدا الملاك الاإنسان اذا ما حم الفدر!! 


خحرجت من عند زوجى والتقغت حولي بعص البتولاست وهن مستغربات حد! 


من تقطيبى ووجومي بسبب الأخبار التي سمعتها من زوجي ومن الاخخرين ! فلم أجبين بشي 
لأنبن لا يفهمن مابي وبعد الظهر ذهبت الى بيت (يونس السبعاوي) بي ضوء اتفاقنا على أن نزور 
دار السيد الصدر لثلق الأخبار الجديدة عنه! ولم أكد استقر على الكرسبي حتى دخلت علينا إبنة 
أخخت (نوري باشا) وهي ١نظيمة ١‏ زوجة صيحي الطالي فبادرت بااتاؤل اأتلهنا و ملق 
الآن يعجّ ويضج بالبوليس ! الصياش تام اليه مزلم اطول شي اعت دي فا 
عدا مما بدا وماذا يعمل البوليس ثي داري؟ أجابت بأنبا جاءت لتزورني كالعادة فرأت ماراته 
فخرجت مسرعة الى البيت فهالني مارأيت فلقد عبئوا بكل شي وقلبوا الأثاث رأسا على. عتّب 
ودخلوا غرفة نومي فاخررجوا بعض الصور والرسائل الخاصة وتفحصوها وبرهنوا بحق على ا2بم 
فاقوا -الجستابو- ف الترويع والتصديع ! 1 
ماذا يريد مؤلاء مدعا بروعوتا قبل الآن عده ه مرات ! ؟تقدم مني قاد حملة التفعث ن وأسثقة 
على ماأتذكر (صيرئ...) وقال... ياهاتم.. .هل تتكلمين التركية ! ؟ ان لدي شكا هاما أود أن 
أقوله بالتركية لا العربية قلت تفضل...قال ..إنك غير مسموح لك بمغادرة الداز الا في 
ساعة..وئي خالة زيارتك لزؤجك..-ومن م سألق عن عدد أبواب الدار وأعطاء المفاتيح له 
قال.. هذه هي الأوامر التي لدي علا بأننا لم نحد بعد تفتيش الدار أي شئ غير اعتيادي وأعطاني 
ووعةتشيادة بدالق يف أن لاه ود هذا امل .+ 8 ِي المفاتيح وأخرج الخدم الى غرفهم بي 
لحديقة بق وأقفل جميع الأبوات عا وعلى أولادي وولعك! بدت الدار ونا والأولاد محتاؤها 


5 
كأنا زئزائة رهيية وضاقت الذنيا في عينى بعذما رأيت من .خلال الشنباك أربعة حراس غلاظ 


والتحمّيقات. وقد جاو تلات بأفرشتهم واقتحموا غرف الخدم ليشاركوهم 0 المبيت» فنا! 
وقد لعيت بيت الخوائر وبي الل اليه و ارين الميائع عريكك :قصرا الأبرائب وجالدا 
دم عأ فابية ين ا لسوق وعا اذاكان الأطفال يذهبون الى الروشلة. ول يتأخروا عن تفتيش 
طفا ل الأ كير المغيرة وهو بطريقه الى الروضة وكذلك عن تفتيش الخادم الذي إبتاع لنا اللحم 

قروا من الوق !ييا أن أسلاك التلفون قد قطعوها منذ الأعبى ' : 


شداد يطوقون الدار من الخارج واخرين يرتدون الملابس المدنية يبدو انهم من رجا ل ل الام 


يمنا 


وي الظهيرة جاءني الضابط الذي كان يقود حملة الظلم و والأرهاب فسام علي وقال بأنه 
مسرور جداً لأن تبلغ بأمر جديد وهو سحب الرس من الدار ورذ ريلك العائلية ولك 
كيف؟؟ 


موقف السيد الصدر 


اسكرسل الضايظ أي القديك يقول أقبحت نين عؤيلة قبزى وكنت مسؤولاً ع سبرامنة 
موكب رئيس الوزراء وشخص رئيس الوزراء الذي كنت بالقرب منه ولقد سمعت السيد الصدر 
يلوم رئيس الوزراء على الاجراءات الصارمة التي أتخذت ضدك ولا أدري من أين علم الصدر 
بهذا؟ فقد. قال الصدر للباشا إنه لعيب كبير أن تتخذ مثل هذه الاجراءات ضد الأبرياء؟وكي 
تسج سيدة قي بيتها على هذه الصورة المؤلة؟ وماهي جريرتها هي بالذات؟ ! أهكذا العرب تعامل 
النساء؟ قسما بالله -ياباشا- سيكون هذا الحفل انحر لقاء بك اذا ماسمعت بأن تلك الاجراءات 
سارية حتى الغد... وعلى اثر هذا الموقف الذي اتخذه الصدر مع الباشا استدعاني رئيس الوزراء 
نوري باشا وأمرثني. بالغاء كل الأجراءات وسحب الحرس. اق مثي الباشا أن أخبرك يشي 

... هو أن لا تتكلمي ضده بعد الآن فكل قول يصدر منك عنه يصله في كل بم وه وكل 

ساعه تاق عكم التكلم ضده !إ وهناست وقلت وهاذا أتكلم عنه وضده” ؟ وماذا عساني ان أن أقوله 
وأنا وزوجي نحت رحمته وسلطانه؟ فال يبدو لي -ياسيدتي- أن هنالك أعداء لكم | يتضيدون 

في الماء العكر وينقلون الغث والسمين ويحرفون الكلام فاحذري من كل هذا ومن ثم خرج 
وشحب جلاوزته وأعيدت الي حريتي نسيا.... اقتدلاً من إنضاك الأبواب والمراقة الداخلية 
اكتني بالبوليس السري خارج أسوار الحديقة ! ىا الي منعت من زيارة زوجي في المعتقل ثلاثة 
أسابيع فقط كان --طارق- بترخيص من رئيس الوزراء يذهب وحده لزيارة والده! وكان 

سج الأسات لعدم عي ! ! 

6 5 أنام الليل الا قليلا ولا أزور احدا ولا يزورني أحد خوفا علييم من بطش الظااء 
المسرفين في الظام! وهكذا أصبحت في شبه:عزلة من الناس ولا أرى سوى أترابي وشر يكاني في 
الضينة ولقينة... 
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ماذا عن المحاكمة الصورية!؟ 


لقد انتبت مرافعات المحكمة العسكرية : ولكن الاحكام لم تصدر حيث صادفت - يومها - 
الاحتفالات بعيد الجلوس الملكى. فأرجئت الاحكام الى مابعد المهرجانات. 

وف ليلة طال فيبا سهادي وتفكيري في الاحكام المنتظرة. غططت في نوم عميق . وتقاذفتني 
اضغاث الاحلام : فرأيت في المنام نفسو ى إكألى فى اضحراء تعيدة|الاآقاق ‏ واقناهد اريد معان 
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منصو به : شن امامها عدتان أن" ن زوجئى ومعه ثلا نه اخرون 5 ن رفاقه. وكاذيم سيعاشون على 
اعواد تلك المشائق !! 

سالك - عدنان - كيف يشنقونك وانت مريض . والقانون لايسمح بذلك الم تقل لهم 

ولكن عدنان. ساكت لاتحير جوابا. بل ننظراضوب المشائق.. فنظرت صوببا كذلك 
وبالهول مارابت! ا وأحت تحمود الحبيبت. والاخ ابخلص فهمي سيعيك . والسيعاوي وكلهم ىُِ 
ملابس النوم يفون وجها لوجه امام المشانق في انتظار الموت الرهيب! ! صرخت بقمة صونٍ 
باللفجيعة والمصيبة ! ياللظلر والجبروت ! من طؤلاء الاطفال بعد والدهم الشهيد.. هيبت من 
وم وفركت عينى بيدي وانا الدب روح الحخبيب وصحوت من هذا الخلى | الكابوس . 


حي 
00 الله على ان يكوذ هذا فى لاحتيقة ! وتعوذت بالله من الشيطان لرجي. ع 


- 


بوسوس ف صدور الثاس: نم من الخنة 0 


يوم لبس كالايام ! إ 


انّبت احتفالاات عيد الجاوس الملكو ف م قايس 1424 وق يوم (5) نانس ذهينا 
لزيارة ٠محمودا‏ ومعي الاولاد. وعائلة فهدي سعيا ملب السبعاوي . وعائلة صديق شنشل 

وعندما ادركنا - المعتقل م لحك احدا ماهم ! ولآن الحكة كانت قد انتيت. افقد تصورنا 
ان الكل هنالك: لابلاغهم بالاحكام الماح 2 خقهم.. ومادقت الساعة الواحدة بعد الظهر 
حتى حضر الموكب : فمّد وقف (لوري) امام الاسلاك الشائكة حمل الجنود الممُسلحين. وسرعان 
ماهبطوا واخذوا مواقعهم. ونصبوا المدافع الرشاشة. وتقدمت بعدها سيارة السجن المقفلة التي 
كانت تقل السجناء الاحرار. وجاء (لوري) اخر حمل جنودا مسلحين. فنزلوا وشكوا السلاح 
أخذوا مواقعهم ! ! وهنا تقدم امر الحامية ففتح بات عربة السجن . ونزل منبا. الفريق امين زكي 
رئيس اركان الحيش : فالسيد علي محمود الشيخ علي . فيونس السبعاوي . فالسيد محمود سلان . 


الدكلا 


فالسيد فهمي سعيد. واذا ببؤلاء الثلاثة العسكربين مكبلون باغلال الحديد! ! وحدث ان تقدء 
صديق شنشل : وكان يركب في سيارة امر الحاسية؛ وانتحى بزوجته وبشرها بالافراج عنه. 
ولكنها لم تفرح بل سألته عن مصير اخحيبا يونس السبعاوي! وقد سألت شنشل» عن زوجي فرد 
على بده الكلات (تجلدن فان الله معكن ! !) وقد فهمت من هذه الكيات مافهمت فكانت 
عيناي وروحي تلاحق مصير زوجي ورفاقه الابطال: فلم يلتفتوا الينا بل ساروا الى خرف 
السجن... وبينا نحن كذلك واذا «بطارق» يغمزني : بأن انظر الى امر المعتقل. فالتفت ورايته 
يحمل ظرفا كبيرا كتب عليه بالخط الكبير و باللون الاحمر (الارادة الملكية). 

وقد شاهدت والدة (السبعاوي) وهي السيدة العجوز تولول وتبكي . وتلتمس امر المعتقل 
بأن ترى ولدجا؟ ولو من الباب! فاجاتها بكلمة اسشء والابتسامة. عل شفتية. وكأتة مسد 
وشامت ! لقد كان منظر تلك الام الحنون يفتت الا كباد: وكان قلب امر المعتقل . لكأ 
الصخر! ! 

اقنعناها بالعودة معنا وركبنا سياراتناء وسرنا جياعا عطاشا: قد لفحنا وهج الشمس وح 
الجو حتى وصلنا بيت الوصي عبد الاله الذي يقع على ذات الطريق الذي نسلكه.. ترجلت 
-- © السيعاوي وضالت البوليس عن عودة الوصي) الى. البيت ٠‏ فأجاما يأئة في. طريقه الى 

لبيتء فاسرعت نحو القصر تبغى مقابلة والدته وتسأها الرحمة والعطئش: والوساطة لدى الوص 

لانقاذ ولدها الوحيد من حبل المشنقة ! غير ان الحرس الذي كان على ابواب القّضر طردها بكل 
وحشية وقسوة! ! وي تلك اللحظة شاهدنا والدة الوصي وشقيقاته يخرجن الى الشرفة و يتفرجن 
علينا! .ريبويت اللبيدة زإأم /السيعاوي) :اق ترقت وتمود آلى:البيث ٠‏ أذ كقانا االأقيلاة: فى هذا 
اليوم العصيب من العنت والاذلال: فابت وقالت. اذهبوا انتم فلست بعائدة معكم حتى يمر 
الوصي من 'هنا! فاما ان يعفو عن ولدي واما ان اموت تحت عجلات سيارته قبل ان يقتل 
ولدي! ! وماتكاد تتم حديثها معنا حتى وصل موكب الوصي تتقدمه (الموتور سايكلات). 
فأرعمت الام مع اطفالا على سيارة الوصي؛ و باشارة منه غير السائق خط سيرها وتركها طرخعة 
الارض ؛ مكلومة الفؤاد: شاكية الى الله ظام الانسان لاخيه الانسان! ! واخيرا وبعد جهد 
جهيد ادخلناها الى السيارة؛ وعدنا كلا الى داره في حالة لاتكاد توصف من الالم والمعاناة. بل 
تعجز الاقلام عن وصفها مها بلغت هن البلاغة؛ وفصاحة التعبير! ! 

وبعد ان ارتحت حفلات 1 اعترزمت على ان اركب سيارئي الى غير دي وَاذ 
«بطارق» يخبرني بأن سيارة ترابط امام الدار؛ وان فيها خمسة من المسلحين. ضباطا وجنودا فلم 
احفل بذلك. فقّد تعودنا على امثال هذه السيارات والمسلحين. ليل بار يطوقون دورنا. بل 
يفقتحمونها اذا ما اقتضى الامر ذلك ! في اللحظلة ذاتبا دخلت علي والدة زوجة (فهمي سعيد) 


١8١ 


منطمة واجدة... وعندما تحركت بنا السيارة: لاحقتنا سنيارة (البوليس) الواقفة لدى الباب. 
وعندهما ادركنا دار السبعاوي : ترجل احد الضابط وتغدم متاخ واعترض على محيثنا الى هنا 


فرأتني متأهبة للخروج. فقلت ها امش معي فتصصدنا دار «السبعاويه حيث كلنا نكن ة 


ورجاني بالعودة الى الدار .. لان لدنه امرا يمتعتى من الاتصال بأي احد واية جهة كانت فعدت 
الى البيارة عل هشقن وقلت لفلحيع ٠‏ ذهب لق دار صبحي الطائي لعله ممع شيئا او خبرا 
جنيةا... ولألازم سبي لطا خانمو قري إقة' اخبنك زور البسيةة ونقان زوينة:.- توق 

سعيد - المتوفاة . فتوجهنا الى الدار التى نقصدها: واذا «بالضابط» المذ كور الذي يلاحقنا يمنعني 
من الدخول : ولم اجد بدا من دفعه لضي بكل عصبية: فدخلت بيت الملازم صبحي الطاني . 
واذا يزوجته تستقبلنا مببوتة: وتقول يالك هن مسكينة بعد الذي جرى!+ استبقون على هذه 
الارض بعد هذه المصائب؟ لقد سمعت بأن اموالكم ستصادر ايضا! ! قلت.. اهذه هي البشرى 
التي ننتظرها من عندكم؟؟ انسي خالك - اي نوري السعيد - تأريخ الماضي كله !؟ وثي اللحظة_ 
يدخل علينا زوجها الطاني : وتنتصب على صدره زهرة حمراء: ويتظاهر بالتاثر والمواساة . 
ويشول.. والله . والله ويفرق ليان اتصور ان الامور تتطور الى هذا الحد: ومبذه السرعة.. 
عودا الى البيت الان: واظنهم سيطلبونكم في هذا اليوم ! فاذا ما ارسلوا بطلبكم مروا بي لا كون 
معكم وبرفقتكم : ولكي ارى - فهمي - قصعقت هذا الكلام يخرج من هذا الرجل . ولابقصد 
به غير تخدير الاعصاب وامحجاملة الخادعة الكاذبة ! التى استمرت اكثر من ثلاثة اشهر! عدنا الى 
الذاز فألفيت با رزميق" اميل الرسواقي ايخ خالة - عنبوة سلآقذريت. لكل الاشبار الى 
تعرفها . وانضرفت - حأة فهمى - الى حيث دارها.. 


الى اين!؟ الى اين !؟ 


في الساعة العاشرة مساء وقفت سيارة عسكرية لدى الباب وترجل مها (عسكري 
بوليسع. يؤقد طلا بالانعام.... الليدة اممف .:طارق... المغيرة.. معدد.. سألته.. اااي يمنا 
والى اين؟ قال يأف النبية أنبرا اسيل كي الى غيل ا ولكني لااعام الى اين ! ؟ فتدخل (الرحاني) 
قريبنا. وسأله عما اذا كان في الإمكان ان يرافقنا ببذه ارسلة شرل ؛ فرد عليه بالنق لأن الاوامر 
التي لديه لاتسمح له عفل .هذا! 1 وعسما طلبت من السائق ااتعضان سيارقء اعترض 
«العسكري» وقال» انكم ستأتون معنا وقد احضرنا لكم سيارة خاصة بكم: ولكني رفضت 
الذهاب بسيازة (البوليس): فقال مضرا على رأيه بأنه لايمكن ذلك . .وني الامكان ان تجري 
سيارتك وراءنا وهي فارغة ! ! ونحاه هذا الاصرار خرجت و -طارق - معهم . وابقيت الاطفال 


ديل 


في البيت ولم اوقظهم ! قبيل المغادرة. شاهدت ثالاث سيارات. وقد وضعوا كل غائلة في سيارة 
واحدة منبا. اي عائلة فهمي. وعائلة السبعاوي. وعائاتنا. في السيارة الثالثة.. ترك رتل 
اللسيارات هذا عبراطريق غير معبد. وليس عبر الشوارع الرئيسة. وهكذا تركنا بغداد وراءز 
وقضدنا تاجية الكاظية. والسنيارة تنطاق باقصى سرعة ممكنة. حيث ان رؤوسنا ترتط 
بالننقوف.». واجسامنا تيز بسب« الطررق'الملغؤيةا. ,وامريا:الى. اللهاذا وكلاسأليا الى ايها اجينا. 
لاندري.. او بالصمت اللا بليغ ! وحوالي الساعة الحادية عشرة. والفللام الحالاك مذي غايذ 
وعلى المنطقة . وصلنا السجن الرهيب الذي يضم في غياهبه ازواجنا الابطال. رموز التأريخ . 
وعشاق التحرر والخرية ! 

كانت الساحة تعج بالحرس العرائي الاعزل من السلاح! ! وما هي الا دقائق حتى حضم 
الحرس المدجج بالسلاح من اليش الاتكليزي. المحتل ! نلك لان الساظة المخلة لا تظمتن الى 
الحرس العراقيٍ ف مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الظروف! وماهي كلك حتى تؤمر بالتزوك ميد 
السيارات ا ضابط منبم . عائلة هنا الى حيث ازواجنا. الى حيث عرين الاسود.. 
١‏ دلت على -محمود- فألفيته جالساً على سر يره المكسر والحديد يغل يديه ورجليه. . وما أذ 
وقع نظره علي حتى قال. الحمد لله الذي شاء أن أراك قبل رحيل من هذه الدنيا وأنا رابط 
الحأش :وأمين غيل الرسالة. ,.. القند.ظتيث ألى ليله أندا؟؟ وجلس -طارق- على سر ير والده 
وهو مهش بالبكاء أما أنا فلم أستطع وصف نفسى في تلك اللحظات الرهيبة فلا أنا قادرة عر 
الكاء:ولا أنا مستطيعة الكلام' 7- سألني -هويود- عن المغيرة ومعد فأجبته م يأتا تعبا نا طوال 


منظري هذا وأنا 0 بالق ود 00 إن بى حجنا -ياأمدعةه- ل واعية 2 كلمة 
أقوها الآن... إنك قبل غيرك تقدرين : شجيو 4 0 الوظن االحتيية أن قوق واسعم هادي سَبكون 


قجرا للك ولأولاقى.. قأرسيؤ أن لا مدل بصدرى هذا عن اتزينة اللأزلاد ثري وظئنة ضاظة 
وَستكوليق مهسو ولد 3 أمام الله اذا ' ترب الأولاد على حب /|١‏ لودل: ن وخادهحه والتضحية في سبيله حق 
ولو كان «مصيرهم سيق 1 ! أرجو أن تشبدكن أزرهم وتدفعيبم الى مانحقق للوطن الحرية 
والانعتلال كدت أنت «تفين الى جل وتشديق أزرضي مم :وتسقطرة مديعة ,وتقوك : .ولي تلاك 
اللحظات الفاصلة الرهيبة كنا نسمع اسيات 1 المسامير تدق في أعواد المشائق فارتعشت أعضاى 
وارتعيت:...ولكية مخموذا- إبتسم وقال... إنني لم أعهد فيك المنوف والرعب من قبل ! ! إن 

هي ا ايد الشرف سترتقبا بعد قليل! لأعلفى -يافكئة- بأن جباجمناا ستكون حجر 
الأساس لصبرح هذا الوطلن الل المتكوب! ,وإنك, تعلسين جيدا نوايانا الصادقة فلم تكن لنا 
اغرافى شخصية والله وأننا سنلق ربنا بشيائر طاهرة نقية ومرتاحة لأننا لم نقم الابتأدية واجبنا 


ما 


المقدس تجاه الوطن والأمة العربية.. وإثئنا قد أديثاه.. يامديحة! يكفيو فى ازهنوا .وفخرا ,وخخلودا 
وشرفاً ان أضحي بك وبالاولاد واترككم قوق تسور سق كييك وسيل الله والله.حفير الاتجبيق 
لتبق روحي ترفرف حولك من أجل أق'أطيق عاك الل أخحي حممد- الذي احببته كيا 
أحبك بعيد عنك الآن وهو وحده الذي اعتمد عليه في تربنة الأولاد وحتى تجمعه الله بكم ستبق 
روحي حائزة ومعذبة وحتى أخي (داود) مايزال بعيداً عنكم في السجن! مسكين ياداود بلغيه 
-يامديحة- حبي وأوصبه بالصير الججميل على فقدي! اه يامحمد! لقد قدر لي أن لا أراك بعد 
غيبتك الطويلة. ٠‏ ومين جا قال.... لق سرافيةقة- ان الميرلة بأشيع أحضروا لنا بعد عودتنا من 
المحكة (كائب عدل) ليكب وسابانا كفت -وضيق- ويمكنك من خلاها إنقاذ أملاكى من 
للمياقرة1 قطالى سبالوسية د :ضيتاك وصية عل الأرلاة لا عدي من .غإله: اإلاحية كل 
هذا الكلام المركان يحري على لسانه والأبتسامة تكاد لاتفارق شفتيه ! والحديد لا يقلل من عزمه 
وايمانه! لقد ساعد هذا الموقف الخالد الصامد على تحمل الصدمة بارادة المؤمنة ونجلدها 
مهار 

ومن ثم سألته عن الاراده الملكية بتنفيذ قرار الحكم بالاعدام هل صدرت بحقكم أم لا ؟أم 
أنكم تبلغتم بقرارات المحكمة فقط ! فضحك -وهوني هذه الحالة والموقف الحاسم- وأجاب.. 
ألم أقل لك من قبل بأن المحكة مهزلة ! فلقد قرأوا علينا الاراده الملكية بالتنفيذ في المحكة في نفسن 
اللحظة التي صدرت فيها القرارات! انبم على مايبدو مستعجلون ! فلا تعباي بذلك ولا تبالي 
وكوني صابرة على البلوى وفخورة بالشهادة خاصة وان حياتك لم تكن بعد الان لك وحدك بعد 
استشهادي بل لأطفالك وللوطن. .. والتفت الى -طارق- وقال.. لا تبك -ياولدي- طارق 
فآ شجاع وأنت راشيك فكن محلا قا فانت ار اوائلق دعاوق مع الوالدة على تربية 
الجوائلف: .كا عليك أن لا تبأس وتكتثب بل أن تفخ وتفرح بمصم أبيلك هذا! الأني لم أقم 
بعمل يخجلكم بل يشرفكم ويرفع رؤوسكم عالياً فكن فخوراً بنفسك ومضحياً من أجل وطنك 
0 الله جميعاً ويساعدكم على ماينتظركم من صعاب... تعالوا لأقبلكم قبلة الوداع 
فانهم على مايظهر مستعجلون! وانهم لا يريدون أن أشبع من رؤياكم! وهنا قبل طق 
ض هذه قبلة أخرى لعدنان الذي لم أره من زمان لمرضه فليشفه الله! والتفت الي وقال (أما 
أنت ياأعز من أملك فقد تحمات الكثير الكثير بسببي وكنت أشعر ببذا الحمل الثقيل على الرغم 
من كبتك وكتّانك. اعلمي -يامديحة- بأني لست نادماً على كل ماعملته في حياتي سوى أني 
ظلمتك كان يحب عا لى أن لا أتزوج بل أتفرغ للنضال والوطن فقط. ولكن هذه مشيئة الله ! 
والآن أسألك -يامديحة- وقبل أن ارتق للشئقة بعد لحظات ! هل تغفرين لي هذذا العمل !؟ وهنا 
ومن دون وعي أو شعور أرعيثك على صدره وصرخت عاليا: . فداك -يامحمود-- قليمتاونا 5 
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[نصعد المشَانق معاً! لا لا أطيق الفراق.. فرد علي يقول... ماهذا الذي أسمع؟ أنت لست ملك 
نفسك بل ملك أبنائك فلا تجزعي ولا تستسلمي للحزن واطلع كيلا تمرضي وتسوم صحتك . 
زأولادك في حاجة لك في هذه المرحلة وأنا راحل عنكم ومفارقكم لملاقاة ربي مطمئناً قريرا 
نظيف الفؤاد. ولقد تركت الأولاد أمانة في عنقك بوصفك الأم الرحوم الني ستكون هم أما 13 
في وقت واحد.... والآن يامديخة كفك دموعك وتماسكي واعتصمي بالعروة الوثق وتفاءلي 
وأيحكي لكي أرتاح وأطمئن قبل أن أفارق الحياة بعد لحظات ! فلا تدعي الأحيند أو لعدو اغالا 
لأن يشمت بنا وتذ كري أبداً وصيتقي هذه إ(رب ب على حب ا وعلى الموت المقدس في 
سبيل الوطن المقدس)... 
وفي هذه اللحظة لحظة الوداع الأخير يتقدم الضابط الذي أضاع الذرة الأخيرة من الشرف 
الوطني فسحبني بكل قسوة من احضان زوجي اطبيت: واعرجونًا بالقوة وأركيونا سازائب 
وأعادونا الى البيوت من الطريق الذي سلكناه عند امج كيلا يرانا أحد ولا يسمع ينا أحف؟ 5 
أدري كيف دخلت غرفتي في البيت وكأنني ني حلم وخيال؟ لا أدري كيف التقيت بشقيقتي التي 
كانت تنظر عودق وكأنني لم أرها وكأنها لم تك في البيت فأي لسان لا ينعقد في مثل هذه الحال 
وأي لسان يستطيع النطق والكلام؟ ماهذا الغراب الذي ينعق في سماء آلبيت الذي تلفه الظلمة 
الداجية والرهبة الباكية ! 
وني الفجر استفقت قليلاً وناجيت الرب كثيراً.. أأحقاً يارب قد افتقدت الزوج والحتِيب 
والروح ركل ما أملك والى الأبد؟؟ أهكذا يكون جزاء الأحرار الأخيار الذين يخدمون أوطاتيم 
بأمانة وشرف؟ ! ولكن (البوليس) الذي بدأ يطوق الدار بأمر أسياده لا يتفهم لغة المناجاة لأن 
أسياده 1 يعلموه الا لغة اطع والزور واللاعناة نوما أن أصبح الصباح حتّى جاءتنا الحشود 
الحاشدة من الرجال والنساء وأصواتها الصارخة تشق عنان السماء» وعبثا حاولت الدخول الينا 
لأن زبانية السلطة حالت دون الدخول ومنعتها منه بالقسوة والقوة والتبديد! هكذا هم الشهداء 
الخالدون انهم يخيفون الظالمين وهم في الأجداث ! هكذا هي دماء الشهداء تسق شجرة الحرية 
والاستقالال.. : 
وماهي الا أن أرى موكباً من شاقات الجيوب يدخلن على الدار عنوة رغم وجود البوليس 
وهن صارخات باكيات ! فما هي الا أن أصرخ في وجوههن ! لا تبكوا ..لا تشقوا الجيوب ! ! 
من قال لكن ان -محموذاً- قد مات!؟ انه لم يمت! انه خالد الى الأبد. ولكن صوت المذيع 
العرائي قد رد علي بسرعة وأعلن النبأ المشؤوم أ يووا ورفاقه قد نفل فييم حكم الاعدام ! 
ومع هذا كله فسيظل محمود ورفاقة الابطال هم الخالدون. لقّد كان مأءم -محمود- مأنم تعس 
كامل. وكان مأتم مجمود ورفاقه مأتم أمة بأسرها! 
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... بعد سماعي الأ الصاعق من رفم العرائي أصبحت كالبلهاء المسعوقة وأغمي لي 
و َك من عيني دمعة واحدة! وما أن صحوت قليلاً حتّى طلبت. صورة - محوود لأقباايا 
وأنعها عل فرع ولكق اللصيور مق سيول وقيوا الحضناريها خدوقا على :من منزيد هن التاثر 
واللوعة لأن حالتي كانت تنذر بالجنون! ! وأكثر من هذا فقد بقينا ثلاثة أيام بلياليها سجناء أسراء 
في بيوتنا لا يسمح البوليس لأحد من الدخول علينا وكان البيت يغص بالمعزين الذين راحوا 
يتقاطرون الينا زرافات ووجدانا وكانت زوجات الضباط والجنود حتى من اللواني لا اعرفهن 
نصف عاريات يلطمن الخدود والصدور وكلهن يتحدثن عن بطولات -محمود- ومواققه 
الوطنية وأنه لم يلن ويستكن أمام السلطة الغاشمة وعملاء الأنكليز وكلهن يتمنين لو أبن فدوا 
-كيبوقل بالقاسهن :وأولادهن وبكل غال وتفيس! وكان اقنيم. من االبوليس الوطق يلس 
الحداد تحت ملابسه الظاهرة خوفا من التنكيل به بل كان بعضهم يدخل حديقة الدار وهم 
ييكون ويولولون ويلعن أولئك المجرمين الذين سلطوا سيوفهم على رقاب الوطنين الأحرار. 


كيف نفد حكم الاعدام! ؟ 


لعد كانت الى موهه ة خائشة مسن ثورة ة الشعب عل هنا فلك الالحظة القى شك فمبا 5 , الاعدام 
بعد اتخاذ الاجراءات والأحتياطات المشددة.. فلقد احتل البوليم ن اللسلع كل الشوارع العامة في 
بغداد وحجزت السلطة الجيش في المعسكرات وشدد على مراقبة القوة الجوية والخيالة بوجه 
خاض-لأنها كاتك تقد فى موةب الأخخلاض .والتضحية في سبيل الوظن وكانت تيه الى 
درجة (العبادة) وتفديه بالارواح. 

' بعد خروجنا من السجن -نخن عوائل الشهداء- نفذت أحكام الاعدام في أبطال الثو 

ضد الانكليز مياثيرة أ قي منتصف الليل الحالك الب ! ووري -الشهداء التراب قبا ل طلوع 
:فجر ذلك اليوم الذي كانت تظلله غاهة قُِ السعجحاة! فاشك وضع تاد نه أبطال ىّ قر واحد 
ونصب الحراس على القبر الذي كان يض ور الأحرار الذي زفوا الى جنات الخلد واصوات 
الملائكة تنادي ادخلوها بسلام آمنين! هكذا كان موكب الشهداء وهم بطريقهم الى الجنات أما 
خفافيش الظلام وعبيد الانكليز فقد وصموا أنفسهم بأن وضعوا على قبور النور لافته كتبوا عادبا 
(هذا جزاء الذائنين) ! وما أن.شاهد لفيف من أبناء الشعب هذه اللافته التي وضعها امجرمون على 
اقبور النور حي عدم اتيم فأخذ باللافته تمزيقاً وتقطيعاً ووضع لافنة جديدة بديلاً عذبا وقد 
5-3 عليها (هنا يرقد ابطال الوطن الشهداء).. 


185 


١ /اىم‎ 


برتبة 


قيب 


ل 


تسعاون آمر النبرسلة 


العسكر 


به 


1/076 /م"وا 


الشهيد العقيد الركن محمد فهمي سعيد في اللباس المدني 


0184 


الاطفال بعد الاعدام 
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مراسل - محمود - ماذا فعل!؟ 


ونال مرج مراسل - مود - الخاصض عَبْكَا النبأ الااسوة:: حتى هرب من الشكنة 0 


9 تلح بالمستبحاة: مرج الى قبور الثوار : وراح يحفر الارض ليخرج جئان *- محمود - الى فَكَان 
أ . ” 
إنتى ١‏ ولك. به الت أن و فقس بمدافع الرشاشات ؛: وم ينمذه من الموت الا الشغب الذي 


كان متجمهراً متحفزا. يومذاك : حيث انققدوة وهربوه عن اعين البوليس . الى جهة مجهولة ! ولعا 
هذا الحادث اول حادث من نوعه في عراق الثورة» حتى ان الكثيرين من الناس لم يصدقوا هذا 
الخير عندما انتشر بين الاوساط الخاصة والعامة او لعل هذا الحادث كذلك تحسيدٌ صارخ 
لاخلاص الحنود الابطال لقادةبم الاخرار... 


خوف نوري السعيد 


بعد ان 5 تنشيل الاحكام العسكرية ب[ لشوبداء الخالدين . وتوجس الحكومة من انفجار 
: . 1 ون 
ب كان الغورة على نوري السعيد وجلاوزته ٠‏ اعتكثف - الباشا ف- ِ داره وم بغادرها الى محده 
الا بعد اربعين يوما! ! .. وكانت داره * يحيط يها ا حراس من كل جاتب 9 في الليل والنبار خشية من 
اهجوم علما ف كل لحظة ! ! اما «الوصى») عبك الالهء فكان يروح وبعدو من البيت الى البلاط 
الملكي وبالعكس وسط حراسة شديدة من المصفحات والرشاشات ! 


ايام الحداد وبعد الاربعين! ! 


اصبح بيتنا في ايام الخداد يعج بالناس من مختلف الطبقات الشعبية. وكانت دموعي ماتزال 
حبيسة في المحاجر. وتمعووردت صحبي كثيرا وكان الاطباء يعتذرون من عودني بي داري خشية 
الاعتقال! حتّى ان الدكتور نجيب اللحقوق وهو صهر «جميل المدفعي» رئيس الوزراء قبل نوري 
السعيد . كان يتردد ثي امي الى داري ؛ وقد عادلي مرة وهو - خائف مترقب - واجري الكشف 
الطبي اللازم. ونصحني بالتزام الحدؤ والراحة والسكينة. . وكا علمت ان جميل المدفعي» عندما 
ممع يلا الزدة م قبل 3 اليعقربي - قال له بأن واجبه كظبيبت النسان.. ان لايتأخر عن 
7 ب وعيادق 05 لاهن قللك. وقد شكربت > المتف - ف حيئه على موقفه المشرف 

.. اما بعد. 00 المأتم من قاري الى :ذاز راود سلان):شقيق الشويد (ممود سلياك).: 

اما طفلاي -- بي تالك الفترة - وهما - المغيرة - الذي كان ق قد احم الرابعة من عمره. و 
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- مغد - الدي لا يتجاوز عمره السينة الواحدة والشهرين؛: فقد كانا يعيشان «لماظر الحداد 

والماتم: ويريان النسوة من حولنا نانخات صارخات. حتى ان عيون - المغيرة - كانت قد التبيت 

واحمرت: وتشمق بياض عيده؛ وصار ينزف دما! ولكن جهود الاطباء انقذت عينيه من 

العمى : في ظروف الحرب العالمية الثانية التي كان يعر فيها الدواء.... لقد انفض الناس من حولي 

بعد (الآر بعين) يوماء فاصبح جرص الباب لايقرع الا عند مضايقه الحراس لنا. وقيامهم بتبليغ 

اوامر الحكومة وكل ماتريده منا.. فهرة يطلبون «نياشين» زوجي. واخرى يطابون السيف 
والمسدس والمنظارء ولااعتراض لنا على ذلك» فحكومة - ظاللمه - مقيدة بقيود الانكايز هي 
هكذا تقابل الاحرار والشهداء وانما اعتراضنا على الطريقة التي يعاملون بها عوائل الشهداء 
الابطال » وكلها قسوة وفجاجة وسوء ذوق! وكنت اتحمل كل هذا بشد اعصابي والاعتصام 
يبل الصبر المتينء وانا عصية الدموع تغالبني فاغليها: واتصور صورة - محمود - 'فاستمدٌ علباء 
العون والقوة واستعذب التضحية كها اوصاني ! 


مضايقات نوري السعيد لنا! ! 


بعد ذكرى + الاربعين - على استشهاد زوجي ء بدأ نوري السعيد يرشل يافراد البوليس 
الواحد بعد الاخر لكي يقنعني بالسفر للبصرة ومغادرة بغداد؛ حيث ان زوج اخبي منق هتالك . 
لا لذنب اقترفه ؛ بل مجرد كونه «عديل» زوجي : فليتصور قراء الجيل القابل مدى ماتحملناه من 
حكم «قره قوش»: وكيف .اصبح «الحاكم» بامره يِحْشى حتى من خياله! وكنت اجيب 
«البوليس» في كل مرة بأني لن اغادر داري مطلقناء وان ليس هنالك مايضطرني على السفر 
للبصرة: اللهم الا رغبة الحا كم ! ! وكان القصذ من جراء هذا هو المزيد من عذابات «عائلة 
الشهيده: والاطفال في جو البصرة الموبؤ بالملاريا والامراض المستوطنة الاخرى! وهكذا 
ببكة عني رجال البوليس لبعض الوقت؛ فيعودون الى اقناعي بالسفر الى السلمانية . احدى 
حافظات العراق في الشمال: ومن امهات المصائف العراقية. فلا يحضى البوليس مني 
قاطع عدا الرفض القاطع » وان على الحكم الذي يؤكد على ننى العائلة الى الجنوب او الشيال . 
فليحقق. هذا النفي عن طريق القوة؛ ثماذا بتي لنا من خرائب بغداد والبصرة وكل العراق. بعد ان 
علق الاحرار على اعواد المشانق؟ وماذا تعلمنا من دروس - محمود - غير قوة الارادة 
والصمود ! ! 


و دادم 


اللا 


زيارة اخت (نوري السعيد) لي 


وذات يوم دخلت على اخت نوري السعيد - وكانت بيننا معرفة ومجاملة - قبل هذه 
الظروف الشاذة؛ وبعد ان جلست واستراحت. قالت لىي... ان الياشا - وتقصد اخاها نوري 
السعيد - يسلم عليك كثيراء ويقترح سفرك الى تركيا لدى خالك - ويقصد الدكتور توفيق 
رشدي اراس - وزير المخارجية السابق في تركياء حيث ان هنالك الجو الملام لك وللعائلة ! وهنا 
استشطت غضبا وقلت لاذا يطرح - الباشا - علي هذه المقترحات بين تارة واخري. وهي 
مقترحات لاتخرج عن كونما نفيا وابعادا لي عن بغداد؟ ؟ الا يكنى - - الباشا - هذه المأساة 
والطامة الكيرى الني تخملناها في ظل خكوميه !؟ الا يفكر بمحنة هؤلاء الصغار اليتامى اولادي؟ ! 
فاجابتني - اخحت السعيد - بكل صراحة بأن - الباشا - غير مرتاح من وجودك في بغداد. 
وان اخبارا واشاعات عديدة قد تسربت فحواها انك قد اقسمت على قتله: اذا مانفذ حكم 
الاعدام في زوجك! 
واستطردت تقول لي... صدقيني' - يامدنحة - ان «الباشا» لن ينام الليل ولن يبدأ مادمت 
انت في بغداد» فأجبتها. 50 - الباشا - بالطمأنيئة وراحة البال والضمير مادام «صغاري» 
هؤلاء الاطفال امانة في عنتي؛ وليس من يتعهدهم بعدي. اذا ما اقدمت او شاركت في قتا 
الباشا؟ فليدع لاولادي بطول العمرء اذا مااثر السلامة والبقاء... فخرجت. من داري. الى 
دارهاء وابلغت ٠‏ الباشا - بما دار بيننا من نقاش وجدل ٠.‏ فلم يمنع - الباشا - يبذا الكلام وم 
يطمئن اليه : بل على العكس ؛ فقد ازداد قلعا واضطرابا وحيرة ببذه الامرأة - المظلومة - الكثيبة 
والضعيفة» ولكنها رغم ذلك تقلق - الباشا - وتحرمه من منام الليل! ! 
وهذا فمّد ارسل الى: داري السبيد احمد باشا الراوي مدير الامن العام - وتقصد مدير 
الشرطة العام - وعرض علي عرضا مغريا بأنه مستعد لان يدفع لي )١90(‏ دينارا شهريا اذا ما 
سافرت من بغدادء فقلت له.. بلغ الباشا يأني - هنا - في داري واني لست بخارجة منه. ولو 
اغراني بالف دينار شهريا! ! 
انذار باخلاء الدار! ! 
وقد ظئلت ان الامر قد انتبى بعد رفضي تلك المقثرحاث والحلول. ولكن الامر لم 
ينته؛ فقد عمدوا الى وسيلة شيطانية اخرى. هي اهم قد ارسلوا الي -. بانذار - رسمي باخلاء 
الدار الي اسكنها خلال )3١(‏ يوما لكي يسكها (القائد البريطاني في العراق) . لان القائد هذا 
قد اعجب بموقع الدار وانه يحق له بموجب المادة كذا... من قانون كذا... ان يسكته. لا 
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فوانين الحرب تسوغ للقوات البريطانية المحتلة بالاستيلاء على اتي دار كان بي العراق اذا ها ارادوا 
ذلك ! وكان هذا (الانذار) الرسهى باخلاء الدار اما وموقعا هن لذن صرف بغاداد ١‏ 

فاكان مني بعد هذا التحرش اللامسؤول. واللاخلاتي. الآ ان رددت على ذلك الانذار 
الزتمى ٠‏ .يني لست امللق«دازا اتخرئللسكق . :وال لن اترلة الدآز للقائد البربطاي الملا كور 
ولأهواء الحكومة التي تأتمر بأمر «القيادة ؛ البيطانة: امحتلة مها كانت النتائج ! ! وقد قوبل «وقق 


هذا بالسكوت والانتظار ولكن .... 


المطالبة بدفع غرامة باهضة! ! 


ولك. ن لم يسكتوا طويلا. بل ارسلوا الي في شهر رمضان اللمبارك. وعئدمنا ضرت مدفه 

0 

الافطا. ر (ومها اشرف هذا التوقيت- 4 ن يطالبوئقٍ يتسا بك يد مبلغ نديد لحني ذا ا مليون وسدائة 

الف دينار. 'ونى الغراهة «المقررة على زوجى ورفاقه في القرار الصادر باعدامهم... وذلك 

باعتبارنا نحن (الورثة الشرعيون). وعلينا ان ندفع هذا المبلغ الجسبم. او تصادر اموالنا المنقولة 
وغير المنقولة في: الحال ! 
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ولو ان جرحا واحدا لاتقيته 
ولكنه جرح وثان وثالث!! 


وماهي الا ان يشددوا القبضة الحديد على اولادي وعلى النأو» وتائكوا اصرارهم على 
اخلاء الدار»ء وضرورة ة وضعها تحت تصرف القائد البريطاني » والا فانها ستخلى بالقوة. وتطرح 
الاثاث في الشارع : وانه من الافضل لي ترك يغداد والسفر الى تركياء بعد تقديم طلب بدلك 
مشفوع بتقرير طبي يؤيد رغبتي هذه بسبب تدهور صحتي ! لان (المفتش الانكليزي) المسؤول في 
حينه ؛ كان لا .يسمح بالسفر الى تركيا خشية من سفر العراقيين عبرها الى المانيا.. كل هذه 
الانذارات والتبديدات كنت اعيشها في الوقت الذي كان فيه (الاطباء) المخلصون ينصحوني 
جمغادرة العراق والسفر الى الخارج » من اجل الراحة وهدؤ الاعصاب لان اعصابي قد حملت 
اكثر ثما تحتمله اعصاب ان انسان اخخر! حتى أن طبيبا مخلصا لنا بالذات قد صارحتي يان 
اعصابي غير قادرة على نحمل مثل هذا العذاب والاضطهاد اكثر من ثلاثة اشهر اخرى . وانه 
لابد من السفر! وهكذا اقتنعت نفسي بين ضغط الحكومة: ونصيحة الاطباء المخلصين بضرورة 
السفر! وبدأت افكر جديا في الوضوع : من خيت التأهب. وتدبير الاولاد :وتصفية بعض 
المعا كل المنزلية الى غير هذا من الامور الكثيرة. 


حلم غريب ورهيب! ! 


د ونذانة ليله امك التفكير الحادء وسو الاضطهاد: ورقدت على سريري تتقادفني 
الاوهام والاحلام» واذا بي ارى في منامى محمودا وفهمى سعيدء وكانبم| قادمان سر يعا الى؛ 
وقبيل ان يصلا الي انحرف - محمود - وسار ني طريقه دون ان يكلمني ويسار علي. وقد كان 
مرتديا ملابس ضباط (البوليس)» فاستغربت منه هذا الانحراف والصدود عني. وسألت 
فهمي - عا اذا كان محمود - زعلانا مني. وحن السبي ةف ااؤتقائة ملانس (البوليس) قأجَابني 
- فهنق + بقوله. . لاتفلق واليس هنالك مايقلقك ويزعجك : نه محسودا متمك ومشغول 
الان في قضية سفرك الى تركياء وانه ذاهب الى مكتب (الحوازات) ليبي لك الجواز وكدلك 
للاولاد. 2 تشاهدينه ملابس (البولبس) ولس با ملابس المسكري! فاستيقظت من النوم 
قْ حرم الامتعة 8 ل وقصدت دائرة الحوازات 59 5 قال و مدة وجيزة م 
شئ رونيق وحصلت على الحواز» والفيزة التركية حيث سهاوا اعطاءها لنا بالسرعة الزائدة وقد 

١ ٠ 20 5 
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بلغني ان السفير التركي في بغداد كان متأثرا جدا بالوضع المؤلم الذي كنا نعاني عله الامرين ! وقد 


2 


عرض علينا كل مساعدة نحتاجها ؛ وانه ظلب دن ل الخاصض أ يوب عية لتوديعنا 9 
الحطة. . ظ ْ 


7 1 | 27 ء عءعبيوة؟؟5 


| عد .جه 
7 < الل 20 4 1 د ج21 جد جك 77 


مديحة وطارق خلال مرضه 


مل غيه 


وعدنان 


وداعاً يابغداد الآباء والاجداد. 


غادرت بغداد الحبيبة يتحكم فيا عملاء الانكليز في (شباط ؛ سنة )١9447‏ بقطار الشرق 
السريع ولم يخرج أي كان من الأصدقا: واالناوفك لتوديمدا خيوفا مق .رقاب السلطة اله لان 
الحطة كانت تعجج بالبوليس السري مزاقبة الغادين والرائحين ومراقبتنا بوجه خاص في ذلك المساء ! 
ولم يكن معي سوى شقيقتين وأحد أقارب المرحوم الشهيد زوجي وطارق (ابن زوجي) وسكرتير 
السفارة التركية » واعتقد أن حضور السكرتير هذا كان من من باب انجاملة والدبلوماسية لخالي 
| الدكتور توفيق رشدي اراس 

انطلق القطار وعند وصولنا الى الحدود العراقية--التركية وفي نقطة (تل كوجك) وهي آخر 
نقظة عراقية جاء موظف الكمارك ليسأل الركاب عا يحملون معهم وعندما جاء دوري نظر الي 
7 هين أننت 91 فقلت.من أت ؟ وماذا تقصد بقولك هذا؟ وهنا عرفني بنفسه بأنه فلان ابن 

ن... فعرفته بعد ذكر اسمه الكامل فقّد كان ابن رجل طيب كان جدي- -رحمه الله- قد رياه 

وثبثاة! افسآلته عا يريد فأجاب لاشيء ! وكل ماأريد هو أن أعرف عدد القطع الي معك وان 
أبوح لك بسر قد لا تعرفينه هو أنك مراقبة في داتخل القطار من قبل (سرجنث) الكليزي يقتعد 
كرسياً ف اخر هذا الصف! فكونيٍ عا لى حذر لأنه مكلف ومسؤول عن مراقبة السياسيين العراقيين 
الذين يسافرون الى تركياء وقد عرفت هذا السر منه بالذات! وعرفت أنك المراقبة بالذات ! 
تشكرتة كفيرا على هذا التنبيه والتحذير وقلت ماتزال الدنيا في خير مادام فيها أمثال هذا من 
الطيبين الشرفاء.. كان الخادم الذي يرافقني في الدرجة الثالثة وفي معاج اليوم التالي لسفرنا جاء 
الى يسألتي عن حاجاتي واخبرني بأن معه في الدرجة الثالثة شاب عراقياً اسمه على ما اذكر 
(صالح...) موسوم بالطيبة وهو الذي قادني اليك وهو الآن واقف في الممرء فانظري اليه انه هو 
الرجل الطيب الذني صادفته وصادقته ! ! فتطلعت الى الممر حيث يقف قريبا من مقصورتي وان 
هندامه وهيأته يدلان على أنه ليس فقيراً حتى يركب في الدرجة الثالثة! ! عدا ان أسمه ولقبه من 
عائلة معروفة في العراق» وان أخاه (مدير التحقيقات الجنائية) في بغداد» فكيف يركب في 
الذرحنة الثالقة 1 حا إنه لأمر يلفت النظر ويثير التساؤل اللهم الا اذا كان ذلك لغرض مقصود 
بالذات ! ورغم. تذكري الاية الكريمة (ان بعض الظن إيم) تصورت تماما أن هذا الشاب قد 
يكون-جاسوسا- وأنه تقصد الركوب في الدرجة الثالثة والتعرف على خادمي الساذج 
واستدراجه لأخيذ بعض المعلومات عنيى وقد حصل فعلا بعد أن تصادق » مع خادمي وقاده الى 
مقصوربي في القطار! ! 
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وصيي لخادمي «حمودي» ! 
...ومن ثم قلت لخادمي... اشمع ياحمودي- وكن على حذر وخيطة من هذا الذي 
صادقته ومن أمثاله فلقد كفانا مالاقيناه في بداد من امثال هذا الرجل: ومن البوليس.. اسمع 
ياحمودي ! أريدك أن تكون في مثل هذه الحالات «أخرس أطرش» فأنت رجل ولاتحتاج الى من 
يؤْدي لك خدمة من هذا النوع ! أنظر الى هذا «الانكليزي» ! انه جاء معنا في المطار لكي يراقبنا 
ويكتب التقارير عنا! هل سمعت؟ فأجابني - الخادم حمودي- والله (ناست) أثا كذلك: قد 
فككت هذا الوجل منذ البداية» لأنه يركب في الدرجة الثالثة ومظهره يوحي بأنه قادر على 
الركوب في الدرجة الأولى ولأنه اهتم بأمري وخدمتي أكثر من اللازم عدا الاسئلة التي كان 
يطرحها علي ! ! 


في الطريق الى تركيا! ! 


كان الطريق-بقطار الشرق السريع- يستغرق ثلاثة أيام وفي آخر يوم وقبل وصولنا الى 
(الحدود- إلتركية العراقية-) جاءني (السرجنت الانكليزي) فحياني على الطريقة العسكرية 
وقال أرجو معذرتي - بايا 3 تقدري موقني كموظف يحب ان يقوم بواجباته على الوجه 
الأكمل وانه ليصعب على أن اقوم مثل هذا الواجب تجاه سيدة محترمة مثلك ذلك لأني مكلف 
بتفتيشك تفتيشاً دقيقاً قبل أن يغادر القطار واني سأترك القطار في المحطة القادمة إنني -يامدام- 
حرج بين الوانجب:والزجولة فالواجت يأمرلي 0 والرجولة تنباني عن ذلك فكيف امد يدي 
ونظري لتفتيش حاجيات سيدة مثلك وانني ....ؤقد.قرات على صفحة وجهه وف عينيه 
صدق اللهجة وقدرت موقفه في تلك اللحظة 0 على هذا الموقف يصدر من أجنبي بالذات 
فجت لهجييع الحقائب والأمتعة الخاصة للتفتيش فء يحد ضالته المنشودة وتحدث فسألته عا 
يبتغي فقال أفتش عن رسائل واوراق ووثائق فقلت لقد عرفت في شخصك الرجل الذي يوصف 
(بالجنتلان) ومن أجل أن ترتاح الى انك أديت واجبك بكل أمانة أقول لك أنني أعرف هذا 
واقدر الظروف الشاذة الي غادرت فيها العراق وأعلم بأفي ساخضع للنفتيش والمراقبة فكيف اقوم 
بنقل رسائل ووثائق خطيرة !؟ كن واثقا بأني لا أملك شيئاً من هذا. . فشكرني بحرارة وادى لي 
التحية العسكرية ثانية وخرج بعد أن تمنى لي وللاولاد حظاً سعيداً ورحلة ناجحة وبعد خروجه 
بدأت اقارن بي معاملة هذا الجندي الأجني وهو يفتش حقائبي بكل لطف وأدب واعتذار وبين ٠‏ 
معاملة بني قومي وجلدنيٍ عندما كنت في بغداد وكلها قسوة وشدة! فلقد قضيت في العراق بعد 
استشهاد زوجي احد عشر شهراً تحملت فيبا من صنوف الاضطهاد والقسوة التي هي فوق طاقة 
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البشر.. وها أنا بطريق الى تركيا الى بلد لا اعرفه حتى ولا اعرف من اقاربي الفأ جنا اناق سبوين 
خالي الدكتور توفيق رشدي زان عندما زار العراق لأوك هرة 3 عام ١9416‏ بصفته ا 
لوزارة الخارجية التركية وقد كانت تلك الزيارة مع إجلال بايار) وشخص آخر لا أتذكر اسمه إذ 
حضروا بغداد للتوقيع على اتفاقية (سعد اباد) بين العراق وتركيا...هكذا كنت أفكر وأنا في 
طريي الى تركيا فضلا عن تفكيري في شؤون الأولاد وتدبير معيشتهم وني حالة نفاذ المبلغ والمصاغ 
الذي كنت احمله معى ! 


وصول القطار الى تركيا. 


وفي المساء وعند الساعة الثامنة وقف القطار في مخطة كبيرة وانا ماازال غارقة في التفكير بعد 
أن نام الطفلان الحبيبان واذا يصوت «الكوندكتر» يقول.. تفضل -باسيدي- إنها ها هنا وسمعت 
طرقاً خفيفاً على الباب ففتحته واذا بي وجهاً لوجه أمام خالي (الدكتور توفيق رشدي أراس) 
وبرفقته سيد آخر وعندما رأيت -خالي- أخذتي في حضنه وصار يقبلني ويبكي ويموا 
لزميله... أنظر - ياجمال- ماذا فعلوا بابنتي وطفليها! ! وقد عرفني خالي بهذا الرجل الجليل : وقال 
أنه عضوي المجلس الوطني التركي إنه (جال بك تونجا) وهو زوج شقيقة الدكتور اراس فتأثر هذا 
الرجل بالغ التأثر وقبل الطفلين وهما ناتمان. ...وقد سألت - خالي- كيف عرف موعد وصولي الى 
(انقرة) فأجاب بانه مع ذلك عن طريق ابن زوجي .(عدنان). وني اللحظة ذاتها وصل 
-عدنانف المقصورة في القطار فاستغربت محيئه كذلك لأن المفروض والمتفق عليه أن يستقيلنى 
في واسنعاتبول)! ١‏ فتورق. بالأمر:واة اله .هو الذي أغار اليه باستقياق ف أتقَزة! وللقصة 
تفصيلات ومفردات لا أرغب في ذكرها لأن الموضوع لا يخرج عن نطاق عائلي وليس له أهمية 
تأرضية أندا....والذي “حديث بعك هذا أن ذهب كل من وخال» و «عدنات» الى مكتن 
«التلغراف» فأبرقا للدكتور (أدهم) بأن يستقبلني في المحطة. 

بالاضافة الى هذا فقد اتصل #خالي» آراس تلفونيا باستانبول بأوتيل (توقاتليان) لكى يخجزوا 
لي غرفتين من احسن الغرف ويرتبوا معاملة اقامتي لدى وزارة الداخلية التركية وينفذوا كل ما 
احتاجه من خدمات! ْ 

استأنفت السفر ووصل الققطار محطة (حيدر باشا) التي تقع على «البسفور» فأخذنا الباخرة 
الخاصة عبر البسفور الى الجهة الثانية منه؛ ومن هنالك الى الفندق المذ كور (توقاتليان).. .كها 
وصل بعد يومين ابن زوجي عدنان» حيث توافد علينا رجالات العرب الذين كانوا متواجدين 
هنالك وفي طليعتهم الأمير-عادل أرسلان- فرحبوا جميعاً بنا وعرضوا خدماتهم علينا ولن أنسي 
لطفنهم وعطفعه على أولادي ماحييت! ! 

م١١‎ 


مديحة في اسطنبول بعد نفيها من العراق 


التفتيش عن ذار للسكن. 


بيدأت أفتش عن ذار للسكن والاقامة وقد.وفقنث :بعد (18) يوماً للعثور على دار مشروعة في 
شارع (دياس باشا) وهو حي السفارات. وتقع العارة التي كنت أسكنا مقابل (بارك أوتيل) 
وهي ذات موقع جيد وجميل وبالقرب من أكبر ميدان معروف في (استانبول) انه (ميدان 
التقسيم) الذي يتفرع منه شارع (البيك أوغلى). . و(دباس باشا) و(التعلى خانه) وبعد الميدان 
تقع (حديقة التقسيم) (تقسيم بقجة سبي) وهي أضخم حديعة لاقامة الحنالات والمهرجانات 
والاعياد الوطنية) وكان حظنا كبيراً من هذه الحديقة لأن (حمودي) الخادم كان يأخذ الأطنال 
يلاعبهم فيها. 


حمودي يعود الى بغداد! 


وذات يوم عاد -حمودي- والأولاد من الحديقة وأخبرني بأنه رأى فيا نفس الشاب الذي 
رآه في القطار مابين بغداد وتركيا وهو (صالح ....) الذي جاء ذكره قبل الآن. وكذلك معه 
شاب آخر هو زميلة: وقد دعياه الى القهوة قنصحته بأن يبتعد عنبها لأني أخشى من استدراٍ 
حمودي الساذج لحد البلاهة وتلفيق بعض الاخباريات الكاذبة كا كان يافقها ضدنا 55 
في بغداد من اولئك الذين لا يرتاخون لأن يعيش الآخرون في جو من السعادة والطمأنينة والذير! 

ولكن - حمودي- الساذج الخادم هذا قد بدا عليه الامتعاض في الأونة الأخيرة كلا 
نصحته بالابتعاد عن أمثال هؤلاء (المراقبين السريّين)وراح يخرج لوحده دون الأطفال! وذات 
| مرة عاد الى الدار ومعه احد موظنئ القنصلية العراقية في -استانبول- وقد فاجأني هذا الموظئف 
بالشؤال عن سيب معارضيي لغودة --صمروي- الى بغداد حيث هناك عائلته وأطفاله فأجبته مى 
طلب -حمودي-مني العودة ولم أوافق !؟ انه حرّ في العودة أوعدمها وؤيبدو أن -حمودي- قد 
اشتاق لأهله فراجع -القنصلية العراقية- ظنا منه بأنها ستقوم بتسفيره على نفقتها يحاناً. وعندما 
سمع موظف القنصلية كلامي هذا وبخه وهكذا سافر -حمودي- وبقيت والأولاد برعابة (الرب 
العظيم) الذي لن يتخلى عن عباده وحاشاه.. 

بقيت وعدي وحسبي الله و: نعم الوكيل والكفيل- فتندهورت صحتي وغالبني الآرق ييث 
أنم اطلاقاً وظهرت علي اعراض 7 الدرقية) وأجريت علي الفحوص الطبية (كونسلت من 
خمسة أطباء قرر أحدهم- وهو أحمد رامم- من اشهر الأطباء الباطنية في (استانبول) أن 
بعطيني دواء لافتقد الذاكرة طوال (5) أشهر وهذا هو العلاج المناسب للحالة الصحية التي كنت 
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أعيشها ! ولكن الأطباء الآخرين سألوه عا اذاكان يضمن عودة الذاكرة بعد (5) اشهر أم لا؟ 
فأجاب بأن الضمان 7/5٠‏ فقط فلم يوافقوا على أن يعطيني ذلك الدواء بل وصفوا لي أدوية 
أخرى . . . ومع ذلك فلم تمدني تلك الأدوية ولم أنم !! وقد كان من ضمن علاجات (الغدة 
الدرقية) هو العلاج بالاشعة فجربت ذلك لخمسة عشر يوما (الكورس الأول) وحان موعد 
العلاج الثاني بعد شهر ونصف (وهو الكورس الثاني)... 

ومرة أخرجت الأطفال للنزهة خارج البيت وأنا أتكلف وأتحامل على نفسي. وما ان أدركت 
الشارع حتى أحسست بظاهرة غريبة وهي هطول الدموع من عيني غزاراً ومدرارا وبشكل لا 
ينتقطع حتى أن الأطفال شعروا بذلك وأخذت أستعمل النظارات السود لكيلا يشعر الناس 
كذلك بذلك ! ولدى مراجعة الطبيب المختص ببت من هذه الظاهرة وراح يداعبني بالقول...لو 
أن (نوري السعيد) رأك على هذه الصورة لأطمأن ولا عاد يخاف منك لأنه يعهدك قوية عصية 
الدمع فلاذا تبكين!؟ فأجبته بأني لا أعرف السبب هذه الظاهرة التي تعيشها عيناي منذ أمس 
ولا علافة لتذ كري بنوري السعيد وتلك الظروف القاسية الشظفة التي لم تزدني الا صلابة 
وايمانا...و بعد فقد عولجت وعدت الى البيت ودموعي في حالة هطول ونزول في الليل والنهار 
وأستمرار طوال عشرين يوماً! ! بعدها غلبني, النعاس ونمث باعجوبة ساعتين كاملتين! فسرٌ 
الطبيب كثيا ذلك وصرت انام بنع ساعات لا تتعدى الثاث يوم ركانت بداية البية اتلك 
الظاهرة غير الطبيعية والاعتيادية! . 


خادمة جديدة 


توفقت في البحث - عن - خادمة - جديدة طيبة تقوم يمجميع اعال وشؤون البيت ء 
والخروج مع الاولاد للتفسح والنزهة فازداد تعلق الاولاد وحبهم اياها ؛ ومع الايام تعلموا 
التكلم باللغة التركية منها حتى انهم اتقنوا هذه اللغة تماما ؛ فسرت - الخادمة - بذلك » وصارت 
تتفاهم معهم بالتركية .. وكان منهاجي اليومي الذهاب للطبيب والصيدلية .. واحيانا اذهب مع 
احدى قريباتي بعد الحاحها علي الى دارها مع الاولاد لاقضي ساعات من اليوم معها ومع والدتها 
السيدة الكريمة .. وكانت تمتلك قصرا جميلأعلى البوغاز - ورثته عن ابيها » وهو احد الباشوات 
العسكريين المرموقين القدامى » بالاضافة الى كونها فتاة مثقفة عالية ؛ وحائزة على شهادة - 
الدكتوراه - في عام الاقتصاد من سويسرا ومديرة بنك الاشغال في - استانيول - .. . فكانت بغد 
الدوام تأتينا الى البيت وتأخذنا الى بيتها هذا ذى الموقع الرائع الجميا. ١‏ كانت تحد السعادة 
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و,تسيرور ي احجد ١د‏ وه د افى اسزهه وبردبهم يي ارب علحه هي فتجدف' بنفسها ونجلس الاطفال 
امامها ؛ واحيانا تمحملهم بيديها » وتسحبهم إلى البحر » فكانوا ينبسطون حقا ببذه النزهة الحلوة 
على البحر وني الهواء الطلق ... اما الام السيدة الجليلة فكنت اجالسها ساعات » وكانت تحدثني 
عن امي وجدني وجدي منذعشرات السنوات . وذلك عندما كان جدي ووالدتي في تركيا مع 
جدني ووالدبني » وكانت تبلغ الثامنة حيئذاك . اي ان اميهما “كانتا اختين... 

لقد مضى علينا ثمانية اشهر ونحن في (استانبول) » وحل فصل الربيع » ففصل الصيف » 
ففصل الخريف الان » حيث داتهمنا البرد الباكر “الذي يتحول في كل يوم الى برد قارس كما هو 
المعروف عن شتاء تركيا .... وفي تلك الايام قد انتبى عقّد الايحار » وكان لابد ان اخليها لان 
- صاحبتها < ترغب السكن فيها » فاهتديت الى دار جديدة بالقرب منها » واستأجرتها لمدة ستة 
اشهر بدلا من ثلاثة اشهر في تلك الظروف الشحيحة ٠‏ التي تتطلب المصروفات الكثيرة بسيب 
الغلاء » فكان الله في عوني ! وكان اياني العميق بأن الله لن يتخلى ابدا عن عباده » وانه 
سيرعاني وينتقم من اعداني ! 


مم مدير الامن العام 


انتقلت الى الدار الجديدة ولا عض عل استفرازناافبا خسية عشر يوما » واذا حرس الباب 
يدق » واذا برجل البوليس يحييني ؛ ويدعوني لمقابلة مدير الامن العام » في اية ساعة كانت في 
هذا اليوم » وإن في امكاني الذهاب وحدي الى المقر العام ... 

وهكذا كان فقد طلبت من الخادمة ان تستأجر - ثا كسبي - اوصلني الى مدير الأمن العام 
الذي نبض وحياني ورحب بي كثيرا وقدم لي كرسيا للجلوس بيده . ومن ثم ابتدرني بالسؤال عن 
قرابتي مع «الدكتور توفيق رشدي اراس» الذي هو خالي وأضاف يقول بأن الدكتور اراس قد 
سافر الى بيروت ف هذه الايام ليرى ابنته هنالك » حيث كان زوجها يعمل مستشارا في السفارة 
الركية ببيروت .. وعندما سألته عن السبب في استدعائي الى هنا » اجاب بأنه يؤسفه ان يخبرني 
بضرورة مغادرة البلاد التركية خلال عشرة ايام » وانه مرغم على هذا » لان تركيا تقف في موقف 
الحياد بين الفريقين المتحار بين » الحلفاء من جهة ودول المحور من الجهة الاخرى . وان وجودي 
في تركيا سيخل بمبدأ الحياد الذي التزمنا به في اثناء هذه الحرب الطاحنئة .. وقال » اننا نطلب 
منك هذا بكل اسف ٠‏ ونعام بأنك تمتين » اليئا بنسب من ناحية الام ! ! ولكن ماالعمل وهذا 
هر الواقع الذي تعرفين . الا لعنة الله على الظروف الشاذة هذه ! ! واعلمي كذلك ان هنالك 
ضغطا علي بسرعة اخراحك من البلاد ؛ ولااستطيع ان اصرح لك بأكثر من هذا !! 

نكا 


قلت له لاتتزيب عليك وقد تعودت خلال هذه الاعوام العجاف العجاب على النكبات تلو 
انكبات . ولكنكم بهذا الانذار المباغت المفاجي ؛ ستجئون على اطفالي الصغار » حيث الي 
سوب ونس ؛ فليس لي من خيار غير هذا الطريق : وعندما اقول هذا : اعتقد انك 
تتفهم هذا هثلى ؛ اي ان في بمناباررج ركنا إلى جوت ! ! بوقد يكون.هتاللك - في المانيا - نهاية 
البداية لي باكر فيستريح نوري السعيد بعد موتي واطفالي !! ان هاجسا يحدثني بأن 
(السعيد الباشا) هو الذي طلب منكم هذا عتدما عرف ٠‏ الي لم اسافر الى المانيا » ؤقد وجه لي 
انذارا في الصحف النحلية لكي اعود الى العراق : وتحري محاكمتى دون ان توجه الى اية تهمة 
كانت ذا فقد طلب (السعيد) اخراجي من ودر ظانا الى ساعود للعراق ٠‏ ويندأ تعذيبي 
من جديد + حتى لكأله. ل يكتف بما لحقنى في الماضي ه: ن تعذيب وتتكئل ! .وعنا بدات جل 
سحنة الرجل ؛ مديرء الامَز ن العام اماراتث 15 ثر البالغ لوقك أن هنالك عظم هو (الله) 
اقوى من الجميع . فقلت .. نعم .. هو الله وسترى الظالمين اي متقلب ينقلبون ! ! والححت 
عليه بمعرفة السبب الذي دعاه الى استدعائي ان كان هتائلق سبب غين.ما: اقول .. فال .. 
ليمن. لداق تقر فى هذا : ولتعلمى كذلك بأن خط سيرك وسيرتك + طوال مكوثك في 
يكنا ب كان .مستقها من الظبيب: الى الضيد لي افالعودة الى البيث + وليس غنالك شي ضدك 
ابدا هن ناحيتنا ٠‏ كول على ثقَةَ : وكولي. مرتاحة ولاتقلق . 


استعدادي لمغادرة تركيا. . 


حرجت من لدن المدير العام للأمن وبدأت بمعاملة (اا.اسبورث) ني اليوم الآني والحصول 
على «فيزة» الدخول الى المانيا وتأشيرة الخروج... وعندما قابات القنصل العام في القنصلية 
الألمانية لغرض الحخصول على «الفيزة» بض هن كرسيه وحياني ورحب بي وقال لماذا ْ تروري 
القنصلية قبل الآن؟ فلقد بلغني نبأ قدومك الى (استانبول) وكنا على استعداد لأن نضع أنفسنا في 
خدمتك....فشكرته على هذا التلطيف والمجاملة وشرحت له موقني مع مدير الأمن | العام الذي 
ندري المغادرة خلال مدة اقصاها عشرة ة أيام وأنا الآن أحتاج الى فيزة الدخول الى بلادكم.. 
فقال ...مسا فرق بلادنا وفيس إن أن أعرفاك يسيديق الور أيفرقن وتركني وخرج فعاد 
بعد لحظة وبصحبته رجل آخر قدمه لي بصفته المستشار العسكري الأمافي في تركيا.. وكان 
الرجلان يتحدثان بالانكليزية وقد رحبابي كثيراً. 


كيل 


لوحة تأريخية تستحق التعليق والتحقيق! ! 
ماذا قال الدكتور ليفركون المستشار العسكري 
الألماني في تركيا لصاحبة المذدكرات!؟ 


قال الدكتور (ليفركون).. ٠‏ إنني في غاية اللأسف لا حصل لكم في العراق على يد نوري 
السعبد. فمد كنا نود أن تعمل كليناً لكم قبل ذلك وقبل أن نصل الى هذه الحالة ! وعندما كان 
زوجك ورفاقه في ايران وقبل بدء الاحتلال الانكليزي- الروسى لا كنا سنبعت بطائرة ويجوازات 
سفر لهم وتخلصهم من ايران... ولكتنا عندما أخبرنا السيد رشيد عالي الكيلاني بهذا التدبير أثناء 
وجوده في تركيا قال لنا... لا تفعلوا ذلك لأن وجود القادة العراقبين (يقصد زوجي ورفاقه) في 
ايران وفي مثل هذه الظروف مفيد 158 لأن. الاميرانيين سيستعينون بهم ف قيادة جيوشهم ضد 
الانكليز والروس وستدور المعارك هنالك وتكسيون الوقت لعمل شي ما في ايران. اي 
صدقنا كلامه وأخذنا برأيه هذا وتصورنا أنه متفق معهم ومع الأبرائبين على مقل عنذا1] ولحو 

مع الأسف أعترف الآن باننا - نحن الالمان الاي الا 
00 . والآن أود أن أسألك ععا اذا كان قد وصلتك دراهم الى بغداد وكذلك الى بقية عوائل 
الشهداء؟ فاجبته ثمن تضلنا هذه الدراهم وبوساطة من !؟ فقال بوساطة رشيد عالي 
الكيلاني. .. فأكدت له أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث وأن دراهم لم تصل الى أي فرد كان 
وأية عائلة كانت... لقد كنا ننتظ ركلمة عزاء فلم نسمعها! ! لقد مضى علي تمانية أشهر وأنا هنا 
وم تصلني منه ول وكلمة عزاء ومؤاساة لي ولأطفالي ! ! لقد يخل حتى بكلمة عزاء فكيف يبعث لنا 
بالتقود منه أو من غيره ! ؟ أجاب الدكتور (ليفركون). ان النقود ليست منه وانما أعطيناه كمية. 
كبيرة وطلبنا منه إيصاا إليكم.. .:وهذا هوماأسآل عته ققلت له. ٠‏ أقسم بروح زوجي الطاهرة 
عإ لى أنفي بالذات.. كا أقسم عن زوجات الشهداء لأنني أدري من غيري بأحواهن بأخنا م نستلم | 
مطلقاً من أية يد كانت أي مبلغ من المال. .: ,وقد عشت بدبوري: طوال مندة اقامق في (استانبول) 
على هاأحضرته معي من مالي الخاص. 

وهنا شعرت بأن الرجل قد بلغ به التأثر حداً وقال أنت يامدام تعلمين جيداً بأن القطارات 
كلها -عبر أور با- تعمل من أجل الحرب والمجهود العسكري ومع ذلك فاننا سندبر لك وللاولاد 
محلات في السرعة المستطاعة حيث أنك لا تستطيعين السفر الا عن هذا الطزيق ذلك لأن 
الطريق الجوي محفوف بالمخطر! والقطارات في الوقت الحاضر أقل خطراً ونحن مستعدون لكل 
خدمات أخرى تطلبينها... وقد شكرته على هذا الاهتام البالغ لي وأكدت له على أني لست 
بحاجة ملحة الى أي * شي أعتر وودعته:وانضرفت ولق الدار وطوال الطربق جملت أفكر ي تفاصتيل, 


ا 


هذا اللماء مع الألماني ويخاصة بما أفصح عنه من المساعدات المالية التي أرسلت اليئا عن طريق 

الكيلاني 2 تصل. وقد حصلت عندئي القناعة التامة بأن الرجل الألماني صادق في ماقاله 
وصرت أر بط حلقات الأحداث بعضها بالأخرى... فد كان زوجي وفهمي اسعيد قد أخبراني 
بأن الكبلاتي. ‏ قضل أن صل عل «الفيزة» الزكية ويسافز وحده وقبلهها وذلك تحسياً من أن 
القنصلية التركية قد تمتنع عن منحهم «الفيزة) فيا لو طلبوا كلهم منها ذلك مرة 5 واتحددة 1 1 كاآائة 
سيحصل لحم على «الفيزة» المطلوبة من وزارة الخارجية التركية حال وصوله اللو تركنا ين آئة 
تقاعس في هذا واكتق بيذ اسقلال. اران مق قبل الأتكلين والروس بارسال برقية يستطيع أن 
يحصل لهم الموافمة على «فيزة» الدخول الى تركيا! وبعد وصول البرقية اليئا بيوم واحد معنا من 
خلال الاذاعات بأن -الكيلاني- قد وصل الى برلين أي أن برقبته الينا كانت متآخرة جد عن 
أوانها وبعد أن قطعت سبل السفر عن ايران منها واليبا بسبب احتلال -الحلفاء- لما. وقد 
تساءلت بدوري ترى لماذا تلكأ -الكيلاني- ني هذا ؟؟ وربطت هذا التلكؤ بالحديث الذي دار 
بيني وبين الملحق العسكري الألماني في استانبول وخرجت من كل هذا بنتيجة واحدة هامة.. هي 
أن -الكيلاني- كان يريد التخلص منهم ليخلو له الجو وحده في المانيا! ! وتراجعت -و بعض 
الظنّ انم -فقلت ربما أكون مخطئة في مثل هذا التصور وان الأيام وحدها ستكشف الأمور 
والمواقف على حمَيقتها وان التأريخ الحفيق هو الذي سيقول كلمة الفصل والحق والصراع بين 
القادة والزعماء.. 


لقد كان شقيق زوجي «السيد محمد سلات» في المائيا بومذاك وكا ذكرت في فصل سابق... 
ولدى وصولي الم تركيا بعثت له برسالة بره فيبا عن وجودي في -استانبول م الأولاد ولكتق 
م أتلق منه الجواب وبعثت له برسالة أتخرين فكان نصييها كنصيب ا وهو عدم الرد 
عليها! ! الأمر الذي أقلقني كثيراً... وبعد ثلاثة أشهر وصلتني رسالة من الطيار ابراهم جواد- 
وهو زوج شفيفعة محمد- يخبرني فييا عرن: وإضوك رسالتين فى بي الى هيك وأئه بعث لي بالرد 
والليوات! ويقول قي تلك الرسبالة أن وعمداء. ليبيت صبحته. غل مابراع. لآثه البثل, بمرظن 
«اليرقان» وهو ماتنعبر عنه (ابو صفار) باللغة الدارجة العاهية وقد 5 -بذا المرض واثر سما عه 
بنبأ اعدام شققيقه الشهيد محمود سلان في بغداد... وقد ابظرية راض وضبوك رسائل الطبار 
ابراهم جواد وعدم وصول رسائل محمد ساان! ! 


ولا 


انشقاق العراقيبن المتواجدين 
في المانيا الى فريقين! ! 


سمعت وأنا في. -تركيات وبكل أسف ان العراقيين المتواجدين في ألمانيا قد انشقوا الى 
ويد أو فريقين «فريق ويد عالي الكيلاني» مقابل فريق المفتي الحاج أمين الحسيني !ا وان 
» فلسطين هذا اكثر حظوةً من -الكيلاني- لدى الحكومة لأمانية وأنه حتى رسائل 
كوف الى لاقي عن - طريق المفتى- قد يكون وصوطا غير مضمون! وقد يكون هذا هو 
الببب اق عتلام وصبوك .رسائل اود سنلاق». الى مق يكنا! ! 


سفري الى الانيا. 


..وفي اليوم التاللي وحسب الوعد الذي قطعه القنصل الألماني في تركيا على نفسه وصاتني 

تذاكر السفر والجوازات وحزمت أمتعتي وأصبحت على أهبة السفر.. ومن غرائب الصدف ان 
غائلة الشر يفل شرل كات اقل وضع -استانبول-- في تلك الأيام وكانوا مسكترة في (الأرقياا 
وعدد العائلة كبير وظروفهم المعاشية قاسية جد .. والشر يف شرف - كما هو معروف- 7 
الجديد على عرش العراق بعدما هرب «الوصى ي الأول عبدالاله واحتمى لدى الأنكليز... 
أن الشقة التي تست ادها ماوال اليك يمرا شرفي ا خمسة أو رقافمة د عرضت: طليم 
الكنى في * شَمَي خلال هذه المدة المتبقية بموجب عقّد الايحار فشكروني على هذا العرض شكرا 
جزيلاً وأجبتهم بأنا لا شور عل بواجي . وهذه من الصور التأريخية التي لا تنسى. .. وصي على 
عرش العراق... في ظروف ثورية... وخلال حركة وطنية يغادر الى خارج العراق م عائلته 
الضخمة وهو لا يملك شروى نقير ولا يستطيع أن يدبر مصروفاته العائلية وايجار شقة أو أوتيل ! 
فين هذه الصورة من صور أولئكم النفر الضال السائر بركاب العالة وخدمة الأجانب وقد 
اتفخت جيويهم بالسحت الحرام الذي سرقوه من ثروات الشعب! ! 

وفي المساء غادر القطار استانبول الى بلغاريأ فجاءني موظف مسؤول في القطار ورجاني أن 
أسدل سستائ ئر المقصورة :حيبت كنا نسير عبر مناطق عسكرية لا يجوز التطلع آلبيا نأب حال 11 و 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل سمعت طرقا خفيفا على باب المقصورة فصحوت تاد 
الطارق واذا بمسؤول القطار نفسه ينذرني بأن استعد للنزول من القطار فور لأن السكة الحديد 
قد نسفت قبل وصولنا من قبل الثوار وعلى الجميع أن يتجشموا مشقة المشي على الأقدام مسافة 
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خمسة كيلومترات للحاق بقطار آخر في إنتظارنا! ! فاستعجلت الأمر وحملت «معل» على كتني 
واخذت بيد «المغيرة» الذي مايزال النوم في جفنيه ووفقت الى حال للحقائب. وسرنا في ظللام 
دامس وعلى طريق وعر تارة نصطدم بالأحجار والركام وأخرى نتدحرج الى بعض الحفر 
والهاويات! وما أن صرحت من التعب والحول والأنجراف الى الحاوية أطلب النجدة فاذا بالله 
العظم بي لي من يساعدني وينقذني من سوء الحال فينير أمامنا الطريق ويحمل الصغير فنواصل 
السير الى حَيث القطار الثاني بعد شق الأنفس! وفي القطار كذلك لم أجد امحل المناسب لأن 
الذين وصلوا قبلنا كانوا احتلوا جميع المقاعف الشاغرة. كا الي قد اضعت واحدة من الحقائب 
وهي الحقيبة التى تحتوي على ملابس الأطفال فيالها من مشكلة لأن من الصعوبة بمكان أن تبتاع 
من ألمانيا هذه الملابس لأن جميع المصانع تعمل من أجل الحرب... وبعد جهدٍ واجهاد 
ومساعدة بعض الألمان الذي يتكلمون الانكليزية عثرنا على الحقيبة فأتحخذنا منها أريكة للجلوس 
علبا... وبعد هذا ساعدنا هذا الألماني كذللك باتجاد محل آخير في إحدى المقصورات التى كانت 
غاصة يقينا من. الركانه وكا سنا سالنا لين بوصيزقا الى: برقا حاصدحة بلغاديا... 

وني المحطة ذاتها سألت عن موعد السفر الى برلين وعن القطار الخاض الذي ينقلنا الى هناك 
فأجابتي أحد الضباط الألمان بأن محلات شاغرة في كل القطارات الذاهبة الى برلين غير متوفرة في 
هذه الأيام وان من الأفضل ان تذهبي الى أحد (الأوتيلات) وتننظري الى أن نجد لك امحل 
المطلوب ! وعندما شرحت الوضع العائلي مع الأولاة وصبعوبة الاتتظار أتزك ي: سه الشعور 
بالمساعدة فرجاني أن أستريح والأولاد في الغرفة وبدأ اتصالاته التلفونية بالألمانية التي لا أعرف 
منها حرفاً واحداً! وعندما أدرك المساء ولم يحد لنا امحل المطلوب للسفر أحضر لنا «حالا» لحمل 
الحقائب وأوصاه بأن يوصلنا بالتاكسى الى أحد (الأوتيلات) في المدينة بعد أن أعطاه العنوان 
وأقبمة سمن طريق التقاراك- أنه سيفصل فى هذا الحد الورظفيخ بعد فألين :الل راقياة 
إجراءات السفر اللازمة. وهكذا أوصانى الى أوتيل كبير إسمه (سلا فينسكا بسيدا) حيث قضينا 
فيه ليها وأنآ أغرب أغاشاً بأسداس وأتساءل مع تفسي... من أين:سأدفع ألجور هنا الازقيل؟ 
وهل حقاً أن ذاك الموظف الألماني الذي حاول مساعدتي آنياً ولم يستطع سيتصل بي غدا أم 
لا؟! وإذا ماتأخرت هنا بضعة أيام فا عساني أن أفعل؟ 


مسافران إثنان كانا في نفس القطار 


وني نفس القطار الذي أقلني الى -صوفيا- كان معي مسافران عربيان هما إسحق درويش 
الذي يمت بصلة القربى الى (مفتي فلسطين) الحاج مين الحسيني والسيد ظافر الرفاعي وهو من 
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رجالات سوريا المعروفين. . وقد تفضلا فزاراني وأخبراني بأن الالمان سيدفعون بدورهم 
مصروفات الاقامة والخدمة في الأوتيل الذي نحل .فيه وكذلك مضمروفا اهنا وها يتزلان و في أوتيل 
مخاور لأوتيلمًا. . كيا أخبراني بأن هنالك بعض الانحوان العرب الذين يرغبون في زيارثي -هنا- في 
الأوتيل للسلام علي والتعرف وتوجيه الدعوة على مائدة العشاء لأن سفرنا سيتأخم ر اليوم وغدا 
ولحين تبيئة محلات لنا بي القطار وقد نسافر دفعة بعد أخرى.. 


سيدان عربيان يزوراني في الاوتيل 


..زارفٍ في (الأوتيل) سيدان عربيان هما عمي الدين الطويل ودكامل مروة» اللذان يقمان 
5 (صوقيام وقد زاراني لتوجيه الدعوة ِ بعض الاخوان العرب لحضور حفلة العشاء والدعوة 
الي عام قِ دار ع الدين الطؤيل وف ذلك اليوم -بالذات- جاءني شخص عرلبي عرفني 
بنفسه وأسعه (صلاح. أ فأنبأني بأن تمحمدذان شفيق زوجي الشهيد قد كلمه بالتلفون [القبو 
وأخبره بحضوري ووجودي -هنا- في الأوتيل وأن القنصلية الألمانية في ستركبا- عي ألتى أخخيرته. 
بمكاني في الأوتيل وأن محمد سيحضر الى «صوفياه ارافقتي في السفر الى ألمانيا.. ولكن 
«صلاح..» هذا قال «محمد» إذا أحببت فلا أرى حاجة بتكليق نفسك بالجى* الى -صوفياء. 
وإ عشععد :لأكون في عدا من صوقيا :إلى عسرزلين- بوتغطة حاجاتها المأدية. ‏ نوها" أنا 
-ياسيدني- تحت أمرلكء فما هي حاجتك وحاجة الأولاد الآن فشكرته جداً وأكدت له عدم 
حاجتي الى أي شي ! ويشهد الله كم كنت بحاجة ملحة لشراء ملابس ثقيلة للأطفال في ذلك 
الجو القارس الذي لا يطاق وثي تلك الحالة النقسية التي يعيشها الغريب أي غريب قي غير 
بلاده! كنت في أشد الحاجة ولكني لم أتعود أن أسأل أحدا من الناس عا لى هه بد االعونة لزوسينا 
كانت الظروف والصعاب وقد أكدت ثانية عدم حاجتي للسيد صلاح وشكرته ثانية وثالثة 


وأنضرف ولقد مر اسبوع كامل وم قلق أى خبر عن موعد الطتر يسبب ابقااة الحربية القاهرة. . . 
غارة جوية على صوفيا! ! 


وفي مساء اليوم التاسع- ونحن- في الأوتيل- والأولاد معي فوجئنا بإنطفاء الأنوار وسمعنا 
صفارات الأنذار لأول مرة بغارة جوية فارتعب الأطفال ولاذوا بي وأمسكوا بتلابييي فوضعت 
معد والمغيرة في حجرني ورحت أقص عليبم| القصص الحلوة علي أخفف من شعورهما بالخوف 
والرعب فنام الصغير وبق الكبير وهو في حالة فزع واطرات. وبعد ساعة واحدة اطلقت 
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الصفارات بانتباء الغارة وأعيدت الأضواء ولم نسمع أزيز قنابل او صوار يخ بالمرة ! ! و يبدو -ى) 
قالوا لنا بعد هذا- إنها كانت غارة استكشاف واستطلاع ومع ذلك فقد أخحذت نصيبها الوافر 
من هدوء الأولاد وأمهم وأضافت لونا جديدا الى ألوان العذاب والمخوف الأخرى! 

وفي الصباح الباكر أتخبرونا بأننا سنسافر هقا المساء وأن الحضور سيكون في محطة المطار في 
الساعة الثامنة فحمدت الله على ذلك وهيأنا الحقائب ووصل الأخ -صلاح- مشكوراً في 
السناعة السالطة والتضنك من مناه ذلك اليوم. وهكذا أستأنفنا السفر وكانت مقصورتيٍ محجوزة 
وكذلك ثلاث مقصورات أخر واحدة للسيد اسحق درويش وثانية للسيد ظافر الرفاعي وثالثة 
للسبيد صلاح.. كدت الفسرات الأيج ضما عاتب اليطى الأر. 2 

قِ الساعة الثامنة والنصف تحرك القطار وقد صدرت الأوامر كذلك باسدال الستائر على 
المقضوزات لكيلا نتعرف على المناطق والحشود العسكرية التي عمر بها! ! وماهي الا أن نصل 
(بلغراد) ونقضى فيها غدة ساغات وتتتاول الغذاء في انحد مطاغمها وماغي كذلك الا أن نستانف 
السفر في عصر ذلك اليوم... لقد استغرقت رحاتنا هذه ثلاثة أيام مررنا خلاها ببراغ وفينا فبرلين 
التي وصلناها صباح اليوم الثالث...وق المحطة كان الكثيرون من الاخوان المتواجدين في برلين قد 
جاوًا الها لا ليحيوني بالذات بل ليحيوا بطولاات زوجي ورفاقه الشهداء في شخصي لقد جاؤا 
ليعبروا عن شعورهم العربي الفياض الصادق تجاه اخوان لهم في الجهاد هم قافلة الشهداء الأحرار 
الأولى على طريق النضال الطويل أولئكم الذين ثاروا ضد المحتل الغاصب للدفاع المقدس عن 
العراق الأبي والوطن العربي الكبير.. وقد كان على رأس هؤلاء المستقبلين أخي محمد وأشدد على 
كلمة «أخي» لأنه أشعرني خلال أعوام طوال مريرة بمعاني الأخوة والوفاء والاخلاص....إنه 
أخي ...تماماً كا هو أخ «محمود» الحبيب الشهيد... 


في طريت الى برلين! ! 


.... اود ان اقف بالقراء هنا بضع دقائق لاسرد لهم مافاتني ذكره وانا في طريتي الى 
- برلين - فلقد سألني ابي الاكير «المغيرة» ولما يتجاوز عمره النامسة والنصف اياف 
مألق.. الى ايخ من ذاهبون!؟ ان هذا السؤال الذي يطرحه علي طفلي الصغيرء اثار في نمسي 
شجوني من جديد؛ وانبيني الى شي او جواب غريب... فلم لا يكون الجواب بأننا ذاهبون لرؤية 
ابيك او «بابا»؟ ولماذا يحرم اولادي من لفظة «يابا» التي حرمت منبها بدوري منذ طفولتي ! ؟ هل في 
ذلك بأس اذا مانادوا عمهم بكلمة «بابا» واثبما مايزالان طفلين يافعين: والطفولة واليفاعة 24 
. تبرران هذا الجواب.. اذن» فاقول بأذ مده هو ابوه خو فناباء: لتقت الوطيدة ايان 
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حب محمد لاخيه محمود سينتقل بحكم النحبة والتجارب الى أولاده وأولادي معا. وسيكون لما 
نعم الاب الروحي بعد ابيهما الحقيق ! ولكن كيف سَأتحمل انا (بابا) عندها يناديان با 
5-7 وانا الذي اعلم بأن اباهما في عالم الخاود والشهادة...؟؟ 
هكذا كان الالم بلاج يسصرزةاكال بررس؛ لكالد اللحفلات. ولكأني لم اعد اعرف 
الحياة 'من .دون :ماالم:ومرارة ومعاناة... فلقك:استعرضت الواح حيائي: وتساءلت.. فى عشت 
من دون ما الم ومرض . . فتلك والدلي قد اصيبت بالشالى الذي اقعدها عن الحركة سبع سنوات 
عجافا! ! وتلك ايام اليتم والحرمان من والدي الشهيد؛ ومن لففلة «باباه وها انا اعيش الالام 
الجديدة التي تنقض الظهور» وتكسر الخواطر! ! وها انا اخاف الان من هذا الالم الجديد. 
عندما سيول اطفالي «بابا» فاتذ كر - محمودي - وسيف هيبتي وسطوني . وفارس الميدان الذي 
صارع الاحداث فصرعهاء ولكن الجبناء الرعاديد اسلموه الى اعواد المشانق ! وهكذا قررت ان 
اقول للصبي السائل «الى اين ذاهبون» بأننا ذاهبون الى «بابا»! ! رغم أني م اعلم اولادي على 
الكذت بأية حال : وان ما قررته الان هو كذبة بيضاء لغرض نبيل.. 
قلت لولدي «المغيرة» ااال . اننا ذاهبون الى المانيا لرؤية - بابا - الا تشتاق لرؤيته. .© 
فأجاب نحرارة وطفة اريد ذلك : ول ن كيف نراه وقد تركناه «محبوس» في بغداد! هل خرج من 
السجن وكيف والاسلاك الشائكة والرشاشات الكبيرة والعساكر التي رأيناها تحيط بالج 8 
كل جانب !؟ وهنا اسقط ثبي يدي ولم يخطر بباللي هذا السؤال اقيرب هي ضعيى, انق ” 
ياالمي - من الم الورطة مع حشاشة كبدي هذا... ولم ار بدا من ان اعمد الى كذبة ثانية ‏ فقلت 
له.. ان «يابا» المسجون ا الهروب وقد تنكر بزي اخر وشكل اخر غير الشكل الذي تعرقه 
... قلت هذا لاعتقادي بأنه عندما سيرى عمه «محمد؛ سيدرك حالاء انه ليس اباه: لاته 
- جيدا! سألتى ثانية . ولكن «باباء اذا كان قد غير شكله فكيف سأعرفه عتدما ارامء 
فاجبعة نأل تصلوظ: ادلك عليه اناء وهنا سكيت دون تعليق ولكني قرأت في عيئيه الشك في 


كلامي والجيرة من الموقف! ! اها «معد) الذي كان لم يتجاوز العشر ين شهرا من عمره ؛ فمّد كان 


اصغر من ان يتفهم هذا الحوار الذي دار بين امه و «اخيه» الكبير ذلكم . هو الحديث او الحوار 
الذي.كان يجري. مادام القطار بجري.. ولدى وصولنا - برلين - صعد «محمد» اليئا واخذ 
الصغير بذراعيه وقبل المغيرة. وهو عبس دموعه وعبراته. وقلت بدوري «هذا ابوك «هذا بابا» 
بامغيرة ! ولم اتمالك نفسبي . بل تفجرت دموعي وانا اقول هذا! ولكن «المغيرة» قال.. لا... هذا 
«ليس بابا»... هذا عمو (محمد)! ! الذي اعرفه من صورته التي كانت الى جانب سر ير (بابا) 
وكان «اباباه يقول لي.. هذه صورة عمو محمد! ! فبالمصيبتي. فلقد انكشفت كذبتي ولن تنطلي 
على اللقيزّة حيلتي افقلت لشب .. آل اقل للك يأن وياتاه تقد طير شكلة ويه وهرت من الجن !؟ 
فال (ياماها) اذا كان هذا «بابا» فأين هو عدو ححمذ. ... !لإ جيه نأ عمه محمد مايال يدرس 
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في الجامعة في لندن: فنظر الي نظرة. استفهام واستغراب وقال» ىا تقولين - ياماها - انه بابا! ! 
وقد سألني محمد - عا يدور بيئي وبين المغيرة من اسئلة واجوبة» فأجبته بأني سأخبره عن هذا 
الامر بعدئذك.. 

سلمنا - ىا ذكرت - على المستقبلين لنا من اخواننا العرب .وكلهم يقدم لي المواساة والعزاء 
بمصيبتي ومصيبة البلد المنكوب» وتحركنا الى اوتيل (ايدن) حيث حجزوا لي هنالك ؛ وفي غفلة 
حاظقة من انتباه الاولاد افهمت «محمد» بقضيتي مع «المغيرة)) ورجوته بأنه يؤيد كالامي م 


وفود العرب تزورني 


بدأت وفود الاخوان العرب تتقاطر الى الاوتيل لزيارني وتقديم التعازي ولمدة ثلاثة ايام؛ لم 
اغادر فيبا الاوتيل ولم اخرج الاولاد للنزهة في الحواء الطلق... و بعد ثلاثة ايام من وصولي زارني 
(رشيد عالي الكيلاني) واخوه - كامل الكيلاني - وصهره - جزمي سلوان - ليسلموا علي 
ويتقدموا بمراسم العزاء التقليدية... وبعد انصرافهم خرجنا مع الاولاد الى حيث كان يسكن 
د مده :فى .قلقةا يشارّة: اقيا السيد اح سامي سلوان... وقد تناولنا الطعام فيها... وما 
حانت الساعة السابعة والنصف مساء حتى صرخت في اذاننا صفارات الانذار تعلن عن غارة 
جويةء فانقطعنا عن الطعام ونزلنا الى مخبأ الدار في الطابق الارضي» فكانت هذه اول غارة 
نشاهد في برلين - وكأنها - غارة استقبال - لنا اذ ان وفود الزائرين ماتزال تزورنا وتتقاطر الينا 
عقن كل الاخوان العرب... كانت القنابل الصارخة تدوي وتنهمر كالمطر» وكان الاولاد؛ اشبه 
مايكونون بالمصعوقين: فوضعت الاثنين في حضني » وجعلت من جسمي غطاء وواقيا لهاء في 
ذلك المْخبأ الذي نكن فيهغ ونتضور اهوال ادرب على اشاربيق نوالدتبين. عل النتواء.. 

اعلنت صفارات الانذار بانتهاء الغارة الحوية واعلان الامان» فانطلقنا من الْحُبأ الرهيب 
حوالي الساعة العاشرة! ! اي ان الغارة استمرت ساعتين ونصف الساعة. وبسبب انقطاع 
المواصلات بعد الساعة العاشرة» فقد اضطررنا على المبيت في «شقة» محمد؛ بعد ان تفضل 
«حكمت» فاخلى غرفته لناء ونام هوني الصالون.. وني الصباح رن جرص التلفون؛ واذا بمتكلم 
من وزارة الخارجية الالمانية يسأل «محمد» عن الوقت الذي اعينه للانتقال الى البيت الذي 
اغدوم-وهنقه السكناق قي برلن سيق أتدكان جاهزا ولي اتعظازي» طائققنا عل الرعد من 
خلال الخابرة التلفونية. وتوا جاءت سيارة من وزارة الخارجية يرافقها احد موظفي الوزارة: وهو 
المكلف بادارة شؤون اللاجئين السياسيين العرب وتأمين راحتهم» وقد ذهبنا معه الى (الاوتيل) 
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لنقل امتعتنا الى البيت الجديد امخصص لسكناي» فوجدات فيه مرنية خاضة للأطفال مع نخادمة 
وطباحة.. كيا ان الدار تقع ف حي جميل ساحر اسممه (جرونة فالد) ومعناها (الغابة الخنضراء) : 
لان جميع الدور التي تمع في ذلك الحي الرائع كانت تتألف من (فيللات) تسورها الحدائق. 
وغاية في الروعة والاناقة بل فتنة للناظرين ! ! 1 البيت المخصص لي كان يتألف من ثلاثة طوابق 
ومن حوله سور : «حدائققي» اخضر ومؤلث بأروع مافكق من االإاقاك والرياش الفاخرة المينة في 
قياس ذلك الزمن وني المانيا بالذات حمدت الله كثيرا وسبحته بكرة واصيلاء وهو ارحم 
الراحمين» وادعوه ابدا ودائما ان يحفظ اولادي: ويجنهم خطر الغارات الجوية التي كانت 
تتلاحق وتتسابق على - برلين - في مساء كل يوم تقريباء فتضطرنا على النزول الى ابأ في الطابق 
الارضيء ذي المنفذ الضيق الى الحديقة الغناء ! 

كان طفلي «معد» لايفقه شيئا لانه كان في السنة الثانية من عمره... اما الاكبر ه 
المغيرة - فقّد ادرك السسنة السادسة والنصفء» وكان واعيا وصاغياء تبزه صفارات الانذار عندما 
تجأرء وتخرب اعصابه القنابل عندما تتفجرء ويشده الخوف والانتفاض الى جسمي : لايستطيع 
عي حراكا او فكاكا مادامت الغارات مستمرة؛ عدا تلك الصفرة التي ترنو على وجههء 
والارتعاش البدني الذي لايفارقه الا بعد انتهاء الغارات... وحتى بي النهارء فكان يتخوف من 
النشل مق طريقة لالخريية اذا ل اكن معهء فكم كان شديدا وبليغا ذلك الانطباع الذي خلفته 
الغارات الجوية في ذاكرة المغيرة ! ! وكم كان محسودا وريوقا ذلك «الطفل» الصغير اخوه 
«معد»» ومن يدري فلعل الغارات كانت تطربه احيانا فيغط في سبات عميق! 


الليلة الثالثة والعشرون! ! 
وما ادراك ما الليلة الثالنة والعشروت! ! 


كنا على مائدة العشاء في الليلة الثالثة والعشرين من نوبرء وكان الاولاد يرقدون في 

فراشهم ؛ وكان الحو هادئا نسبيا! ! ولكن انى للحرب الضروس ان تدع الاجواء هادئة: والموائد 

زاهية» والاطفال يتحكم فيهم سلطان النوم! فلقد تبدل كل شي في لحظة واحدة؛: وجاءت 

| الطامة ١الكبرى؛‏ وعزفت صفارات الانذار «موسيقاها» بلا القطاع» وذهلت كل مرضعة عا 

قعفه ولدمة يذ اطفالي عن الاطفال والملابس ؛ وهرعنا الى الطابق الارضي ؛ بعد ان 
صبح الحي الذي نسكنه قطعة» من الجحم! بسبب القنابل الحابطة الصارخة المركزة عليه 


عه الاذان الى حد الطرش » و يفتح الابواب المحكمة ويسدها الى حد لايكاد يصدق 
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ولايحتمله انسان! ! والموت هنا لا يطرق الابواب» ولايتسلل من خلال الصدور والثياب. بل 
ينزل صواعق ماحقة» من السماء؛ فيزلزل الارض زلزالحاء ونحدث الدنيا اخبارها! ! انها لقنابل 
جديدة من نوع (المهداد) و «ضغط المحواء. تنذر بلون جديد من الوان الموت والفناء! وماظن 
القراء ببذه الصورة في مسلسل الغاراث الجوية إذا علموا بأن اصغر قذيفة ساقطة هابطة لابقل 
وزنها عن اربعة اطنان» وان وزن القذائف الكبيرة يتراوح بين السستة والعشرة اطنان! ! عدا قنابل 
الفوسقور وقنابل الحريق.... 


اية الكرسي ! ! 
والامر يومئذ لله 


...لم يبق لنا من امل في الحياة؛ ولم يدر على السنتنا غير ترداد «الشهادة؛ والامر يومعذ 
لله! ! وجعلت طوال تلك المدة القاصفة الصارخة ؛ ارتل اية الكرسي وادعو الله الرحيم ء اما ان 
يمتنا جميعا واما ان ينقذنا جميعا من هذا الملاك والموت الاحمر! وهنا انتبه - محمد - الى 
عتمتي وتعويذني وتلاوتي اية الكرسي المرة بعد الاخرى» وقال» ماذا تفعلين» وماذا تقولين!؟ 
اجبته بأني اقرأ اية الكرسبي» تنزيل رب العالمين؛ وادعوه تعالى ان تنجلي الغمة؛ ويدقع هذا 
البلاء» فا ذنبنا ونحن الابرياء! فلقد رصد الموت شهداءنا في بلادناء وهم الذين دفعوا ضريبة 
الدم غالية عالية من اجل اوطانهم ! وها هو الموت يجبروته يلاحق ذوي الشهداء الى هناء وهم 
الغرباء! فيارب باسمك العظيم» وبحق اية الكرسي من تنزيلك الحكيٍ ادفع عنا هذا البلاء! ! 

ثلاث ساعات حبالى ونصف ساعة » مرت؛ وكأنبًا ثلاث سنوات حبالى ونصض» بل لكأنها 
الدهر كله «والليالي من الزمان حبالى يلدن كل عجيب»!! مرت تلك الساعات الطوال 
الثتقال. بغد ان «هتفت» صفارات الانذار بالامان وانطلقنا من الْحَابيْ والاوكار وكأننا نبعث الى 
الحياة» من جديد ولكأن الله اراد ان يمتحن عباده ويبتليهم اقسبى مايكون الامتحان والابتلاء ! 
والف مرة الحمد لله! 

خرجنا من الاوكار اذا رأينا! رأينا قنابل الحريق حول سياج الحديقة» رأيئا التخريب 
والتدمير على قيد امتار من ذارنا! اما الدار - الحمد لله - فكانت سلامتها تثير الدهضة 
والعجب؛ وحتى اشجار (السرو) سريعة الاشتعال لم تصب بنار او سوء ! وهنا ثذكرت الاية 
الكريمة..(.. يانار كوني بردا وسلاما على ابراهيم). 

وهنا التفت الي (محمد) وقال... سبحانك اللهم ! لقد زاد ابماني بالقران الكريم» و بالاية 
الكبرى؛ اية الكرسي» بسم الله الرحمن الرحم... 
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الله لا اله الا هو المي المَيوم تاغدل ننِبَئة ولآنوم .... اله حمًا لافر عجيب. فتطويق الدار من 
الخارج بقنابل الحريق » وتفجرها ببذه الصورة؛ وهذه الحفر الكبيرة في عمق الارضء والمنازل 
المدمرة من حولناء ومع كل هذه الطامة الكبري ؛ ونحن باقون على وجه الحياة! حقا انه لسر من 


محمد يذهب لوزارة الخارجية الالمانية 


وفي الصباح الباكرء غادر محمد البيت الى وزارة الخارجية يرجو منها اخراجنا من - برلين - 
بالسرعة المستطاعة وقص علييم قصة المول العجيب الذي عشناه اثر الغارة الجوية امسء 
بالاضافة الى تدمير شبكات التلفون ولماء والكهرباء؛ وانقطاع هذا الحي الجميل عن المانيا! 
وفعلا فقد مشبى - محمد - على قدميه الى وزارة الخارجية مسافة بعيدة» فلم يعد الى البيت حتى 
المساء وثي الساعة السابعة! وقد اخبرني بأنه قطع جيئة وذهابا حوالي اثنتي عشر ساعة ! 

حيرق يبيد بين وزارة الخارجية قد فكرت في امرنا ووجودنا والعمل على نقلنا الى جهة 
اخرى» وغدا في الساعة... ستأتي سيارة الخارجية الى الدار لنقلنا الى الحطة: حيث تقرر نقلنا 
الى المناطق الجبلية في اواسط الانيا... وهكذا كانء وم نقلنا الى قرية صغيرة قرب مدينة | 
(دريسدن). وتقع هذه القرية على جبلٍ صغير» وتحيطها الغابات من كل جانب: وكان بيتنا. 
صغيرا تتوفر فيه كل وسائل الراحة والخدمة؛ من حيث التدفئة والتكبيف والموين: واعتذر 
«الموظف الالماني» الذي قادنا الى: البيت من صغره» ووعدنا بأنه سيوفر لنا بيتا اكبر خلال بضعة , 
ايام. وقد بر بوعده هذا بعد اسبوعين» وانتقلنا الى البيت الجديد بعد ان زرناه واعجينا به» ققد 
كان جميلا نحيط به الحدائق والغابات من كل ناحية. وهو واسع ومفروش ومؤثث بأثاث جيدة 
جدا... ما احضر لنا طباخة وخادمة ومربية للاولاد لان المربية الاولى كانت طاعنة في السن لم 
ينسجم معها الاولاد! 


وقعيت فريسة للمرض؟ 


ا 


بعد وصول المربية الجديدة شعرت بالم شديد في أضرامني وتطور هذا الالم الى دخراج» بدأ “ 
بكبر مع الدقائق والساعات» بالاضافة الى مضاعفات الغدة الدرقية التي بليت بها بعد الاحداث 
احزنة الي عشتها في العراق... فاضطررت الى دخول المستشئى في مدينة (دريسدن)» واجريت . 
لي بعض العمليات الجراحية اللازمة؛ ولم يسمح لي الاطباء بالخروج من المستشق الا بعد خمسة 


يننقا 


عشر يوما.. ولكن خروجي لم يكن الى المرية البِي يكون فيها داري » بل الى «لوكانده» تقع 
بالقرب من المستشق » من اجل ان تسهل على مراجعة المستشى القريب كايا اقنضى الامر ذلك 
لان وسائل التقل لاتتوفر داعا ولان «الاوتوبيس» بين فريقي والمستشئى يذهب قِ الصباح ١‏ 
ويعود في المساء مرة واحدةء عدا الشحة في «البنزين» والوقود بسبب الظروف العسكرية. 


ومن ثم انتقلت الى اوتيل - بلفو- 


وبعد ان تحسنت صحتي العامة رويدا رويدا انتقلت الى اوتيل بلفو - الذي يعتبر من احسن 
الاوتيلات ِ ( دريسدن) وقد قامت وزارة الخارجية الالمانية مجن جاح خاص لي في ذلك 
الأوقيل المي ووضعت تحت تصرفي سيارة خاصة تنقلني للعلاج في فى المسعقى اولآأي مكان 
| * 

وكانت المربية تأتي بالاولاد لكي اراهم مرتين في كل اسبوع.... 


من هذا الرجل القصير النحيف الاعرج ! ! 


... وذات يوم كنا نتناول طعام الغذاء في مطعم (الاوتيل) واذا (بالجحارسون) يلفت نظري الى 
رجل: سير ف داخل المطعم بطريقه الى قاعة .خاصة» ويقول.. مدام... انظري الى هذا الرجل 
العظم » واعرفي من هو؟ فنظرت حيث اشار الخادم ؛ فاذا برجل قصير القامة؛ نحيف البدن؛ وبه 
عرج ! ولم اعرفه بطبيعة الحال» فقال الخادم:. انه ه غوبلز - وزير دعاية (الرايخ) ! ! فازداد 
عجبي واستغرابي ) وقلت في سري... اهذا هو الرجل الذي ينتظر الالمان اليوم الذي يحطب فيه 
من خلال الراديو» ليستمعوا الى صوته المدوي المجلجل» ينطلق في افاق الدنيا كلها! !؟ اينطلق 
هذا الصوت من هذا الرجل القصير النحيف!؟ اهذا هو الرجل القوي الذي يطلق الكلات»؛ 
وكأنما القنابل والقذائف!؟ ولم اكد اصدق الخادم في البداية الا بعد ان شاهدت الناس في 
المطعم يقفون له اجلالا واعظاماء ويحيونه بالتجلة والاحترام... هذا هو - غوبلز - الذي يتناول 
طعامه في هذا الاوتيل بكل تواضع , وهو الذي يملأ الدنيا دويا يجبروته وعظمته وايمانه بفلسفة 
النازية» وبقائده الاعظم هتار! ! 
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افضسة«خقمسة عشر يوما في (الاوتيل) في دريسدن اتردد على المستشئى في كل يوم تقريبا 
لاستكال العلاج؛ حتى تحسنت صحتي تماماء وسمح لي الدكتور المختص بالعودة الى البيت.. 
وكان بيتنا -- كما ذكرت - جميلا ومريحا ومؤثئا واسمه ( زونيني هوجل) اي (تل الشمم ٠‏ 
ويجاورنا كذلك بيت (رشيد عالي الكيلاني) , فبيت اخيه (كامل الكيلاني)... وقد زاراني في 
الدار ودعواني لتناول الطعام في داريبماء وبدأنا انتزاور فيا بيننا لقضاء و ا الوضع 
السياسي والعسكري على مستوى الحرب العامة؛ وي بلادنا. العراق بوجه خاص. 


رشيد عالي الكيلاني ويونس السبعاوي. 
موقف يحتاج الى تحقيق! ! 


... وذات مرة دعانا (رشيد عالي الكيلاني) (محمد وأنا) الى داره. ولدى دخولناء إسعن 
في الصالون واقفا ومنهمكا في التحدث عن الشهيد (يونس السنبعاوي) ويتجتى عليه يعد ان 
فارق الحياة مع رفاقه الاحرار الشهداء. ولقد صعقت وأنا ل هذا الحجوم المر والتجتى الكبير 
على المرحوم (السبعاوي)!. وقبل ان اسلم على الحاضرين في الصالون: سألت «الكيلان, 
الغاضب الشاحم. .. لم كل هذا الشتم والسباب توجهه 2 لشهيد خالد؛ وضع روحه انطاهرة على 
كفه في سبيل امته ووطنه وقد كان حتى الامس القريب من اقوى يق وزرائك ي حكومة 
الدفاع الوطني ! ؟ فأجابني - الكيلاني - بقوله ... «لقد بلغني؛ ان يونس السبعاوي عندما كان 
بحاكم » كان يلق بالمسؤولية والجرم علي لينقذ نفسه! ! فقلت له... ان كل شي سمعته من هذا 
القبيل» ان هو الا كذب صر يح وببتان زائف» وان السبعاوي كان قد استنفذ ثلاث ساعات 
من وقت الدفاع عن نفسه بالدفاع عنك افهكذا يكون جزاؤه منك؟ ومن ذلك الرجل الاشرء 
وغير المنصف الذي لفق ونمّق لك هذه الرواية عن الشهيد المنبعاوي!؟ وما ان سمع الكيلاتي 
من جاني هذا الرد المفحم ؛ حتى تراجع عن طعنه في ذمة السبعاوي الوطنية والثورية» وقال. 
ان اسف على مابدر عني » واتقدم بشكري لك على ردك هذا! ! وقد كشفت لي الايام بعد هذا 
أن - الكيلاني - كان لايتأخر عن شتمنا في كل مرة وكل مناسبة. .. ولقد تأكدت من هذا من 
خلال الزيارات المتبادلة بيننا نحن العوائل العراقية الاربع ؛ فقد كانت تفلت بعض الكليات 
والتصرفات من لسان الكيلاني - في اثناء الجلسات والاحاديث؛ تنم عن سروره وابّباجه بعد ان 
تخلص من القواد العسكريين» اي زوجي ورفاقه الاحرار؛ وخلاله الجو لكي يسرح ويمرح في 
حالة انتصار: الما'باء وعودته الى العراق مكللا باكاليل الغار»! ! 


م 


ماذا عن صلاح الدين الصباغ !؟ ' 


في تلك الأثناء كان-صلاح الدين الصباغ- لأجثاً سياسياً ني تركيا وقد أرسلت الحكومة 
العراقية المدعي العام حمدي صدر الدين حوعو الذي حاكم القادة العسكريين- الى تركيا 
لمفاوضة حكومتها بتسليم (الصباغ) بأعتباره يرما عاو إزآالذها مساببا وهو-أي صدر الدين- 
كان يحمل في حقيبته جميع الاوراق التي ببرهن فيها على وجهة نظره التي هي وجهة نظر المحكة 
العراقية والحكومة وعندما علمت الحكومة الالمانية ببذا الأمر اتصلت بالسيد الكيلاني وتذا كرت 
معه في يحي (الصباغ) الى برلين لأنقاذه من المصير امحتوم الأسود اذا ماسلمته تركيا للعراق بعد 
ضغظ شديد! افكان رد الفعل قوياً لدي الكبلاني وأبدى رفضهلمذا الرأي الألماني بل وأكثر من 
هذا فقد كان جدياً في هذه الفكرة وهدّد بالخروج من المانيا في حالة لوه -الصباغ- اليبا فاما 
وإما...وبسبب هذا الموقف الجدي فقد سكت الألمان على مضض ولكن الأنباء وافتيم من 
سفارتهم ف تركيا بأن تركيا قد رفضت تسل الصباغ إياه الى حكومة العراق... 


موقف آخر من مواقف الكيلاني! ! 


هنالك موقف آخر للسيد الكيلاني لا يقل سلبية عن الموقف الأول... فعندما وصل الجيش 
الألماني الى القفقاس كاد -الكيلاني-يطير من الأفراح وأسرع بتفصيل بدلة عسكرية ليدخل 
العراق في الوقث المناسب تتخول الفائخين الخررين ! وف احدى اللقاءات مع بعض الضيوف 
العرب وكان. «محمد سلان» شقيق زوجي الشهيد مايرا معهم كان الكيلاني يتطلع الى المستقبل 
القريب ويشرح الموقف العسكري والسياسي للحضور ويبشر «الجاعة» الحاضر ين بالعودة الى 
الوطن لأن الجيش الألماني على قمة القفقاس وأن صعود الجبال أصعب من اطبوط وانه:سييبط 
بعد أيام قلائل ويرابط على حدود بلادنا وبُصار الى كل شي؛ في صالحنا! ! وقد طارت به 
«عصافير» الخيال الى أبعد من هذا وبدأ بتشكيل حكوهة عراقية مؤقتة مؤلفة على الوجه الاني.. 
رشيد عالي الكيلاني رئيساً للدولة » كامل الكيلاني (أخوه) رئيساً للوزراء 
جزمي سلمان (صهرة) وزيرا للداخلية.. وقد وزع (الحقائب الوزارية) الأخرى على الاعوان 
والأصهار واخحسوبين والمنسوبين. الذين يضع ثقته فيهم! ! 

وهنا علق «محمد سلمان» قائلاً اذا كان الحال كي يبدو لك وكيا تضرحه لنا! اذا كان الألمان 
قاس يظرة سن حال القققاس وبصعوة على حدود بلادنا في القريب العاجل ! ! الا ترى 
ياسيد رشيد أن نفاتحهم منذ الآن بضرورة تزويدنا بالسلاح بما يك لتساي- فرقتين أو ثلاث 


فا 


فنتعاوك معهم ونحن ندخل بلادنا؟ أللا ترى ذلك أم أننا شاك ييا بآخر ونعود الى نقطة 
الصفر! ! فأجابه الكيلاني قائلا. . كلا . . يا (أبا جاسم) لا أرانا في حاجة ماسة الى الأسلحة الآن 
واقاقدا الام يفون بعد عودتنا الى البلاد حيث تبعث بالخبراء المختصين الى هنا لتأمين هذه 
الناحية ! فرد عليه محمد سلان- بأن الخبراء العسكربين موجودون معنا الآن في المانيا فالسيد 
اللواء ابراهيم الراوي--قائد فرقة- موجود هنا وبعض الطيار ين العراقيين موجودون هنا كذلك وأنا 
من صتف الآلبات موجود أمامكم ! وفي كل الأحوال فلا حاجة الى الخبراء لأن الخبراء 
العسكريين الألمان يدركون ويعلمون حق العلم بما تحتاجه الفرقة الكاملة من السلاح.. وهذا هو 
الوقت المناسب لطلب السلاح من الألمان لتسليح جيشنا.. فرد عليه --الكيلاني- بكل انزعاج 
وانقعال.. لا..لا..لا.. بعدين.. بعدين. .ياحمد... وقد أنقذ الموقف بأن طلب «محمد»ء على 
التلفون من قبل أحد الأخوان... وف غيابه علق (كامل الكيلاني) بقوله لأخيه... نتخلص من 
محمود سلانء وفهمي سعيدء ونبتلي بمحمد سلان! انه يريد الحلول محل أخيه.. أنت 
(ياعبيط)- هكذا كان ينادي أخاه رشيدا في ذلك الموقف-تريد تخلق لك بلية جديدة وكفخات 
جديدة من عسكريين جدد! ؟ يقصد بهذا «محمد سلان» ومن يؤيده في رأيه في تسليح الجيش 
العراقي ..... .وهنا رد إرشيد الكيلاني) عن أخخيه... على مهلك -يأ كامل- لا تصدق.. سأقوم 
تلح الجيش بعد الآن وني العراق! كفاية الألمان يحموننا... 


انقسام العراقيين والعرب في الانيا الى فريقين! ! 
زيارة - مفتي فلسطين - لمديحة السلان.. 


كان العرب المتواجدون في ألمانيا-مع الأسف-منقسمين الى فريقين فريق «المفتي» الحاج أمين 
الحسيني من جهة وفريق -رشيد عالي الكيلاني- من جهة أخرى وقد كان الخلاف بين الفريقين 
غاية 1 الشدة والتوتر وان كلا منهما يريد أن يستأثر بثقة الألمان وحده! فالكيلاني كان لسان 
حاله يقول... أنا الذي حاربت الانكليز وقدت ثورة ضدهم أنا عدو الانكليز الأول وليس 
غيري ! ! أنا الزعيم (الأوحد) الذي تؤمن العرب برعامته وقيادته! ! وكان يصارح الألمان بأن 
ليس لفتي فلسطين أية زعامة فهو رجل روحاني وزعبم ديني فقط ! وهكذا انقطعت كل صلة 
أدبية وسياسية بين «الزعيمين» وبين الفريقين! ولكن معسكر -الكيلاني- كان هو الأضعف.. 
ولقد بلغ المخلاف بين المعسكرين الى حد المهزلة المؤسفة حتى أن -الكبلاني- عندما يسمع بأن 
وأحدان من العرب قد اتصل «بالمفتي» كان لاا يتاخر عن طرده ووصفه بالجاسوس ! ! 

وني عيد الفطر المبارك اتصل بي «المفتي» تلفونياً وأبدى رغبته في زيارة دارنا لتقديم التباني 
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ورؤية الأولاد.. فرحبت به صباح يوم العيد وكان يسكن في ضاحية ليست بعيدة عنا وكان 
الوقت شتاء زمهر يرا ّالثلوج تتساقط والطرق مسدودة وتجشم كل هذا العناء والمشقة على طوال 
الطريق حتى وصل دارنا وتناول الغذاء معنا وتبادلنا بعض المعلومات والأخبار فيا بيننا! فكانت 
زيارة محاملة مشكورة من جانب المفتى لنا.. ْ 
وعندما سمع -الكيلاني- بهذا النبأ الذي لا يسره طبعا وبهذه الزيارة التي قد يعتبرها تحديا له 
لم ينالك ذاته حتى أرسل بطلب «محمد» لمقابلته فانفجر وكأنه البركان الثائر في وجه «محمده وهب 
واقفا متسائلا! كيف تقبل -المفتى- زائرا لدارك يامحمد! ! وكيف تستضيفه على مائدتك؟ فقال 
«حمد» وبكل هدوء اهدأ أيبا الرجل بأي عرف أو تقليد.لا أتقبل زعما عربيا أبدى رغبته في 
معايدتنا في عيد الفطر المبارك؟ وقد تحشم عناء امي اليئا في جو عاصف وتفقد -مشكورا- أولاد 
أخي الشهيد محمود سلان! أمن اشنيعة العرب أن أرزفض زيارته ومعاندئ:1؟أهبا للك مؤزر وسبب 
معقول لأن أتصرف على غير هذا الشكل وبغير هذا الأسلوب !؟ فأجابه الكيلاني كان عليك أن 
تترك البيت ولا تراه لأنه تحداني فزاركم وم يزرني أبدا وكلانا نسكن في قرية واحدة.. لقد ببرني 
هذا التصرف وأعطى للألمان انطباعا سيئا عننى؟ فكيف تقبل هذا وكيف تستقبله في دارك؟ فرد 
م -محمد- ببذه الكليات... أنا لا أسمح مطلقاً لأي كان بالتدخل في شؤون داري وضيوفي 
لست تعدا السياع أني شي آخر وخرج -محمد- غضبان أسفا ولكن ال حكاية 4 4! فلقد 
عاتبتو ني زوجة الكيلاني بعد هذا فكان ردي عليه نفس الرد الذي قاله محمد للكيلاني ومنذ ذلك 
التأريخ دخلت علاقتنا مع الكيلاني في مرحلة جديدة سلبية وكأننا أصبحنا من أعدائه ! ١‏ راع 
يصب جام غضبه عليئا بدون وجه حق وراح شغ علينا لدى الألمان ويقول بأننا نكرات في 
عراقنا وان معاملتنا-عل, قدم المساواة غير صحيحة كا اقتريم على الألمان أن يرودونا ببطاقات 
طعام لنعيش على الكفاف كا يعيش الألمان ! إولكن األان م يؤثر يم هذا الكلام ولم يأخذوا 
به بل على العكس من ذلك فقد أرسلوا الى الدآر موظفا كبيراة وأعربوا عن أسفهم ا بمعوه من 
«فريق: الكيلاني ضدنا وانتقدوا الكيلاني لأنه لم يوص الألمان خيراً بنا بعد أن ضحى «عميده 
عائلتنا بالروح والدم في سبيل عقيدته الوطتية والقومية فكان قدوة الأجيال... وبالفعل فقد 
اؤدات بعد. هذا المرقق اللكيلاق هدنا عتانة الأللان ورعايتهم لنا ورفع مستوى اموين 
والخدمات كاللحوم والزبدة والخضروات والقواكة والسكر والشاي وحتى البن الذي كان الالمان 
محرومين منه في أثناء الحرب العامة وهم الذين أعتادوا على إرتشاف القهوة أكثر من اي شعب 
آخر ني العالم! لقد كانوا- والحق يقال يشربون الشعير امحروق بدورهم ليقدموا لنا البن الجيد ! ! 
لقد كانوا --جياعا- ينامون على الطوى وكنا نحتار في كيفية التصرف بالأطعمة التي تفيض عن 
حاجتنا كل أسبوع ! !كنت أدعو أطفال الجيران والقرية ليأكلوا مع أولادي ! وكنا 2 بي الفطائر 


يفف 


والحلوى ونوزعها على الأطفال المحرومين! ! الواقع وأقوها للتأربخ كان كل شي مَوَمنا ومتوافرا لنا 

اللهم الا مشكلة الملابس ! وقد حلت كذلك هذه المشكلة بأن سمح لرسول منا بالسفر مرتين الى 
سياريسن- أأو.سورومات أو -بودابسست- لابتياع كل ما تحتاجه عوائلنا من ملابس الرجال والنساء 
والأطفال.. وكانوا أي الالمان-يدفعون العملات اللازمة لأغراض الشراء ولكن العدالة في 
توزيع هذه الحاجات كانت مفقودة وكانت عائلة الكيلاني وا محسوبون عليها يستأثرون بيحصه 
الأسد! ويلبسون أفخر الثياب والأزياء والمعاطف من انواع الفراء الجيد حتى ان نساء القرية 
الألمانية كن يسدنيق على تلك الأزياء وتدفع بهن الغيرة الى حد عدم الاحترام بل توجيه السباب 
الو 

وقد كانت مشكلة الملابس للعائلة من الأمور الي تثير فينا الأم والتأفف حتى أن «محمداء بلغ 
فيه الغضب مبلغه وقصد (رشيد عالي الكيلاني) وعاتبه عتاباً شديدا لأن قوائم الملابش التي 
تخصنا لا يؤمن شراؤها من الخارج كبقية القوائم لدرجة اضطررنا على الباس ا البطانيات 
القديمة كما أخبر محمد «رشيد» الكيلاني بأنه سريبيع شيئا مما أملكه أنا ويسافر الى الخارج ليشتري 
مايحتاجه الأولاد من ملابس وأنه سيحصل على موافقة وزارة الخارجية للسفر لهذا الغرض! ! 
ولكن -الكيلاني- كان لنا بالمرصاد وبعث ببعض (جاعته) الى وزارة الخارجية يرجوها عدم 
الموافقة على سفر «محمد» لأنه قد يسافر ولا يعود! ! وهكذا كان.. وذات يوم وأنا في مكتبة 
البيبت أتصفح كتاب «محمد» للدكتور حسين هيكل واذا بخادمتي تستأذن (للهر هايشمان) 
بالدخول. وهوا حا كم الألماني لمجموعة القرى التي كنا نسكن أحدها وكان يتردد على بيوتنا بين 
الحين والحين للوقوف على حاجاتنا وحل مشا كلنا! وقد سألني عن مشكلة الملابس فلم أرغب في 
كشفها له ولكنه عاد فقال إنني أعلم كل شي" عن موضوع الملابس والقائمة التي لم تصل اليك وقد 
شاهدت الملابس التي كانت من نصيبك يرتديها بعض الأولاد الألمان من أصدقاء عائلة 
الكيلاني ! وهنا أخرج قما وورقة وسجل كل حاجاتنا من الملابس وذهب مع «محمده والأولاد 
بسيارته الى (دريسدن) فاشترى لنا الكثير من الملابس ولعب الأطفال وعاد الأولاد مزهوين 
باللابسن. واللعب الجديدة! ا استطعت الحصول: عل قطعتين من, القياش الرجالى من ألعذ 
الاخوان العرب مقابل أن أدفع عن القطعتين كيلو واحد من القهوة والكيلوكان سعره ألفين من 
الماركات ف حالة وجوده! ! 

وكذلك حصلت على قطعة قهاش أخرىق من احد الاخوان المصر بين مقابل أرينة باكيتات 

من الزبدة ! ! 


وا 


عيشتنا في القرية. 


كنا نعيش في هذه القرية في هدوء تام لأنها بعيدة عن الغارات الجوية وتعتبر من المشاتي 
المعروفة الجيدة تقصدها العديد من العوائل من مختلف الطبقات للتزحلق على الثلوج البيض التي 
تتلألاً صفاء ونقاء تحت أشعة الشمس! عدا ذلك فني هذه القرية الجميلة الكثير من البيوت 
الوارفة التي يمتلكها بعض الأغنياء والموسرين لقضاء عطلة الأسبوع فيها علا بأن سكان القرية لا 
يتجاوزون المائتين والخمسين شخصاً... وليس فيها مقهى أو ناد أو فندق بالمرة وكل مافيها مجموعة 
من البيوت الجميلة المتناثرة هنا وهناك على التلال وبين الغابات الخضر. صيفا والتى تكسوها 
النلوج شتاء.. ولكأنهبا عروس ازدهت بحلتها ناصعة البياض وراحت تتيه زهوا واختيالا على بقية 
القرى والأرياف! وكنا مدينين لتلك القرية الرائعة بالرحلات الطبيعية الخلابة.. .كا أن المربية 
كانت تأخذ الأولاد صباح كل يوم للتمشي بهم وللتزحلق على الجليد وكانت تعاملهم في منتبى 
اللطف والأدب أمامي.. الا أني اكتشفت بعد هذا أنها كانت تقسو عليهم وتعاملهم بالشدة في 
غيابي الى حد التعذيب ! ! وقد حدثتني الخادمة عن الكثير من تصرفاتها الشاذة مع الأطفال 
وتخويفهم فاتصلت بال.سيدة الألمانية المسؤولة عن هذه المربية اللامربية! ! وأخبرتما بأني قد 
فصلتها للأسباب كذا.. وكذا... فقالت حسنا فعلت لأن شكاوي قد جاءتنى عن تصرفاتها قبل 
الان وعينت لي مربية جديدة كانت مدعاة لأرتياحي وأرتياح الأولاد. . 


استئناف الغارات الحوية الجديدة 


.... استؤنفت الغارات الحوية الصاعقة على المانيا من جديد وبلا انقطاع في الليل والنهار. 
وكانت المدن القريبة منا تقصف في كل يوم تقريباء والطيارات القاصفة تمر من فوق رؤوسنا 
وقراناء ويكاد الرعب يقطع انفاسناء والهلع يمزق اعصابنا! ومع ذلك فقد تعودنا على سقوط 
القنابل! فهذه قنبلة تسقط في الغابة وتلك اخرى بالقرب منا وهكذا... 

وكان الزحف الروسي ينطلق بسرعة؛ حيث احتلت - بروسيا - وهاجر اهلها الى منطقة 
«سكسونيا؛ وهي المنطقة الى كنا نسكنباء وامتلأت مديئة (دريسدن) بالعديد من النازحين 
والمهاجرين اليهاء فلم يبق فيها دار او فندق غير مسكون! ! وكذلك المحطات والشوارع قد 
غصت بهار بين والوافدين اليها من (برو-.ا)» وكانوا يروون لنا القصص الغريبة عن هروبهم 
ومأسيهم ! وقد حدثتني إحدى السيدات بأنها كانت تحمل طفلها الرضيع وتلفه ببطانية من شدة 


نف 


البرد المَارس ! و بسبب الفزع والسرعة في اهرب سقط الطفل من اللفافة. ولم تشعر بسقوطه الا 
بعد وصولما الى (دريسدن)! ! الى غير ذلك من القصص البكية الموُعبة التى تؤلف - لوتجمعت 
- مسلسلا - طويلا من المظالم والمصائب التي يوقعها الانسان بأخيه الانسان! ! واكثر من 
هذاء فقد نصبت المطابخ الشعبية في الشوارع. لتأمين الغذاء والطعام للهاربين الينا في الوقت 
الذي كانت فيه درجات الحرارة تتراوح بين 1/2707 حت الصفر. وقد اتخذ هؤلاء من 
ارصفة الشواراع محلات للنوم فياللهول وياللعذاب! ! 


غارات جوية مابعدها غارات! ! 


.... في احدى الامسيات كان في ضيافتنا بعض الاخوان العراقيين في القرية: قضوا اليو 
كله معناء وني الساعة الثامنة مساء ارادوا العودة الى حيث يسكنون في (دريسّدن) رغم الحاحتا 
علييم بالبقاء معناء والمغادرة في الصباح.. ولكنهم اعتذروا: وكان من ضمابم (سالم الالوسي) 
الذي كان يشغل منصب القنصل العام في روما و (عبد المطلب السيد يحى) وكان من اثرياء 
العراق المعروفين... أما (سالم الالوسي) فقد كان» يحشى من الغارات الجوية ويفزع منبا 
كالاطفال ولا يكتم جبنه هذا من الغارات امام كل الناس ! ! لانه تربى في احضان النعيٍ والدلال 
منذ. الطفولة... 

لقد غادرا القرية (اي سالم ويحبى) في الساعة الثامنة مساءء وما ان ازفت الساعة الحادية 
عشرة:» اح ادق حرس الكتيسة معلنا الانذار بغارة جوية! وبعد نصف ساعة كان ازيز 
.الطائرات 537 في اذانناء واقبوايش الانفجارات تدوي من حولناء والانوار الكشافة قد جعلت 
من ليل القرية نهارا ابيض وكأننا نعيش رابعة النهار» بالاضافة الى هزة ارضية من جراء الشقوق 
العميقة التي احدثتها الانفجارات! ! وراح بعضنا يسائل البعض الاخر.. اين هي اهداف 
القصف الحوي !؟ فبدا لنا وتأكدنا ان (دريسُدن) هي الهدف. وهي التي تقصف لاول مرة. 
ولم يشفع لها جلها وقوامها وروعتباء علا بأن - الالمان - لم يتخذوا التدابير الوقائية لايتباء 
لاعتقادهم بأنها في -حرز حريزء لاتطالها غارات العدو بأية حال.. وهنا.. هنا الفجيعة 
والمأساة ! ! 


35" 


الوحوش في هياج ! ! 


... ان اول قتبلة سمقطت على حديقة الحيوانات؛ فتحطمت اقفاص الوحوش والضواري. 
فاهتاجت وانطلقت مذعورة تباجم الناسء وتباطلت كالمطر قنابل الفوسفور والمهداد: واندلعت 
آلسنة الخريق الى غناك السماءة :واسمزت هذه الغارات: اكثر من ضاعين! ! ولكن عضت 
الانسان والوحوش والحرب الجنونية» يبدأ من جديد بغارة صاعقة جديدة بعد نصف ساعة . 
فأخليت البيوت من اهلهاء حيث هربوا الى الغابات القريبة! وما ان اصبح الصباح ولاح حتى 
اعلن ان (دريسّدن) قد اصبحت مدينة الاموات والاشباح ؛ حيث كانت الاحصائيات الاولية 
تشير الى ان عدد القتلى يربو على مئتى الف قتيل... وثيٍ العصر جاءنا من (در يسّدن) «توماس» 
وهو سائق عرائي » وهوثي حالة جنونية لاتصدق؛ وراح يقص علينا ماحدث هنالك ! ويقول ان 
الغارة الاولى قد القيت فيها قنابل الحريق والفوسفور بكْميّات هائلة: حتى كان الناس في الشوارع 
يتوق وكأنهم الشموع المحترقة ! ! وان نبر (الالبا) الذي يقطع عدهاالمدكة اللمئلة قد حول إلى 
هيب من النارء لان الفوسفور كا هو المعروف يشتعل بالماء» ولكن الناس» وتراهم سكارى 
وماهم بسكارى. كانوا يرمون بأنفسهم الى النهر الملتيب؛: فيزدادون لبا على لهيب: ونارا على 
نار: وعذابا على سؤ عذاب ! عفوك وغفرانك يارب ! ! ماهذا !؟ وكان الشائع في تلك الايام ان 
«الحلفاء» عازمون على ضم (دريسدن) الى (تشيكوسلوفاكيا): فكانت الحالة في المدينة - قبل 
الغارة - اعتيادية : وكان السكان يغدون ويروحون؛ وكانت وسائط الثقل والمواصلات في حركة 
مستمرة ؛ ودور السيئا والنوادي والفنادق والحدائق غاصة بالناس ! وجاءت الغارة الماحقة التي 
ما كان الناس في انتظارهاء فهشمت الرؤوس» وفجرت الرئات بقنابل ضغط اطواء ؛ فكانت 
القاضية التي لم تشهدها البشرية من قبل وترحم الباقون ا مخطمون والمعوقون على روح نيرود 
الذي احرق روما! ولكن اين ما اصاب روما ثما اصاب (ذريسّدن)! 

ومن سوء الحظ والقدرء ان (سالم الالوسي) و (عبد المطلب يحي) ضيفينا العزيرين مند 
يومين قد لقيا حتفها| في (دريسّدن) «بفضل» تلك الغارات الوحشية ! فليرحمها الله الرحم.. 
هذان هما الشهيدان العراقيان الوحيدان في المانيا بالاضافة الى شهيد ثالث مصري هو الدكتور 
مضضطق الوكيل الذي كان قد توفي في برلين بفعل قنبلة من ضاغطات الحواء! ! 


خا 


المانيا فوق الجميع ! ! 


و بعد يومين من الغارات المرعبة على (در يسّدن) وقفت سيارة على باب الدار. وقد نزل هنبا 
(الهر هايشهان) جا كنم القرى الِي نسكاها تصحبه زوجته فرحبت بها بالغ الترحيب. والفيتهم) في 
حالة غير طبيعية ٠‏ فأخبراني ب نبا الآن عائدان من (دريستدن) بعد ان دفنا جميهء اهل واقاء 0 
الزوجة الذين لمَوا حتفهم هناك بسبب الغارات . حيث كانوا كلهم في «نزل 5 بالااضافة 
الى شقيي الزوجة اللذين قتلا في الجبية منذ شهرين! ! وقد حرت بالطريقة التي اقدم فيا العزاء 
هذه الزوجة المسكينة : وللهر هاريشمان! ولكابا ردت علي بكل شجاعة .بذه الكمات 
كل اهل ! ولامت انا.. ولتعش المانيا وتبق فوق الجميع ا وقد طابت هجي فستانا اسود لأعلان 
9 م الى ذللك وشكرتني وانصرفت مق ترجا اشر هار يشيان. وقد ممعت يعد الحخرب 


ان زوجها قد انتحر! وقد اشتغلت خادمة ف احدى البيبوت لتربي ولنجيا؟:؟: وقد جاولت 
الاتصال بها ء عن طريق الاعلان - لاساعدها يقدر امكاني ولكني م اهتد اليا مع "١‏ 


سد :.. 


فتح الحبة الثانية 


بدا الروس يتقدمون بسرعة مذهلة: وفتئحت الجبية الثانية من قبل الخحلفاء وابتدات رقعة 
(المانيا) تضيق ٠‏ والانباء العسكرية تسوء يوما بعد يوم: بل ساعة بعد ساعة! وقد طلبت عاء 

- الكيلاني - من الكيلاني » ان يفاتح الالمان بضرورة نقلنا الى اي بلد اخر محايد! ولكن 
الكيلاني كان يرد على العائلة » بأن مثل هذا الطلب شئ مخجل: لانبم في اسوأ حال قلابد م 


موظني وزارة الخارجية فأخبرنا بأنه قد تقرر نقلنا جميعا من هذه القرية. وان علينا ان نكون على 
اهبة الاستعداد! ! ورجانا ان نكم هذا الخبر عن (الالمان) الساكنين في القرية كيلا يفزعوا ! ! 
غادرنا ب والاوتوضية ‏ بعد مسي الثل؛ سروت د ريسم حيث شاهدنا بعد 
ودين قيعماء 0 و الال 50 والاطفال ٠‏ وقد صلل ةق في الليل والنبار. ومحملتا سس 
المشاق ماللا يبوصف . مت كالبك الغارات لاتنقطع وحن َع المسسخر. وكان المصير بجهولا ! ا 
وف مسناء اليوم التاللي. توقف «الاتوبيس» لكحى ترتاح والسائق بعض الوقت يعد ان قضينا تمانية 
واربعين ساعة ! بعدها استأنفنا تلك الرحلة الشاقة. فأخبرنا السائق بأن - البنزين - على وشك 


1 / 


النفاذء ومايزال امامنا يوم وليلة من هذه المسيرة الطويلة التي لاتطاق! وفي الطريق سألنا احد 
العسا كر المتواجدين هنالك عن المحلات التي يتوفر فيها - البنزين - فارشدنا الى احد المطارات ؛ 
فلم يزودوناء وواصلنا السير الى مطار اقوب او شبه مطارء فزودونا بالبتزين اكراما للنساء 
والاطفال؛ وقالوا بأنه من الممنوع جدا ان يدخل المدئيون المطارات؛ وما عليكم الا ان تتحركوا 
بسرعة! وفي هذه اللحظة الحرجة اطلقت صفارة الانذار بغارة جنونية: فارتبك قائد المطار 
وطالبنا بترك السيارة والترجل بسرعة» واصدر الاوامر الى الجنود المتواجدين في المطارء بأن 
نتفرق هنا وهناكء وان نعمل حرفيا باوامر الجنود... فامتددنا على الارض » وجعلنا من اجسامنا 
أغطية لاطفالنا! وكانت الطائرات من قاصفات القنابل: وليس من الطائرات المقاتلات! وقد 
اصابت احدى القنابل» المدفع المضاد للجوء .فأخرستهء وتنائرت بعض الشظايا في المطار؛ 
وكتبت لنا السلامة لاننا كنا متفرقين... وقد كنت انا والاولاد والمربية ومحمد عم الاولادء 
وابراهم جواد الطيار زوج عمة اولادي» والطيار اسماعيل فتاح مع جندي؛ وكانت كل عائلة 
كذلك مع جندي؛ خاص بها... وقد لفت نظرنا اسماعيل - الى ان القنابل التي كانت ترمي تترك 
اثارا من الدخان الابيض لتحديد الهدف يالضبط ! وقد رفعت راسبي»؛ واذا بي ارى ثلاثة 
خطوط من الدخان تنزل في اخرها قتبلة وكأنها تسقط على رؤوسناء فل اتمالك نفسيء بل 
صرخت اردد (اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله). وم اكد استكمل الشهادة» 
حتى دوت القنابل المنفجرة وشظاياها تتناثر من حولنا! واكثر من: هذا؛ فقد هبطت الطائرات 
على مستوىه منخفض وقريب من رؤوسنا واصلتنا بالرشاشات الؤاحدة بعد الاخرى.. وهكذا 
. يئسنا من الحياة وادينا «الشهادتين» في انتظار مصيرناء النهاني على هذه الارض المحروثة حديثا 
والمزروعة بالبطاطس » وتذكرت اي القران الكريم (اينا تكونوا يُدرككم الموت..) و (ما تدري 
نفسر بأي ارض تموت). استمرت هذه الغارة المرعبة حوالي ثلاثة ارباع الساعة وكتبت لنا 
السلامة من جديد بفضله تعالى... ولان الله كان رحما بعباده فد نجونا: باعجوبة» ولم تصب 
سمازاتنا بأذىء وام رقائد المطار جنوده بأن يزودونا باحتياطي كاف من البنزين ١‏ علا بأن المصابين 
من المتواجدين في المطار كانوا كثيرين. شكرنا قائد المطار؛ واستأنفنا السير وكان طريقنا - هذه 
المرة - سهلا ممتعاء من دون جبال وتلال» فاسرع السائق في المسنير حتى وصلنا منطقة جبلية 
وعرة تصلح للاحتماء ء بها في حالة وجود غارة ! وبعد لحظات شاهدنا شرطي مرور يقف في وسط 
الطريق يرفع يديه ويصرخ (هالت... هالت) اي فَفْ! لان غارة جوية قد بدأت» وان السير 
منوع ف اثناء الغارات. . لقد صدع - الباق - «الامر:وتوقفك عق السيرة .وتو لنا ابه لحني 
بمعاق السيزء فلم يسمع منا والتزم بالاوامر! واخيرا استيقظ ضميره» ونزل عند رغبتناء 
وانطلق بالسيارة بسرعة جنونية حتى ادركنا احد الجبال ؛ لنبدأ مأساة جديدة» فد كانت طائرة 
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تلحق بئاء فرمينا بأنفستنا من خلال الابواب على الارض» وخبأنا الفسنا في مغارة الجبل» ونحن 
نضرع الى الله القدير بالسلامة والنجاة ودفع انخطار الغارات» .عبر مسيرتنا الطويلة! اما 
- اللوري - الذي كان يحمل الامتعة فلم يتحرك معناء لان شرطي المرور قد منعه في حينه ٠.‏ فوقع 
نحت رحمة الغارات» وأحترقت بعض الامتعة؛ وسلمت الاخرى! ! ولوكنا - في حينه قد 
نفذنا امر الشرطى حدث لنا ما لايحمد عقباه والحمد لله.. والى لاحتفظ برصاص الرشاش 
الذي اضاب: الامتطةة: واعظب الملابس. والإلحدية] | 

بعد انتهاء الغارة واصلنا السفر الى المساء وفي صباح اليوم التالي. ممعت زوجة رشيد عالي 
الكيلاني تسأل ابنتها عن الطعام فأجابتها بان طعامهم قد نفد ولم يبق عندهم ما يقتاتون به. 
وقلت لها لاتبتمي ما يزال عندي من الطعام ما يكفي عائاتينا لهذا اليوم! فا كادت تصدق هذا. 
وقالت لي كيف تقدمين لنا طعام الصغار؟ فأجبتبا» لقد سلمنا الله فن أخظار الغارات الجوية غير 
مرةء وهو وحده الذي يقينا غائلة الجوع , فلنتقاسم بكل. الطعام المتوفر عندنا ! 0 زأعي زشيد 
عاللي وزوجته ابنتهما توزع (الساندويش) وانواعا اخرى من الطعام تقدما اليها وسالاها من اين 
لك هذا اجابتهما... اشكرا «ام المغيرة» فلقد انقذتنا من الجوع : فنظرا الي نظرة الامتنان والنجل 


قِ وفت واحلد.... 


وصلنا العسا 


بعد سفر طويل مضن » استمر يوما وليلة يعد بومين سابقين؟ وصلنا (أنسبروك) عاصمة 
«البترول في المسسا حيث غادرناها الى قرية تبعد عنها (ه") كيلومترا يطلق عليها (ايحلن) : 
وارشدنا الى اوتيل كبير حللنا فيه ونحن في غاية التعب فقد إستنفذنا جزء كبيرا من طاقاتنا البدنية 
والنفسية وتملكنا الخنوف ونقص في الطعام والشراب والوقود وسددنا الرمق بما لايسمن ولايغتي 
من الجوع. 

كانت «إيحلز» من القرى الزاهرة الرائعة بل هي من اجمل وانضر قرى البترول من حيث 
الموقع الممتاز وسطا بين الجبال المنضراء والمناظر الطبيعية الساحرة التي هي فوق مابتصوره 
الخيال ! ! 

استقر بنا المقام في هذه القرية » وليس من مشكلة الا في صعوبة الحصول على الطعام ؛ اذ 
ليس لنا بطاقات تموين! وعبثا كان ارتيادنا الاسواق؛ للحصول على الخبز والزبد والشاي 
وماشاكل ذلك ؛ لان اصحابها لايسمح لهم البيع من دون ما بطاقات؛ بموجب ضوابط الحرب 


ع 


وتعلماتبا السارية وعبثا حاولنا اغراءهم بالمزيد من النقود: لأنهم ليسوا بحاجة اليباء وتفاهمنا 
معهم على «المقايضة» بان نعطيبم بعض الملابس والاحذية لانها حاجة ملحة بالنسبة لهم مقابل 
بضعة ارغفة خبز من الخباز: وكميات صغيرة من الجبن والزبدة والشاي! ! 


أنباء اجرب العامة ... 


كانت انباء الحرب سيئة جداء وقد قال (غوبلز) وزير دعاية (الرايخ) في اخر خطبة له بان 
الوضع العام كا براه الغهب الألمانى..: لابعث عل التفاؤل! :ومادمنا قد سَلّمنا آمورنا ووضعنا 
ثقتنا المطلقة في شخصية الفوهرر ادولف هتلر فلابد ان نتتحمل كل شىء»ء لانه -ى| نعرفه- هو 
الزعم القادر على ايصالنا الى النصر النبافي الحاسم ! . وهذه الخطبة «البتراء» التي وصفت بقصرها 
وسطحيتها انما هى اعتراف بسوء ا حالة الغامة وتمهيد لأسوأ حال قابل... اطلمّت تلك الخطبة في 
الوقت الذي كانت فيه الطائرات الجوية لاتتقطع من فوق رؤوسنا ليل نهارء وخريطة الاراضي 
الالمانية غير المحتلة تصغر وتضيق وتنككش يوما بعد يوم! يؤيد مااقول ماجاءت به الانباء الاخيرة 
المبكرة : وهوان موظني وزارة الخارجية قد تركوا -برلين- بامر من الدولة طبعا؛ وان «هتلر توجه 
صوب -برلين- ليحارب بذاته الى جانب جيشه ! وهذه طبعا أنباء لها مغزاها ومدلوشاء ولاتبشر 
بالخير! ! 


لقد امضينا حوالي )٠١(‏ يوما في هذا الهوتيل «ايحلز هوف» بي قرية ايجاز.. ولدى سماعنا:تلك 
الاخبار المرعبة: دعانا رشيد عالي الكيلاني؛» الى عقد «اجماع مستعجل» في صالون الاوتيل 
للمذاكرة في شؤووننا في تلك اللحظات الحرجة الصعبة» وسألنا بدورنا «الكيلاني» عا ننتظره او 
عا يتنظرنا هنا!؟ فأجاب رشيد» بأنه لن نخرج من هنا الا بأمر من وزير الخارجية؛ وسألناه عا اذا 
كان يعلم بالمقر الذي يكون فيه وزير المخارجية في الوقت الحاضر» فأجاب بأنه لايعلم ! ! وسألناه 
ثانية عن معنى ارسالنا الى هذه القرية من اعال المساء وعا اذ كان هذا يعنى؛ ان نكون على 
حدود سويسراء لنلتجئ اليبا فورا في حالة الخطر الداهم . لباب ب الوق رمًا يكون هذا 
التصور صحيحا؛ ولكنه لن يخرج من هنا من دون امر او اشارة من قبل وزارة الخارجية ! وبا 
- نحن - نعيش هذا ال حوار والجدل العقم؛ والكيلاني مايزال مصرا على رأيه هذا جاءنا موظف 
كبير من وزارة الخارجية؛ هو «الر» الذي لا اتذ كر اسمه فبادرنا بالسؤال عن السبب الذي جعلنا 
نتأخر في السفر الى سويسرا والحالة ىم| هي الان ! ! فأجابه - الكيلاني - بأننا في انتظار الاشارة 
:والامر من وزارة الخارجية ؛ فابتسم وقال ...أن هي وزارة الخارجية» الان !؟ ومن الافضل 
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- نعي - وكتب له الامر الرسمي الذي يريد و بالصيغة الى يريدها! ! وهنا تساءلت عن موقف 
التردد الذي يقفه - رشيد -- وهو موقف غريب» من رجل كان يدعي بأنه حارب اعظم 
امبراطورية على وجه الارض! ! 


بعد اجمّاع ثان مع الكبلاني قررنا السشر الى سويسراء: عسي ال ذعقانا كلاجدين سياسيق! 
ولق - تاسناد ارجو العلم بأذكل واحد مسؤول عن نفسه بعد الان. ولن استطيع ان 
اساعد احدا مطلقًا من الناحية المادية ! فرد عليه واحد مناء بأننا 0 وأخول همك شيئا قبل الان. 
ولاداعي لهذا الكلام ' الان! ! واذا ماالله سهل علينا بالوصول الى سويسرا: فكل شي يكون 
سهلا ان شاء الله لان - سويسرا - دولة محايدة؛ وني الامكان الاتصال بأهانا من هنالك لتأمين 
حاجاتنا من النقود والدراهم ! انفض ذلك الاجتّاع الاخير - وف صالون الاوتيل - وراح كل 
متا تآنب للسفل . . وخرجت بدوري لاحضر مايقسم الله من طعام للاولاد وقد قايضت احدى 
الفلاحات بأن تزودني بشي من البيض والزيد والخبز مقابل «بلوز» من الحرير وكذلك فستان! ! 
وعند عودلي ع وجدت «الصالون» خاليا الا من «محمد سلان» الجالس وحدهء لان الاخرين 
المتواجدين قد صعدوا الى غرفهم للتأهب! 


ضجة ومشادة فق غرفة 
عائلة الكيلا ني» ! 


عندما صعدت .لى الطابق الذي فيه غرفتي؛ اتصت الى ضجيج ومشادة بين افراد عائلة 
الكيلاني - الذين تجمعوا في غرفة واحدة - في حينه - رغم كثرة عددهم! وهي غرفة 
- الكيلاني - وعند اتجاهي الى ناحية الصوت» رايتهم كلهم مجتمعين سوية؛ وبعضهم كانوا في 
الممر المؤدي الى الغرفة» وكانوا يوجهون اللوم الى «الكيلاني» لانه لم يطلب الى - الجهة الالمانية - 
تحويل المبالغ الى (سويسرا) في خالة عبورهم الحدوذ الييا! ! وكان - الكيلاني - يبدئهم ويقول 
هم.. كيف تريدون مني ان اطلب من الالمان مثل هذا الطلب !؟ وهل اقول هم بأمهم سيخسرون 
لو عرد لوو 1 اوري رجي 7 
الله واتقوه.. ياناس ! !! انكم لستم فقراء ولديكم الان من النقود مايكفيكم: فكفوا عنى 
الستتكي ! طم بعضهم يقاطعونه في اثناء الكلام؛ ويقولون له.. وماذا تريد منا اذا يسا 
الى التقود؟؟ هل تريدنا نصبح خدما او شحاذين في سويسرا لكي نعيش !؟ الواقع » .. لقد كان 


ضرف 


- الكيلاني ٠‏ يومذاك مع عائلته في وضع لايحسد عليه: بل يستدعي العطف والاشفاق: واني 
لن انبى هذا «الوضع الكيلاني) ماحييت ! ! 

ان الوضع الحربي كان على اسوأ مايكون؛ وان المانيا مهددة بالسقوط والخضوع في كل 
لحظة : وان عائلة - الكيلاني - لايبمها مصير «عميدها؛ رشيد بقدر مايهمها توفير المال في تلك 
الظروف الشحيحة ! ! ذلك الموقف قد انساني كل شي فأصبحت «فضولية» وصرخت في وجه 
(الكيلاني) قائلة له.. لم تقف هذا «الموقنه الذي لايليق بك في وسط عائلتك!؟ واتركهم 
وحدهم يتخبطون في بحران هذا الصراخ والصياح» لانبم بلاشعورء ولايقدرون الظروف»: 
ولايعرفون موضع اقدامهم ؛ ولاالساحة التي تبتز الان من تحت اقدامنا واقدام العالم كله اتركهم 
وتفضل انزل ! وما ان سمع هذا الكلام حتى تنفس الصعداء؛ وعادت اسارير وجهه الى 
الانبساط ! ! وكأني انقذته من هذا المأزق الحرج. وفعلا فقد نزل الى الصالون! ولم اكتف 
بذلك» بل نحدثت الى زوجته وافراد عائلته» وطلبت الى زوجته ان تقف الى جانبه» وتساعده 
على ايحاد حل لهذه الازمة التى تعيشها الجالية العراقية الان وبعد ان هبطت الى (الصالون) 
وجدت - الكيلاني + محخدث 55-5 عن الموقف الذي وقفته منه» وعن «عملية الانقاذه الي 
حررته من لوم عائلته واهله! ! 


الى سويسرا 


وني الصباح «غادرنا الى (سويسرا) بالاوتوبيس » فواجهتنا من جديد مشكلة البتزين.. ومن 
حسن الحظ ان ثكنة عسكرية كانت تقع بالقرب من خط سيرنا. فانطلق اليها «محمد» وطلب 
من قائد الشكنة تزويدنا بشي من البتزين؛ فوافق لان «محمد» كان 


يحمل هوية (ضابط عراي).. وف تلك اللحظة بالذات اذيع خبر مقتل هتلر - في برلين » 
واذيع بعدها نبأ تسلّم (دونيز) خلفا له مع الاستمرار على مواصلة الحرب ! ! وهنا طأطأ القائد 
الالمافي رأسه! ! وقد سأله #عفمد» والآن. غاذًا سيكون موققك:. فأجاف يأنه سيطيع القائد 
الجديد؛ واعطانا كمية كافية من البنزين وبعد ان قصّ «محمد» القصة على الكيلاني » وانبأه بالنبأ 
«العظمم) اكفهر وجهه ونحسس رقبته» وتكاد الدموع تطفر من عينيه ! ! 


غرف 


الفصل السادس 


خائمة المطاف.. والكيلاني يبكى ! ! 


استأنفنا السير ه بعد الحصول على البنزين -- ووصلنا الحدود المسرية - السويسرية 


فوقفنا لدى الحدود. واذا بالكيلاني واخوه وشقيق زوجتمب) حزمي سددال وحت انافي سلبان 


يتأفيون للتقدم الى ضباط الحدود السويسرية.. ساقم #عفمد» غنا يريدون أن يقلو ؟ هثالوا 
نطلب منبم اللجؤ السيامبي. والقائل - كامل الكيلاني - شقيق رشيد .. فقال له.. هل قدت 
عقلك عقل | تفل ام ردق طلس اداه الاق 041 لير لبي غاية الخطورة.. الم تسمعوا بأن 
الحكومة السويسرية تمتنع مق قبول اللاجثين السياسيين البا!؟ وان قواتم قد اعطيت ها تممه 
اللاعكين. .. . ولكن في الامكان ان نذهب اليهم . انا وجزمى وحكنت. ونقول لني بِأنْ 5 
كان طالباء والاخر تاجرا: وقد وه علييم فريما يسمح لنا اجتباز الخدود' قرد عليه الكيلاني.. 
ان ضهان العيش للعائلة ضروري جدا : وان لابد من الاعانه لان غن شخهبق مين ولق" عدي 
ان اذكر بأن لدى العائلة الكيلانية من العملات الاجنبية . والذهب مانكنيا لاعوام طوياة ! ! 
وماهي الا ان تقدم رشيد عالي واخوه وصهره وحكت سامي سليان - وطابوا م 5 ارود 
قبول لحوئبم السياسي لدى سويسرا. فقال لهم.. أسيلت يان الارا واهر التي معي لاتسمم بالاءجز 
ابدا. وقد رعرا والقابط السوسري) ان مضل بودازة اللتارسة امبر سر يسن الجل :3للقء 
فاعتذر ورفض لانه غير مخول بذلك ! ! وبعد الحاحهم عليه. اتضل تلفونيا.. حكومته . فجاء 
الردء القاطع بأن حكومته تأسف لعدم قبوهم بالذات. وانبا تحتفظ بقواى اسمائبم ! وهنا اسغط 
في 7 فعادوا ادراجهم: وارجلهم لاتكاد تحملهو؟؟ :وعندما وصلكء! اليناء. ده 
- الكيلاني - من زوجته ب مضطربا فاقدا لكل امل . يم وى تيك لدو 
اي لاحس بالحبل يطوق عنق - يلمعة -... ولمعة انى الزوحة. «القصيود بالخجل عير 


المشنقة ؟! ! 
الى ايطاليا 


وبعد اخذ وردء وتداول الاراء والمناقشات استقر رأي الجاعة -- عل السشر الى اطال 
باعتبارها اقرس المناطق الحدودية : حيث مننا يكون طريق البخر مفتوحا انى 


الوب عع لل 


حاوف 


وهناء طلب السيد (رشيد عالي) ان ينفصل عن (المجموعة).. وقد تقدم لمساعدته وتحقيق رغبته 
بعض الشباب المتواجدين هناك؛ اذكر منهم السيد (حمدي الخياط) والسيد اسماعيل فتاح 
الطيار.. اما «محمد» فانه لم يقوعلى مفارقة الاولاد الصغار.. لذا فقد استانفنا السفر الى ايطالياء 
حيث الق القبض علينا في نقطة الحدود من قبل سلطات الاحتلال البريطانية ؛ وكانت مباغتة 
غريبة؛ اذ كيف علموا بذلك؛ وكيف تعرفوا علينا؟ وقد قامت السلطة البريطانية بفصل الرجال 
عن النساء» وإشعرتنا بأنها ستسلمنا بدورها الى حكومة العراق: ومن ثم اكدت لنا السلطة بعد 
بضعة ايام؛ ان الرجال قد ارسلوا فعلا الى العراق... 


وماذا عن مصيرنا ! ؟ 


سؤال كنا نطرحه على انفسناء ولكنه ظل سؤالا حائرا الى ان شرعوا بنقلنا وتوزيعنا بين 
معتقلات اسرى الحرب بي ايطالياء حيث كانت خاتة المطاف في معتقل يقع في جنوب ايطاليا 
بالقرب من مدينة (تيرني) ويرقد على صدر البحرء ويحاط بالاسلاك الشائكة من كل الجوانب.. 
وقد اعطيت الرقم (*48) الذي مايزال ماثلا في ذهني؛ حتى كتابة هذه الاسطر! ! ويشاء القدر 
الغاشم والمصير الرهيب ان نبق في غيبب هذا السجن لمدة تسعة اشه ركاملة غير منقوصة» عشت 
في اثنائبا واطفالي تلك المعاناة التى انصبت علينا أسواءً وامراضا وسو تغذية. كيا كنت اخشى ان 
شر منظر الاننلقك: القائكة واشراس القداه القلاظ في انفسية والغيرة؛«ذكرئ زيارتنا السايقة 
لوالده الشهيد محمودء حتى انى رجوت الحراس بأن يسمحوا لنا بالعشي خارج المنطقة الشائكة 
لاخفف من الحالة العصبية الحادة التى كان يعيشها ولدي المغيرة ! ! اما «معده: فكان اردأ حظا 
من شفيقه» بسبب سوه التغذية والحياة الرتيبة اليؤمية» .ووجبات الغذاء التى ‏ لاتسمن ولانغتي 
من جوع ! فالقهوة الرديئة ليست قهوة؛ والبسكويت؛ تفوح منه روائح العفونة ؛ وهئ :من بقايا 
انخزون للجيش الانكليزي! وهكذا - عن «الشوربة) والخبز اليابس.. حتى انى رجوت 
. (الضابط المسؤول) ان يسمح لي بشراء بعض المواد الغذائية من الخارج بالرغم من ندرة التقود 
عندي؛ لان الانكليز كانوا قد سلبونا كل ما لدينا من مال وعملات وحلي! ومع ذلك فقد 
رفض المسؤول حتى رجالي هذا ولم يقف الامر عند هذا الحد: بل تعداه: فلم يسمحوا لنا 
بارسال الرسائل» كي لا تتسرب انباء احوالنا السيثة الى خارج السجن والواقع اقول بأني كلا 
طلبت مقابلة امر المعتقل لعرض هذه الحالة السسيئة عليه؛ كنت اجاب الى طلبى وثي اثناء المقابلة 
كان مسعيلق.بآنسية السكزية باعجاري بووجة لضارط عسكري كبيشارلة في قيادة ثورةغنيذ 
الانكليز.. الا انه كان يرفض جميع طلباني ورغباني التي تتعلق بطعام الاولاد: وارسال 


ذف 


الرسائل» :والدواء والكساء؛ وما شاكل بذلك !1 قدت اتساءل: مع نقسي» اهكذا يعامل 

اللاجئون السياسيون!؟ ولكن لاغرابة» فالانكلير همو همو في كل مكان وزمان! ! 

بعد هذه الخحالة المزرية» والجو الرهيب الكئيب؛ إنهمرت دموعي غزارا ذات يوم. واذا باحد 

الأسرعه الآلمات النين يعملوة في المستشق, بريشهه عل تن بعد أل عرقي بقنسةع؛ ويقول؛ 

ياسيدتي لاتبكي وتحزني» وكفكني دموعك. فخهذا مايريده الاعداء الانكليز لك. اليأس . 
والبكاء ! فكوني قوية امامهمع وارفعي رأسك ذائاء .. وهنا تذ كرت كرات - محمود - عندما 

كان في السجن . فكفكفت الدموع . وعدت الى ايماني وارادتي » وشكرت الرجل الالماني الاسير 
على تسيحته التي. اسداها لي... .وقد غائل الاؤلاد للقنقاء :وعدت الى اللعتفل غانية. 


رسالة الى عفيف الطيبى 


في المعتقل كنت تعرفت على احدى السجينات الايطاليات التي كانت تعطف على الاطفال» 
وتداعبهم وتلعب واياهم... وقد اخبرتني ذات يوم بأنها تفكر بالهروب هن المعتقل بوسيلة او 
باخرى » وانها قد اغرت احد الحراس الانكليز» لكى يساعدها على تتفيذ خطة الهروب... وهنا 
شعرت بأن بارقة امل تلوح امام عيني: فقد استطيع بدوري تهريب رسالة قصيرة الى السيد 
عفيف الطيي نقيب الصحفيين في لبنان حينذاك. وهو الذئي كان يتردد على العراق من حين لاخر 
وفي بعض المناسبات. 

لقد حررت الرسالة وأرفقت بها قائمة بأسمائنا نحن العراقيين» ووصفت فيها المعاناة التي كنا 
نعيشها بما فينا الاطفال والنساء! ! ورجوته بأن يبذل جهوده الممكنة للتوسط والسعي من اجل 
اطلاق سراحنا... وقد تحقق ما اريد فقد هربت (لورا) الايطالية في الليلة المتفق عليها مع 
الحارس الانكليزي» ومعها «الرسالة» المذكورةء وكنت خائفة من وقوعها بيد احد؛ واتساءل 
عا اذا كانت الهاربة ستبرٌ بوعدهاء وتبعث بالرسالة الى «الطيبي» بعنوانه!؟ وماهى الا شهران 
فقط حتى يستدعيني امر المعتقل ويبلغني بأنه قد حم الافراج عناء اننا نفل اال :عضر» ... وقد 
علمت بعد هذا بأن الفضل في عملية الانقاذ» هده يعود الى جلالة الملك عبد العزيز ال سعود» 
عاهل المملكة العربية السعودية بعد ان اطلعه الاستاذ عفيف الطيبي باعتقالناء وسؤ احوالنا.. 
فقد هزت عاهل السعودية النخوة العربية؛ واستدعي السفير البريطاني في الرياض يومذاك» 
للاتصال محكومته البريطانية » واطلاق سراح العراقيين والعرب المتواجدين في ايطاليا خلال (4؟) 
ساعة ! فياله من موقف عربي اصيل يقوم به هذا العاهل العربي السعودي الكبير! ! ويا (للورا) 


يضقة 


اطار بة الانطالية الوفية التى .امنت. في ارسال ,رساليق الى الاستاذ. الطيبي:الدي:اسجل له هذا 
موقن التأريخى النبيا ! ' اما الموقئ اللانبيل واللا الخلاقي الذي وقفه حكام العراق عملاء 


لد 1 12 4 . 011 
الا تحير ء. فدد تمثل ف اميم ا نجروا من جانببم وحود عراقيين ببذه الاساء المسجلة في القائمة التي 
كنت بعت عيبا هع الرسالة. بوساظة عفيفك: الظبون..... ! ! 

. 0 آُ 2 .2 بهم دي 


الى نابولي ومن ثم الى بور سعيد 


وهكذا غادرثا المعتقل الابطالي بوساطة لوزيات عسكرية الى مديئة (نابولي)... ومن هناك 
أقلنا طراذ. حرني.. ق رحلة خكرية استغرقت ثلاثه ايام . حيث وصلنا (بور سعيد) فكان قَِ 
استقباك اليد السغير السعودي في القاهرة وقد.رحب بنا ترحينا بالغا. وبارك سلامة الوصول . 
وانزلنا لنيوفا على فائدة المللك 'السعوةي.. ف :داز الأمين العام للجامعة العربية الاستاذ عبد 
الوجابة عرامن... وق عرفتا بعك هذا بأنركية غات الكيلاق مقي في المملكة العربية السعودية . 
وا محمد <١‏ تُقيو التنهيد. مود اياف - هق رهن الاعتقّال 1 بغداد! وقد اعطى لنا 
الخيار. بين ان نبق في الذاهرة. او نستأنض الرحلة الى السعوية فقررت بدوري البقاء ِي القاهرة 
مع الإولاة» الى ان تتجا كن تتنجل الامور. و يتكشفك وضع محمد ف بغداد. ]| علاج اشعل) 
لدى الاطباء المصريين. حيث اعطي ابر - الكالسيوم - زرقا بالوريد. وعولج كذلك بالاشعة 
فوق البتفسجية. حبتى اكتساية الشقاء التام بعد ستة اشهر 
والذي حديث. بعد هذا بالل ظمد فل خيروه بين انا بق متلا في بغداق ا ويلتحق يأيناء 
خيه بي الشاهرة. وكان من الطبيعي ان يقبل الخيار الثاني . ويغادر بغداد التي جم نم عليها كابوس 
الاتكليز وعملائبم الى حيث القاهرة. ليخفف من «أساة اسرة شقيقه الذي قضى شهيدا فداء 
للوط: بر كان سرور الاسرة وسعادةها بيدا اللقاء. وجمع الشمل بعد اعوام.... وقد تقدهنا 
بالشك ١‏ 0 لودحاب عزام باشا) ادين عام الجامعة العربية على حسن ضيافته لنا. وقيامه 


بتأجير شقة لنا في (حي الدتي) بالقاهرة. . 


0 


محمد سلان يبحث عن عمل! ! 


شرع و محمك) يبحث له عن عمل في القاهرة علا بأنه خريج الكلية العسكر ية في بغداد 
بالاضافة الى كونه خريج كلية الهندسة من (لافيرة) بانكلتراكيا ذكرت ذلك قبل الآن! وما يكاد 
يتصل باحدى الشركات المصرية التي نحتاج الى اختصاصه وترحب به في اللحظة حتى تعود في 
الغد :فتبدل :رأيا في التعيين وتعتذر له! ذلك لأن السفير العراقي في القاهرة كان له بالمرصاد 
فيحذر الشركات المصرية من قضية تعيينه لأنه غير مرغوب فيه من قبل الحكومة العراقية وقد 
يسبب تعيينه مشا كل للشركة ! ولأنه شقيق الشهيد «محمود سلان» الذي قاد مع رفاقه الأحخرار 
ثورة (1امايس )١941١‏ ضد خاي وهكذا تدهورت أحوالنا المادية وكان. (محمد) يستشيط 
عضا وآسمًا كلا اضطررنا على بيع قطعة من الحلى الذهبية لتغطية حاجاتنا ونفقاتنا اليومية ! 


السفير السعودي يزورنا 


وات يوم قام السفير السعودي في القاهرة بزيارتنا في الدار وقد أبدى استغرابه من «الشْمّة 
المتواضعة المسقأعهرة 8 محمد يشرح له الصعوبات التي يواجهها ؛ في اجاد عمل له ي القاهرة 
وموقف السقير العرائي المضاد له! فاكان من السفير السعودي الا أن قال... ولكن جلالة الملك 
عبد العزيز ال سعود قد خصص للسيدة مديحة سر و ا 
الكيلاني ! وعندما أطلع على جلية الأمر أتخذ ترتيبا جديدا لارسال الراتب المخصص لي 
دؤن وساطة! ! فكات” في هذا بعض التخفيق من وطأة الأزمة المالية التي كتا ا 


خطة لقتل عبد الاله ونوري السعيد. 


كان «محمد سلان» قبل مغادرته العراق الى القاهرة قد اتفق مع بعض زملائه الأحرار الذين 
بلغوا قم الماسة والبطولة على وضع خطة لقتل عبد الاله ونوري السعيد... وقد وضعت الخطة 
هذه بكامل تفاصيلها من حيث تبيئة السلاح وتأمين القويل وضمان مستقبل عوائل الذين 
يشاركون في التنفيذ في حالة اجهاض الخطة والتفكير في البلد الذي يقبلهم كلاجئين سياسيين! 
وبسبب هذا فقد عرج «محمد» على الشام بطريقه الى القاهرة وقابل السيد (شكري القوتلي) 
وكشف له عن نواياه وعن خخطته ورفاقه الأبطال.. وهكذا استكلت الخطة الكثير من جوائيها ولم 
ببق الا تدبير المال الذي يعتبر عصب الحركة والمخطة.. وبعد أن قام السفير السعودي بالقاهرة. 


خرف 


بزيارتنا في الشقة -كا أسلفت- قرر محمد الذهاب الى زوجة الكيلاني رشيد لمفاتحتها بالأمر 
والطلب اليا أن تسأل زوجها عن مدى استعهاده مويل الخطة ! وهكذا زرناها وكشف ها محمد 
الأمر فكان جوابها أن يكتب -محمد- رسالة خطية بهذا الى (رشيد عالي الكبلاني) المقيم في 
السعودية وأنها مستعدة لحملها وتسليمها لزوجها لأنها ستسافر في -موسم الحج- الى السعودية 
حيث زوجها هنالك وقد سألتها عن السبب في تخرير رسالة بذلك وقلت لها بأن السرية في مثل 
هذه الأمور المخطرة قد لا تستوجب مثل هذه الرسالةة! وقد أكدت على «محمد: يعدم القيام؛ 
بذلك فاكان من «محمد» الا أن أعد لها رسالة بذلك رغم نصيحتي له بالاعتذار وهكذا كان! ! 
وعندما غادرنا دار السيدة -الكيلاني- وجهت اللوم الى «محمد» لأنه في نظري ارتكب غلطة في 
تحرير الرسالة المذ كورة الى (رشيد الكيلاني) الذي فعل مافعل بشقيقه الشهيد محمود من قبل 
ولكن محمد الوائق من نفسه لم يعلق على ملاحظائي هذه الا بقوله بأن دماء الشهداء الطاهرة 
التي تروي شجرة الحرية والاستقلال تشجعنى على نحرير الف رسالة لا رسالة واحدة! ! وقد 
بقينا في دور الانتظار لعودة السيّدة الكيلاني من الحج حيث عادت وزرناها وسألناها ماوراءك يا 
جهينة من الأخبار. !؟ وهنا أخرجت لنا من حقيبة يدها رسالة قرأتها علينا بذاتها ولم تسلمنا 
اياها! ! وني الرسالة يبارك السيد الكيلاني جهود «محمد» وتفكيره في تخليص الأمة من العملاء 
والمنونة ولكنه يعتذر عن تمويل الحركة باعقبارة لاجثا منياسيا لدى السغودية وليس لديه ايك 
من المال الا النزر القليل! 5 انتبت من قراءة الرسالة ومزقتها واتلفتها نحضورنا فكان هذا ا موق 
ايذانا بسوء النية الى تحسستها من قبل! . ' 


فاذا بعد هذا!؟ 


وم مض وقت طويل حتى اتصل ب (محمد) السيد اسماعيل فتاح من مطار المَاهرة وكان 
يعمل في الخطوط الجوية العراقية يومذاك فطلب من «محمد» الحضور توا الى المطار فأسره بأمر 
خطير! ! وبعد أن عاد -محمد- من المطار قال لي... لقد كنت على حق -يامديحة- عئدما 
نصحتني بعادم كتابة رسالة خطية الى رشيد عالي الكيلاني ! فلقد أخبرني (اسماعيل فتاح) بأنه قام 
برحلة الى السعودية ومعه (صباح السعيد) ابن نوري السعيد وأن «صباح قد أخبره بأن الكيلاني 
قد أطلعه على رسالة (محمد سلان) التي يطلب فيها تمويل عملية لقتل نوري السعيد وعبد الاله ! 
وأن الكيلاني يرجو اطلاع أبيه لور السعيد) على هذا واصدار العفو عنه مقابل ذلك وقد 
حذر اسماعيل فتاح محمد من ذلك فقد تطلب حكومة العراق من الحكومة المصرية تسليمه في 
كل لحظة بعد اتكشاف الخطة من قبل (رشيد عالي الكيلاني) نفسه! 


3234 


محمد يقابل رئيس الوزراء المصري 


وبعد أن تداولنا في الأسلوب الجديد الذي نسلكه بعد اتكشاف الخطة اتفقنا على أن يقوم 
محمد بمقابلة السيد (علي ماهر باشا) رئيس الوزراء المصري ويشرح له الموقف بكل وضوح 
ويستجل رأيه وموقفه فها اذا قامت الحكوءة العراقية بطلب مثل هذا من الحكومة المصرية... 

فلحا (ماهر باشا) قائلا... يا محمد بك! امعو اق تعر بأد الحكوهة المصرية لن تسل 
ضوفها واللاجفين السياسيين النبا فاطدان من هذه الناحية... وك فقد افتتحت المحكة أبواءها في 
.العراق وصدرت الاعلانات في الصحف الخلية عن الجرم الهارب (محمد سلان)! ! وطلب من 
حكومة مصر تسليمه ولكن الحكومة المصرية برت بوعدها الذي قطعته على لسان رئيس وزرائها 
«علي ماهر باشا» ! ويبذا أعطتث برهانا جديدا على حكومة تحترم نفسها بالرغم من وضع مصر 
الذي لآ تخسد عليه حَينِدذَاك.من الناحية. السيياسية لأن الاخطبوط الانكليزي كان يدس أنه ني 
كل كبيرة وصغيرة ! ! ان موقف حكومة مصر هذا قد كان سببا مضافا جديدا لعداء السغارة 
العراقية لنا وترصد حركاتنا وتنقلاتنا بوسيلة أو بأخحرى ! وقد زاد من «المعاناة» التي نعيشها تفشىي 
مرض الكوليرا في مصر وانقطاع مصر عن العالم ولم يعد في مقدورنا تسلم أي مبلغ من المال من 
العراق عن طريق القادمين الى القاهرة حيث كات عندنا ايحار بيت بي بغداد يحول انا بطريقة 
ما! ! وماهي الا أن تنفرج أزسعنا المادية:ويكون بعد العبعر بسر فقد جاءت الى لمكم في العراق 
وزارة (مزاحم الباجهجي) المعروف بميوله الوطنية وعندها رشح «محمد؛ عن العراق للعمل بي 
الجامعة العربية حيث عين مستشارا عسكريا في ,جامعة الدول العربية بعد النكة التي عاشها 
العرب في افلسطين! :وهبا الطلقت موجية -بغسيب وكفاءت السكزية حيث اقم تقريرا #اريخيا 
ضافيا عن كيفية محاربة اسرائيل اقتصاديا وسياسيا بعد أن فشل العرب عسكريا من هذه 
الناحية... وقد تضمن التقرير اهام المذكور الكثير من المبادئ والأسس لعل أهمها مبدأ (الضمان 
الماعى) للدول العربية ومقاطعة اسرائيل اقتصاديا... وبسبب هذا التقرير فقد نقل (محمد) الى 
مكاتب مقاطعة اسرائيل وكان له الدور الفاعل بشهادة الكثيرين.. 


مشكلة عائلية مع الاطفال 
ابي «المغيرة» الذي اصبح ف دور اليفاعة قا مايزال غير ممتنع بأن «محمدان هو ابوه 


وكان هذا الشك ينعكس على تصرفاته وسلوكه الفردي في داخل البيت وخارجه؛ وهذا ماكان 
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يثير القلق والخوف في نفسبي . وتحماني على تدارس المشكلة وطريقة حلها! مشكاة اخرق+ هي 


ان جرس المدرسة كان ابدا يذكره باجراس الكنائس في المانيا عندما كانت تفرع كايا حدثت 


١ 
- 


غارة جوية على المدينة القريبة هنا. يحيث اصيح جرس المدرسة عاملا بي تعثر المغيرة في دراسته ! 

وقد اتغفقت ه مك - ان نصارح |الاولاد بالجقيقة . وبوالدهم الحقيق . وبقصته كاهلة : لعل 
5 هذه المصارحة ها :باد هن روغ الطفلين. المغيرة ومعد. ويؤدي الى استقرارهما من الناحية 
النفسية والتربوية... وهكذا كان فقّد روينا للها القصة كا هى : بالاسلوب الذي يناسب عمريهماء 
وقد اجهشا في البكاء. وعرفا كل شئ. ولكتب) ازدادا حبا وتعلا بعمه| (محمد) فكادت قلوينا 
1 5 ا 5 / ِ 20 2 الوذحج 2 01 5 

تتفطر من الحزن واللامسى على هذا المشهد الذي يفت الا كباد! ! وقد قال المغيرة لعمّه بالحرف 
الواحد (.. بابا.. انا كنت اعرف طول الوقت انت. عمو محسد). .. وكيا ازداد تعلق الاطفال 
بعسهم بعد أن صارحناهم بالحقيقة . ازداد كادلك تعلق عمهم ديجء وواج تنو عليهم حنو الوالد 


والعى والانساق 1 وقت واحك... 
ا 5 


بدء حياة عائلية جديدة 


احمد الله على ان حياتنا العائلية بدأت تجنح اكثر الى الظمأنينة والسكينة والاستقرار: وان 
مسارا حياتيا جديدا قد بدا على الدرب الطويل ونخاصة عندها برز (محمد) بي عمله على مسرح 
الجامعة العربية . وظهر ان سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد (اسرائيل) كان سلاحا قاطعا فاعلاء 
فد عادت دارنا مفتوحة للجميع من عواقيين وعرستة». وأصبيحنا نتنسم انباء العراق بكل حرية 
وني كل وقت.... ولكننا مع كل هذا. فد اقسمنا على ان نظل نتشح بالسواد حتى تأخذ بثأر 
الشهداء... 

وكان من زوارنا في القاهرة السيد انور السادات الملازم في الجيش المصري حينذاك: ومن 
الضباط الاحرار الذين يشار الدبم بالبئان. وغيره من رجال الفكر والمعرفة في مصر الشقيقة... 


محمد سلان ومكتب البتروك 


وكان - محمد - بحكم عمله في مكاتب المقاطعة للجامعة العربية. يقوم يحولات خاطفة الى 
دول الجامعة العربية كافة. لدراسة الاوضاع الاقتصادية. واحكام الطوق الاقتصادي العربي 
يننا اسرائيل . وتعديم التغار ير الوافية حول جولاته هلد ولعل اهم تغر بر رفعه عدا الصدد. 


خف 


كان بعد عودته من زيارة للبنان. فقد وضع فيه النقاط على الحروف. وسمى المسميات يأسمائهاء 
وادان بعض المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا على اطلاع بعمليات التبريب من والى اسرائيل ! وقد 
العام للجامعة العر بية 5 حيث 0 | حمك) من فكاتت المقاطعة الاقتصادية الى 2 «البترول» 
الذي كان يعتبر في حينه مكتبا ثانويا! وقد اعتبر الاخوان المتعاطفون مع «محمد» ان هذا النقل 
َِ حميدلك لمواهب 0 محمك) وقابلياته 34 وانه ما كان ينشل الى هذا المكتب لولا صراحته الى انطوى عليبا 
التقرير المذكور! ولكن «محمدا» لم يفت هذا في عضده ونشاطه: بل اجاب اخوانه بأن 
«الوظيفة» ابدا لاتصنع - محمد سلان - انما هو الذي يصنع الوظيفة. ويخلق الموقع . وقد تحقق 
كلامه هذا بانه استطاع عبر اعوام قصار ان يجعل مكتب البترول من اهم مكاتب الجامعة العربية 
الآخرىء وان يكون له اثره في نشر الوعي النفطي لدى دول الخليج كافة.. وقد اقام معرضا 
للتقط قِ الماهرة » شاركت فيه كل الدول العربية المنتجة للنفط... ولعل هذا المعرض : وم- 
خلال ما كان يدور في الكواليس» بين الوفود العربية المشاركة » كان المتطلق الاول | 
المنظمة للدول المصدرة للنفط .: وذلك لمنع استغلال » الشركات الاجنية : وكسر إحتكاراتها ! 

وليجن ادل على تحاح المعرض هذاء من ان الرئييين جال عبد الناصر بالذات قد قام ار 
المعرضء واثني على جهود القامين به؛ وي طليعتهم (محمد سلان) الذي اصبح يثير ة 
الشركات الاجنبية ويؤلف علامة مضيئة على طريق التأمي ! 


, القاهرة من العين» محمد سلان» امير الويف عبد الكريم الخطابي ) يونس بحري 
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ورة في يغداد ! ! 


كم كانت المفاجأة كبيرة وتأريخية» عندما دق جرس التلفون من قبل احد الاصدقاء: الذي 
بشرنا بتفجر ثورة الرابع عشر من موز سنة : وان علينا ان نفتح المذياع لاستاع اليشائر 
وانباء الثورة المدوية في كل مكان.... وكم كان سرورنا بالغا بالثورة التى ثأرت لشهداء ثورة 
مايس ...١8141١‏ حقاء انبا ارادة اللهء وان الله في. المرصاد للظالمين العملاء الذين لاينجون من 
القصاص ان عاجلا او اجلا.... وماكان منا في تلك اللحظة التأريمية الحاسمة - ونحن في 
القاهرة - الا ان ننزع ثياب الحداد والسواد؛ ويلح علينا الشوق بالعودة الى الوطن الحبيب 
العراق: بعد تلك الغربة والتشرد؛ عبر اعوام طوال عجاف! ! وفعلا فقد شددت الرحال الى 
بغداد التي تطهرت من نوري السعيد والحكام الذين مالأوا الانكليز طوال :57) عاماء 
وتنسست هواءها ووطأت ثراهاء وانا اذرف دموع الفرح والسرور والغبطة للثأر لدماء 
ثورة الرابع عشر من تموز... هكذا هو العراق الحبيب المناضل» اله كالعاوة الاثم في علاه 
وسياه؛ وكالمعدن الاصيل 5 جوهره ولقاة... 


... وقد هنأت عبد الكريم قاسم في اثناء المقابلة التي عين لي موعدهاء وقابلت بعض رجال 
الغورة الذين كانوا في غاية اللماسة والعنفوان الثوري في البداية؛ وترجمت هم عواطفنا ٠‏ نحن 
عوائل الشهداء الخالدين -... وفي اثناء مقابلة «الزعم» عبد الكريم قاسم ء انباق. بن عمد 
سلان) بعد الثورة سيكون محله وموقعه في بغداد: وان علي ان ابلغه ببذه الرسالة الشفوية ! وبعد 
عودتي الى القاهرة؛: اخبرت «محمدا» عن الوضع العام في العراق وعن مقابلتي لعبد الكريم قاسم 
وقد اجابني «محمد».. يامديحة ! ان الثورة ماتزال في مهدها و بدايتهاء ونحن لم نكتشف هويات 
الكثيرين من القائمين بها! فلا داعي الى التسرع بالعودة؛ وماعلينا الا الانتظار بعض الوقت.. 
وقد ايدته على فكرته هذه... والذي حدث بعد هذا ان «محمد» بحكم عمله في مكتب البترول ؛ 
للجامعة العربية » كان يشارك في جميع المؤتمرات التي تعقد في كل العواصم العربية.. وفي احدى 
المؤتمرات التي عقدت في بغداد» واجه - عبد الكريم قاسم - بل في اكثر من مؤتمر واحد! وكان 
- قاسم - يقول محمد ء ان وجوده الان في «الجامعة العربية» فيه مصلحة لكل العرب» وان 
الامور مرهونة باوقاتما ! 
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زيارة هاشم جواد لي 


وفي احدى زياراني الى بغدادء زارني السيد هاشم جواذ في نذاري والبأني بأن:غبد الكرجم 
قاسم يقول بأن الثورة في حاجة ملحة الى «محمدا سلان» وانه مرشح لتسام (وزارة النفط) في 
الوقت الحاضرء لان العراق سيد خل في القريب العاجل «فاوضات صعبة مع شركات النفط 
الاحتكارية» وان استقالته من الجامعة العربية لابد مها في هذه المرحلة ! 

والمعروف» ان الوضع في بغداد مايزال في غاية الحراجة والصعوبة: وان «بعض» العناصر 
المتطرفة قد بدات في تعطيل عجلة الثورة وجرها الى وراء وان عبد الكريم قاسم كان على مفترق 
طرق! أنبالى - هاشم جواد - برغبة عبد الكريم قاسم هذه ولدى عودتي الى القاهرة ٠.‏ نقلت الى 
محمد تلك الرغبةء فقال» يامديحة ! كفانا تشردا وغربة! وان نداء الوطن مقدس ٠‏ وقد يغسر 
عدم الاستجابة بالانبزامية... اذن» فلابد من العودة الى بغداد وتحّمل مسؤولياني كاملة : ولثن 
كان هنالك طرف متطرف او طرف شعوبي يعمل في غير صالح الثورة: فن واجبي الوطني ان 
اشارك في كسر ذلك الطرف على قدر طاقتي ووطنيتي وقوميتي... وانا كنت وماازال -ى] 
تعرفين -- اترسم خطى الشهداء الابرارء وبخاصة شقيقٍ الشهيد (محمود سلان): فضلا عن هذا 
فان الصراع الذي سيكون حادا وفاصلا مع شركات النفط» انما هو جزء لايتجزأ من معركتنا 
التحررية ضد الانكليز في (” مايس سنة ..)١441‏ اذن؛ فلا مناص من الاسراع في العودة... 
وعندما سمع الرئيس عبد الناصر بعودة «محمد سهان:» الى بغداد» واستيزاره لوزارة النفط بالذات 
كان تعليقه بالحرف الواحد. .. «الان انتقلت معركة النفط الى بغداد! !» حقا انها لمقولة مأئورة 


لرجل عظم. . 
العودة الى بغداد 


شرعنا في. التحضير والتأهب للعودة الى بغدادء وقبيل العودة؛ فاتحني ولدي «معد» بقوله... 
لقد كنت نخير ام وكان بابا خير اب. 

وقد تَحَملَُا اكثر ما يحتمله انسان» وضحَييَا من اجلناء حتى شبينا عن الطوق» و بلغنا هذه 
المرحلة من الرشد والشباب ! واسمحي لي ياماما ان افانحك في امر مايزال يحول في خاطري ليلا 
ونبارا. 

هذا الامر. هو ان تتزوجا بعد اعوام التضحية والجهاد؛ وبعد ان خلعتًا اثواب الحدادء 
وبعد ان زالت جميع الاسباب التي كانت تحول دون الزواج ! فالوضع النفسي والماديء واخذ 


ه2ّظ»> 


الثأر لوالدي ورفاقه الاحرار. وقرب العودة الى بغداد... كل هذا يشجع على الزواج.... والحق 
الى فوجئت ببذه الكلرات تصدر من «معد» ببذه السهولة والصراحة ! ! ذلك لاني و «محمده قد 
عشنا في دار واحدة طوال تلك الاعوام: ولم يفتح مثل هذا الموضوع :بائيا! ولم يكن لنا من 
هدف الا تربية الاولاد: والتغلب على الصعوبات. ونجاوز ايام ا نحن والازمات... ولان منزلة 
«الشهيد محمود» لدي وشقيقه «محمده هي اكبر من كبيرة» ولان كبرياءه الوطني والقومي ٠‏ تملاً 
نفوسنا زهوا وفخرا ولاننا نستظل خيمته وارفة الظلال. ونستلهم هن روحه الطاهرة القوة 
والابمان والمبدأء ونستبدي بوصيته التأريخية الخالدة. كل هذا كان يحدونا الى عدم التفكير في 
الزواج ! ولكنني الان امام موقف جديد يطرحه «معده؛ انه حقا لموقف مباغت لي كا قلت! 
لذاء فقد سألت «معد» عا اذا كان قد فاتح عمه محمد ببذا الامر: فاجاب . بانه قد فاتح عمه 
قبل بالامرء فقاله له... احتراما لذكرى الشهيد محمود. فاه لم يفكر في هذا الامرء ولكن: 
اذا ماكانث رغَبة الاولآةحكذاء فاته سيكون مبعيدا يتحقيق الزواج» وعسبى ان يتعكس .هذا 
سعادة واستقرارا وراحة نفسية على العائلة كلها... وهكذا ثم إقتراني بمحمد بي سفارتنا بالقاهرة» 
وعدنا في خاتمة المطاف: وبعد رحلة شاقة: هي اشبه ماتكون بالخيال والاساطير الى العراق 
الحبيب: فاستم «محمد» وزارة الفط... 0 


تطهير وزارة النفط من الشعوبيين! ! 


أول. مشكلة واجهها «محمده في وزارة النفط هى مشكلة الموظفين الشعوببين الذين كانوا 
يمثلون تيارا قويا في الوزارة ولا يركن اليم في إتخاذ أي أمر خطير! !. وهذا فقد تخلص من 
جميعهم بالطريقة الآتية... فلقد نقل جميع العناصر الشعوبية الى الميأة العامة للتفط التي 
أصبحت عشاهم وبعد فترة طلب «محمده الى (عبد الكريم قاسم) الغاء الهيئة برمتها جملة 
وتفصيلا لأنبا قد تنازع الوزارة مسؤولياتها واختصاصاتها ولأن سفينة الوزارة لا يمكن بأي حال 
أن يقودها ربانان بل ربان واحد! وبعد مناقشة حادة وتثبيت الأسباب الموجبة لالغاء الحيأة وافق 
(عبد الكريم قاسم) على الالغاء وطهر - محمد- وزارة النتفط يجرة قلم وضربة معلم وسجل هذا 
الموقف الفريد من نوعه لمحمد في تأريخ الوزارة.. 


ك32525ظ»> 


محمد سلان وهو برتبة نقيب في الجيش العرائي ١918‏ واحيل على التقاعد وهو برتبة (رائد) توفي 
في بغداد يوم .1901١/ 14/38١‏ 


المفاوضات الصعبة مع شركات النفط 


وبعد هذا دخل العراق في «غاوضات النفط مع الشركات فطالب «محسد» بالحموق المشروعة 
للعراق في ثرواته النفطية بكل قوة وجرأة وتصلبت الشركات من جانيا بامتيازاتها «الله 
«شروعة»؟! وكانت المسافة بعيدة بين وجهتي النظر هاتين.. وقد لوح «محمد» في أثناء المفاوضات 
الى تأهب, النفط في الوقت المناسب وأن العراق قد استفاد كثيرا من تجربة (مصدق) في إيران التي 
اتزال عالقة في الأذهان ! وني اثناء هذه المناوضات كانت الحهود تبذل لاعداد وتشر يع القانون 
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رقم )6١0(‏ والذي بموجبه يسترجع العراق ديع اراضيه. غير المستغاة هن قبل الشركات الأجتبية 
باعتباره دولة ذات سيادة على جميع اراضيه وان من حقه المشروخ استغلالها في كل وقت 
لحسانة ! ومعتى هذا ان الشركات فك حرمت من اةغالان واستئار درام من الاراضي وان 
أعالها حصرت في (در٠/)‏ فقط من الأراضضي فكانت الضربة الكبرى على يافوخ الشركات! 
نوك واقحتك االكف نق عنا.. الباقدت فقي ال أ اث 
ن كيف وفعا الضرية على اليافوخ ورمع العاس بالراس؛!؟ 


حفل افتتاح نادي النفط بغداد 
مل نحة ) محمد 


قم سلاة اق داق 
يدق ساعة الصفر لانهاء الاستغلال 
ويوقع الضربة بالشركات. 


كان ومحمدة في لندن وقد أقيمت عل شرفه:دعوة عشاء من قبل المسؤولين الأنكليز فارتأى 

محمد أن يوقت الاعلان عن تشريع قانون رقم )6١(‏ في تلك الدعوة الكبرى وهكذا كان وهنا 

أحست الشركات بحسامة الضربة لمصا حها في نفط العراق و بداية عهد جديد للسياسة النفطية في 

العراق وأن المارد العرائي الجبار قد خرج من القمقم بعد ثورة الرابع عشرمن تموز.. .وقد انعكس 
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اعلان « محمد ساياث» وزير النفط العراي عن تشر يع وتنفيذ قانون رقم )20٠١(‏ بي لندن على جميع 


غير مرغوب فيه ! !) أشارت فيه الى تاريخ حياة ١‏ محمد») وحياة شقيقه الشهيد «محموده ورت 


على عدامبا للانكليز والاستعار.... 


أ له - 


حفل استقبال خلال مفاوضات النفط 
مدنحة »محمد 


مشكلة بيع النفط ! ! 


برزت أمام «محمد) مشكلة بيع النفظط في أسواق احتكزتها الشركات الأجتبية ولحذا ققد 
جرت الاتصالات مع إيطاليا ومع شركة (إيني) والتي يرأسها «ماتاي ملك النفط في إيطاليا حيث 
تمت معها الموافقات المبدأية على شراء النفط العراقي.. كبا قامت الحكومة العراقية بتشريع قانون 
شركة النفط لتكون بدورها هي الشركة التي نتعامل في العالم الخارجي في تسويق النفط وليست 
الحكومة بصورة مباشرة وهذا طبعا يتطلب من العراق الدخول في اتفاقيات وعقود جديدة لأول 
مرة. وماقيت بده انيت أو الأشارة الى شركة «إيني» و«ماتاي» ملك النفط فان ملك النفط 
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طردل! ول نولي يسست حادث 1 ملاد 57 الكاجمة وكيك دحوت ا ص لت «الللمعضسعالت ححكى ءاف 


اذا كان يذلك الخادتث قد بوه خالل فى الفلاقة أم أأى الفركة التقفة ملم + 
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تعامله مع العراق ! ! 


الرئيسن جال عبد الناصر يفتتح المؤعر الدولي الااول الذي تظمنه: متمد سلان ُِ الماهرة عام 
عندما كان سلان يشغل منصب مدير مكتب البترول العربي في جامعة الدول العربية 


القاهرة يشاهد في الصورة من العين محمد سلان وامير الريف المجاهد عبد الكريم الخطابي (في 
الوسط) وطه الهاشمي 
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محمد سلان وعقيلته في الوسط وعلى يسار الصورة نوري جميل سغير العراق في الحند وعقيلتة امام 
نصب الجندي المجهول عام الدادا 


َظظ»> 


: ف 


في احدى الحفلات ١951١‏ 


؟اه؟" 


ا 


في زيارة رممية الى اللمانيا الغربية مديحة - محمد 


خلاف محمد مع عبد الكريم قاسم 


....وقبيل إعلان قانون شركة النفط الوطنية فوجئ «محمده بأن عبد الكريم قاسم قد أجرى 
تعديلا فيه وأن هذا التعديل ينص عل أن وزير النفظ بدلا من أن يكون هورئيس مجلس الادارة 
فان مسف حديك هو الذق يكون رتنسا خلس الاذارة! 

ولم يحد «محمد» مناصا من أن يقابل (عبد الكريم قاسم) بالذات ويلفت نظره بأن هذا 
التعديل -إن شرع- فان مأساة الهيأة العامة للنفط ستتكرر وأنه -بالذات- أي -محمد- لا 
يوافق على هذا التعديل ! وقد جرت المقابلة مع عبد الكريم قاسم واختلفت وجهات النظر بينها أو 
بين تيارين اثنين تيار يمثله «الزعم» واخر بمثله «محمد سلان» واحتدمت المناقشة الى درجة 
الخلاف السياسي بينه)! 

بعدها اختتم «محمد» المناقشة بقوله... إنه ذاهب للاعتكاف في داره الى حين صدور قانون 
شركة النفط . فإن صدر بالنص المقترح في البداية فانه راجع الى الوزارة وان صدر بالصيغة الي 
يصر عليها .عبدالكريم قاسم فإنه مستقيل من وزارة النفط لا محالة! 

ويشاء القدر وبعد أن يعتكف «محمد) يومين فقط في بيئه أن تنفجر ثورة )١4(‏ رمضاك 
(مشباط )١1957‏ لتقضي على عهد عبد الكريم قاسم وتشكل للثورة الحديدة وزارة جديدة 
خمسة من أعضائها من وزارة النفط التي كانت قلعة حصيئة في أثناء حكم عبد الكريم قاسم 
تتمثل فيها جميع القوى الوطنية.. 

هت 1 


ثورة )١4(‏ رمضان وتوقيف محمد سلان 


بين لحظة وأخرى وبعد ثورة الرابع عشرام رمضان كنا نتوقع اعتقال «محمد» لأنه تحمل 
المسؤولية الوزارية في عهد قاسمي قد انتبى. ولكنه لم يوقف الا بعد اسبوع كامل وأن سبب 
الأعتقال كان بسبب التقارير التي رفعها السيد وزير النفط الجديد ضد «محمده وضرورة 
استجوابه عذبا! وقد. علمت -فها يعد- أن تلك التقارير كانث لا تنطوي على اتبامات جوهرية 
ورئيسة وانما على أمور ثانوية وتافهة ! !: من ذلك قضية نقل مبنى وزارة النفط من الباب الشرقي 
الى عبناها المجديد ! ! من ذلك قضايا تتعاق با محسوبية والمنسوبية التي عمل -محمد- بالذات على 
مكافحتها... تماما... كا كافح التيار الشعوبي الذي كان طاغيا في وزارة النفط بالطريقة الي 
اشرت اليا سابعا! ! 

وأصادق دليل على قولي هذا الذي أسجله في مذ كراتي كجزء من تاريخ العراق الحديث هو 
ان لجنة التحقيق كانت قد استدعت الأشخاص ذوي العلاقة بالتهم التى وجهت الى «محمد 
فقالوا بأنها تهم لا تمت الى الحقيقة بصيلة وأنها باطلة!. كما استدعت اللجنة «محمد» لاستجوابه 
أمامها وكان رهن الاعتقال فلم تجد ما يدينه بالمرة وعلى العكس من ذلك فقد كان موضع تقدير 
وثناء اللجئة على وطنيته ونزاهته وكفاءئه في مضمار النفط ولاسما قالون رقم )8١(‏ الذي قلم 
اضفار الشركات الاحتكارية... والواقع ان هذا الموقف من قبل حكومة الثورة الجديدة مثلا في 
فرا. «لجنة التدقيق» الى قررت اطلاق سراح «محمد» وتثمين وطنيته كان مدعاة فخر واعتزاز لنا 
جمعا وعزز ثقتنا بان هنالك في السويداء رجالا يمّدرون الكفاءة والاخلاص.. 


نقل رفات الشهداء الى أم الطبول... 


...حقا انها للأثره وطنية وقومية سجلئها ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك عندما أصدرت 
الحكومة قرارها التأريخي بتقل رفات ثنهداء (امايس سنة )1844١‏ الى مقبرة الشهداء في «أم 
الطبرل» وقد شارك أبناء الشهداء .وذووهم وعوائلهم بذلك اليوم الخالد... كا شارك في 
ا مكب ومراسم النقل كل من «محمد سلان؛ وطارق محمود سللان وعدنان محمود سلان والمغيرة 
مخمرذ سان أما معد مود سان فد كان في تلك القترة في انكلترا لدزاسة اخعضاصه في الطب.. 

إنهاقامت بد حكومة القوزة' تجاه الشهذاء:الأحرار الأبرار قد حقق أملا من أمالنا الوطنية 
لطالما كنت أتمناه واتناقش فيه مع «محمد» سئين عديدة ! ! فمّد رفض -ني حينه عبد الكريم قاسم 
صلا كنا قدمناه شخصيا لمناء جامع تدفن فبه رفات الشهداء! ! 


565 


نشبيع رفاة الشهداء معمود سلان. فهمي سعيا ؛ صلاح الدين الصباغ , نونس السبعاوي ؛ كامل شيم الى مقبرة الشهذاء لي ام الطبول بوم6 ١‏ أهة إءلاها كي احتمال عسكرق 
مهيب شارك فيه رئيس اركان الجبش الفريق الركن عبد الجبار شنشل والاستاذ خن الله شل افؤاد الشعب وفي مقدمتهم أسر الشهداء 


يها 


«حمد) مستشار لشؤون النفط 
في دولة الكريت 


وبسبب الخبرات والتجارب التي اكتسها «محمد» في شؤون النفط كانت قد طلبته حكومة 
الكويت للعمل عندها فوافقت الحكومة العراقية مشكورة على هذا الطلب ففارس العمل هنالك 
يحدارة وكفاءة وظل في ذلك الموقع العربي حتى وافاه الأجل المحتوم في (1911/7/51) وانطوت 
الصفحة الأخيرة من حياة ذلك الرجل التى كانت مملوءة' بالدراسة الدؤوبة وبالعمل الجاد المثمر 
وبالتشال فى ,سيل وطنة وغرويعه وبالاسية إل ققد افشدت بققده رفيق الفمروالرجل التيميا 
بتضحياته الى أعلى المراتب والقم الانسانية... فلقد كان شابا زاهيا في مقتبل العمر بالاضافة الى 
ثقافته وكفاءته وكان في امكانه أن ينحومنحىّاخحر في حياته العائلية الا أنه فضل أن يعيش معي 
ويقف الى جاني : في أشد الظروف حراجة من أجل تربية أولاد أخيه والسهر المتواصل من أجلهم 
وتبيئتهم لتحمل مسؤولياتهم فكان هم أكثر من أب ومرب وموجه وكان لي أكثر من أخ كريم 
وزوج مخلص بعد هذا... ويكفيه فخرا وعزة وخلودا أنه غرس في أولادي بذور الوطنية 
والتضحية ولقنيم.وصبية أبتهم العيهيد اللنالك فأيزى ذمنه الوظنية أمام كل الشهداه بالاشافة الى 
ماقدمه للوطن الغالي من أعمال وطنية وتضحيات عديدة فكان أن تمتع بسيرة وطنية نادرة لا تقل 
عن سيرة أخيه الشهيد محمود سلان. ورضوان الله على الشهداء الخالدين 


مقابلة الرجل العظيم صدام حسين حفظه الله. 


ويشاء الله أن أحقق رغبتي فأقابل الرجل الكبير الذي جسد لنا الحلم الكبير باعادة الكرامة 
الى شهدائنا الأبرار.... انه السيد الكبير نائب رئيس الجمهورية الذي طلب مقابلة عوائل 
الشهداءً في حركة مايس التحررية سنة ...١44١‏ لقد كانت المقابلة في عام 6 فلبينا الطلب 
وذهبت ومعي أولادي طارق وعدنان ومعد حيث استمعنا الى كلاته التي كانت تلب جذوة 
وحاسة ووطنية وحكم,ة ورؤية صادقة للمستقبل . ...لابعد أن ترحم على الشهداء الخالدين أعلن 
عن وعده القاطع بأن يستكمل المسيرة الوطنية والقومية التى رسمها الشهداء ويسير بها حَتّى آخر 
الشوط:وست انعد الأغة العربية أيحاذها الذهبية ويعود العراق كا كان- طوداً راسخا وقطب 
الرحى ومركزا للاشعاع الفكري والقومي وللتقدم والتطور والابداع ! وكنت والرجل الكبير 
يتحدث لنا بهذه الطلاقة والصراحة والايمان أتفحص كل كلمة من كلاته وماتنطوي عليه من 
ذكاء حاد وتصميم جاد وكنت.أتوسم في تلك الشخصية القدرة على تحقيق كل الأحلام الذهبية 


"5 


والأطياف الى تراود أبثاء الشعب كافة.. 

وم أتمالك تفسبى 2 والرجل الكبير يتحادث 0 تلدكزته ب.وري بكلمة فصيرة على كل 
ماقام به وحكومة ثورة السابع عشر والثلاثين من تموز 195778 من ماثر نجاه الشهداء وعوائلهم 
ونجحاه هذا الوطن الأبي الذي لا يقبل الضيٍ ولا يروم دون العزة والكرامة بديلا.. فصافحني 
يكافأوا أو يعوضوا فهم ودماؤهم الطاهرة أعظم من كل مكافأة وتقدير... ولكن المكافأة الكبرقق 
والثواب الأوى هما لد رب العالمين ومثواهم الحنة 98 اعلى اع وهنا كرت الرجل الكيين 
فكانت كلاته مسك الختام وختام هذه المذكرات... والتأريخ ل ادر سغيرة أو كبيرة. آله 
أحضاها في كتابه. ... 


وانهى بعوته تعالى 


/اه؟» 


تحقيق مصور 


معركة ميسلون ' 
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الشهيد محمود سلمان اثناء طفره من بين حلقة نارية بمناسبة ختام دورة ضباط الصف 
الخيالة السابعة عشرة في ١970/5/57‏ وكان برتبة نقيب 


مدرسة الخيالة في ١47٠/5/5‏ وكان برتبة نقيب 


7 


رك 


ا 1 


1 


صورة احد شهداء الوطن العربي. من ضحايا جمال باشا السفاح وقد وجدت في اوراق 
الشهيد محمود سللمان 


"4 


العقيد المدفعي داود سلان في الجيش العئماني في الحرب العالمية الاولى. 


66"ظ, 


العقيد المدفعي داود سلمان الشقيق الاكبر للشهيد محمود سلمان توفي يوم 1486/7/1 في 
بغداد 


كس 


ا 


التعريف بالمذ كرات. 

الفصل الأول. 

- ولادلية:.هوش, :مدرسيق 

- يتيمة لا تعرف أنها يتيمة. 

- خمسة. طلبوا يدي! ! 

, - سفر الملك فيصل الأول الى انكلئرا 
- مات الملك.. عاش الملك! ! 

- زواج سعيد... وحب مبارك. 
| - مديحة تمجمع شمل العائلة. . 

- الخلاف بين القصر والوزارة! ! 

- موقف من الملك. 

- ثورة الشيخ شعلان 

- مع جعفر باشا العسكري 
'- المفاجأة الكبرى وانقلاب بكر صدتي. 
- ماذا عن طه الحاشمي وهو في تركيا!؟ 
- محمود وصلاح الدين الصباغ... 

- مؤامرات لاغتيال بكر صدتي !! 

- محمود يؤدب عصابة بكر صدقٍ! 

- كيف "تلقينا نبأ اغتيال بكر صدقي؟! 
- محمود آم للحرس اللمكي .. 

- عودة محمود الى لعبة (البولو) 

- رذ الفعل في الموصل بعد مقتل بكر صدقي! ! 
الفصل الثاني 

- الملك الجديك. .. والوصي عليه. , 

- محمود قائد! للسلاح اجوي 

- سفري الى لبنان.. 
-١‏ الملكة والملك في عالية 

- جميل المدفعي ونوري السعيد 

- إعلان الحرب العامة الثانية. 

- نماة محمود بأعجوبة 

- سقوط وزارة السعيد وتشكيل وزارة الكيلاني 
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55 مع العقيد فهمي سبعيك . 
- القادة والانكليز 
المربع الذهبي ! والسفير البريطاني 


- ما عبلاقة -الأمومة بمقابلة -الوصي ! ؟ 
- هروب الوصي الى الديوانية. 

- إتتقاة علس لآم 

- إتصال القادة مع الملكة الوالدة. 
الففل الثالث. 

رافق 1ف 

وضَول طيازات” آلمائية. 

- موقف صلاح الدين الصباغ 

- الخلاف بين الكيلاني والصباغ. 
- سفر عائلة الكيلاني الى الخارج ! ! 
- هكذا انقطع الأمل الأخضرا ! 
- اليبود في بغداد.. 

الرمالة الأول هن محمود 

- الخلاف بين الكيلاني والمفتي ! ! 
- فهمي سعيد يزورنا.. 

ع ماقا عن. إيراة1؟ 

- الصباغ والسبعاوي! ! 

- إلقاء. القبضن: علق -عنمود. سلان! ! 
- موقف المفتي. . 

- مع السفير المصري... 

- أن الخنتي. 1؟ 

حَامِعَ باعل صبري 

- مقابلة (ذو الفقار باشا) 

- رسالة من يونس السبعاوي 

- مقابلة مم ناجي السويدي , 

- السويدي يزورنا في الدار 

- لماذا سف اللاجئون العراقيون!؟ 
- الوصول الى الأهواز 


إجمّاع الكيلاني مع القادة في دارنا. 
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الفصل الرابع 

روج تعر ال يتنا الهجور. 

- ناقوس الخطر يدق من جديد! ! 
- الرسالة التي انصضْت المضاجع ! ! 
- استقالة المدفعي من الحكم وبحي السعيد. 
- أول زيارة لمحمود في المعتقل.. 
- هكذا يتكلم الرجل الرجل.. 

- موقف قائد الحرس الملكي.. 

- مع محمود في المعتقل.. 

وات اسهد ثروت - 

ات امر المعتقل الجلاد ! ! 

- في المحكة العسكرية.. 

- الى بيت السبعاوي. 

- موقف السيد محمد الصدر. 

- ماذا عن المحاكمة الصورية!؟ 
حبيوم ليس 'كالايام 1! 

ب .الى أين. ]؟ الى أين!؟ 

- كيف نفذ حكم الاعدام !؟ 

- خوف نوري السعيد! ! 

- مضايقات نوري السعيد لنا 

- زيارة أخت نوري السعيد لي.. 
- حلم غريب ورهيب!! 

الفصل الخامس 

- وداعاً بابغداد الأباء والأجداد! ! 
- في الطريق الى تركيا... 

- مع مدير الأمن العام! ! 

- لوحة تأريمية تستحق التعلبق! ! 
- محمد سلان شفيق زوجي في المانيا 
- سفري الى المانيا... 

- سيّدان عربيان يزورانني في الأونيل. 
- غارة جوية على صوفيا.. 

- وفود العرب تزورني.. 

اللبلة الثالثة والعشرون! ! 
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- من هذا الرجل القصير النحيف الأعرج!؟ 

- رشيد عالي الكيلاني ويونس السبعاوي! ! 

- ماذا عن صلاح الدين الصباغ!؟ 

- انقسام العراقيين الى فريقين في ألمانيا!؟ 

- إستئناف الغارات اللحوية.. 

- أمانيا فوق الجميع ! ! 

- فتح الجبهة الثانية.. 

- وصلنا المسنا... 

أنياء. الحرب: العامة. 
الفصل السادس. 

- خاتمة المطاف... والكيلاني يبكي ! ! 

- الى ايطاليا.. . : 

ح وََأَةا عن عضونا 91 

- رسالة الى عفيف الطيبي.. 

- الى نابولي ومن ثم الى بور سعيد.. فالقاهرة.. 
- محمد سلان يبحث عن عمل!! 

- الفير السعودي يزورنا في القاهرة 

- خطة لقتل عبد الاله ونوري السعيد! ! 

- محمد يقابل رئيس الوزراء المصري.. 

- بدء حياة عائلية جديدة. 

- محمد سلان ومكتب اليترول.. 

- ثورة في بغداد في الرابع عشر من تموز ١408‏ 

- مقابلتي لعبد الكريم قاسم ورجال الثورة. 
زيارة هاشم جواد لي.. 1 
- العودة الى بغداد بعد تعيين محمد سلان وزيرا للنفط 
- تطهير وزارة النفط من الشعوبيين! ! 
- المفاوضات الصعبة مع شركات النفط 
- محمد سلان في لندن يعلن انتهاء استغلال الشركات! ! 
- خلاف محمد سلان مع عبد الكريم قاسم 
- ثورة )١4(‏ رمضان وتوقيف محمد سلان! ! 

- نقل رفات الشهداء الى أم الطبول 
- محمد سلان مستشاراً للنفط في الكويت. 

- مقابلة الرجل العظيم صدام حسين حفظه الله. 

"0/١ 


شكر 


اشكر السيدين عدنان شاكر علي ورعد شاكر علي اللذين كانا لي 
خير عون في تصحيح مسودات هذا الكتاب. 


خض 


